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كاه و نه وضع أْجَارِ ينه وَعَْنَ عَلئِهِ 


مطل[ دب الطلّب ومنتهى الآرَب لع 
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معدم المعتنى 


قفا 


لمواهي جا على العالمينء وأمر دباعم على مدر لب والسّنين ا 
لاع ملم اودوع من بیترت الین 

وأشهدٌ ألا إله إلا الله قا لسارت والأرضيت ا للعبادة 
وحده ‏ دون من سواه عبرٌ العصور والسَّنين» شهادة أبتغي بها رضوائّه في 
دنياي ويومَ الحشر المبين. 

واشهد أن محمّدًا عبدّه ورسوله المبعوث رحمة للعالمين» مَن ع أشرقت 
a N E gL E Els‏ 

صَلَّى اللَّهُ عليه وسلّم وعلى آلِهِ صلاةً وسلامًا داثبین كاملين» وعلى سائر 
الصَّحُب والتابعين. 


أما بعد: 


فإنَّ منزلةً العلم والعلماء لا تخفى على طالبي الآخرة» ويكفينا هنا أن نقول: 
إن الْخَلّق بغير العلم والعلماء حالّهم كحال الليل بلا نجوم؛ حياتهم مظلمة» 


~^ ت پس a"‏ 
ييا يه ا لد ص تك 


صم ]يي لظي ومنتهى زي ]ان 
وقلوثهم قاتمة» وعقولهم معمة! كيف لاء والعلم هو النورٌ والضياء والهدى 
والبهاء؛ من حالف طريقه ضل» ومن أهمله واتبع هواه فسيْرُه مُختل. 

وبالرغم من المنزلة السامية للعلم وأهلهء والتي تحفّرٌ أصحاب الهمّم العليّة 
والنفوس الزكية للسعي في طلبه ونشره؛ إلا أن الحكيم الخبير تل قضى - في 
هذه الحياة ‏ أن تعترضٌ طريقٌ العلم آفات مُهلكات» وهذه الآفات قسمان: 

| - منها ما يعودٌ أثره ‏ غالبًا ‏ على الطالب ‏ فقط _؛ كالكبر والرياء وغير 
هذا من مُهلكات القلوب. 

١‏ - ومنها ما يعودُ عليه وعلى كلّ من حوله بآثارٍ مقيتة» وعواقب مؤلمة 
ومن أشد هذه الآفات؟ «غيات الاتصاف والتعصت للكراء والأشخاص». 

وبالرغم من فداحة القسم الأول في حياة الطالب - نسأله تعالى السلامة 
والعافية ‏ ؛ إلا أن القسم الثاني أثره أفدح» وعاقبثه أسوأ؛ ذلك أن ضررّه يعم 
ما لا يُحصّوْن من الطلبة - الذين يُفترض فيهم أن يكونوا ورثة الأنبياء وقادة 
الأمة إلى طريق النور -. 

ومعلومٌ لدى العقلاء أن الثاده لو الحردوا في ا وتخبّطوا في 
طاح لتم ذلك اتحرافٌ كبير وش مسغطية لدىعامة الناس؛ فإن شة 
الل تعالى جرت بأن التابعين يُهرعون دومًا على آثار المتبوعين» فالذي يراه 
العامة من كبرائهم يظنون بلا تردد - أنه خيرٌ ومُدّى وصوابء فإن کان خيرًا 
بالفعل كانت العاقبة محمودةًٌ على الجميع» وإن كان العكس فالعاقبة ستكون 
منكرةً على الكافة كما هو واقع الحياة وستتها الدائمة -. 

ومن هنا كان لابد لكبراء الأمة وقادة الخير - وعلى رأسهم العلماء وطلبة 
العلم - أن يصحّحوا مسارهم دومّاء ويعدّلوا من أحوالِهم» ولا يفتروا في أي 


a" ب ڪڪ‎ ٤ ب‎ n~ 
س بتتلتتتت ڪڪ پس تك‎ 


م ااا بالطب ومنتھی الأري الس 
ساعةٍ من ليل أو نهار عن النظر في سلوكهم وسيرتهم؛ فإن العبدَ لن يزال 
يتعلمٌ ويعلّمُ ما دامت فيه روځ تتردد. 

وهذا الكتاب ‏ الذي بين أيدينا ‏ يعالج أمراضًا خطيرةً على حياة قدوات 
الأمة - من العلماء وطلبة العلم -؛ وعلى رأسها مرض التعصب المَقيتِ 
للآراء والأشخاص. 


E4 


ولقد وعى إمامّنا الشوكاني كاه - وكذلك کل عالم محقّق فق - أن هذه 
الأمراضٌ من أعظم ما يفسدٌ البلاد بأسرها؛ ومشكلتّها الكبرى أنها إذا غزت 
القلوبّ والعقولّ فإن أصحابها رون كل ما يفعلونه ؛ بعين الصواب - الذي لا 
غب فيه ولا خطاً » وين نَم يجاهدون بكلى فُواهم على نشر ما قنعوا به بين 
الخلائق» وسوفٌ تكون النتيجة الحتمية انعدام الرؤية الصحيحة؛ واضطرابَ 
السلوك وتخبّطً المسارء ووقوعٌ الفتن بين أبناء الدين الواحد. 

ولذلك رأى المصنّف يله أن من واجب العلم عليه كعالم له مكانئه 
بين أبناء بلده وأمّته ‏ أن يُنَذْرَ ويحدّرَ من تلك المخاطر حتى يسيرٌ طالب 
العلم في طريقه على نور ويؤهّل لقيادة الناس إلى خير سبيل. 

>2 إطلالة على الكتاب : 

القديذا المعرات N E‏ لحي لكل طاليو هام 
يريد الله تعالى والدارٌ الآخرة؛ فكشف عن المنطلّقاتٍ التي ينبغي أن يضعها 
الطالبٌ في اعتباره قبل الإقدام على طريق الطلب؛ مبيّنًا أن هذه الأصولٌ لو 
ضاعت لضاع معها الطالب -حتى لو حصّل ظاهريًا بعض العلوم-. 

وقد تقرّر عند أهل العلم ‏ «أنَّ من حرم الأصول حُرم الوصول»؛ وکل 


سم لت 5 پس ا 
ييا ييحتتتت بي ده تك 


صمل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 

بني على غير أساس فهو عرضة للانهيار في أي لحظة» ومن نّم كان أول ما 
أوصى به َه إخوائه أن يصحّحوا النية لرب العالمين 5ت» ويكون مُبتغاهم 
وغاية مناهم نيل رضوانه ونشرٌ الخير بين عباده. 

ثم عرّج كانه بعد ذلك على أمر لا يقل أهميةه وهو بيان أن الغاية من 
العلم هو العمل به؛ فليس العلمٌ هدفا في حدٌ ذاته وإنما هو وسيلةٌ لما هو 
أسعن راغلي :واج وهو وقيوان اللواتمالى والقو زبالنويحات اللا هنا 
يقتضي من طالب العلم بذلّ الجهد في العمل بهذا العلم الشريفء مع القيام 
بتبليغه لعباده» وبهذا يتم م الإخلاص وتنال غاد الدارين. 

وإذا تم الإخلاصٌ لل تعالى حقًا فسوف يدرك طالبٌ العلم قاعدة أصيلة 
في رحلته مع العلم» وهو أنه لا يدعو لنفسه» ولا لأشياخه وأشياعه؛ وإنما هو 
قيا بالعبودية لله رب العالمين عل وهذا معناه أن العلمَ الشرعيٌ لا مدخل 
للعصبية الهوجاء فيه ولا يتعلقٌ بأهواء النفوس بحالٍ من الأحوال؛ بل لابد 
في طريق الطلب من الإنصاف والتجرد واتباع الحق أينما كان أمَّا عند انقلاب 
الموازين واختلاط المفاهيم» فسوف ينسى طالب العلم لماذا يتعلم» وما 
الذي ينبغي عليه أن يفعلّه في هذا الطريق الشريف'. 

وهذا أدّى بالمصدّف يكائة إلى أن يَشْرعَ في بيان أسباب ضياع الإنصاف 
والتعلّق بأذيال التعضّب للآراء والأشخاص؛ فسَرّد ما يقارب اثني عشّرٌ سببًا 
حول هذه الفتنة المؤلمة التي أوقعت المشاحناتٍ والمصادمات بين الناس» 
)١(‏ ولا أنسى أن أوصي إخواني أن يداوموا على مطالعة كتاب «الجامع لأخلاق الراوي 

وآداب السامع»؛ للحافظ الاب البغدادي یناه وقد قمت بخدمته ‏ بفضل ربي 


کک فحذفت أسانيده ومكرراته وبيّنت معانيّه» وخرجت أحاديثه» ales,‏ 
اي وقد هار غل داز ابن الجر زع العامرةةولله تعالن الجمنوالملة: 


مم سک په لطعتت م 
ل حت mm‏ ىا 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب الجا 


وعدي سرات a‏ ةٌ منهم عن هدى 
الله أ ورسول يِه وهذا مصداقٌ لقوله تعالى: وت آلذیت مالا إلا 


سر 8< 3A‏ : م وم سي 2 مدير 
ازا ا 5 جين مٿا ڪرو به فاغا ببتهم 
ل سا سر مير 


عداو واليقصتاة إل وو المكمد نكف ناي انذيها كارو 
> يمو a‏ 409 [المائدة]. 


© الشيان ها ا ها العمل ا ارال فار راوها عو الات ق 
استعمال لفظ «النسيان» في القرآن العظيم» وليس المرادُ النسيان المعذورٌ صاحبه 
عوالذي محا غياث الإدراك عن العيد هما عه راما فرش السا يق 
تيمية كاله في «مجموع الفتاوى) ”59/١5(‏ : 01 7). و(۱۷/ ۱۸۷)» وبهذا يزول 
الكثيرٌ من الإشكال حول معنى النسيان في عددٍ من الآيات؛ ولا سيّما قوله تعالى: 
وقد عهداً للح ادم من قبل فی ولي جد له عَرْمَا €9 [طه]ء لأن من حَمّل 
«النسيان» على معناه المعهود - وهو غياتٌ الإدراك رغمًا عن الإنسان_» استشكل الآية» 
وقالة كيف ساف الله ال - وهو أعدلٌ العادلين - آدم 2 ويخرججه من الجنة على 
ا مو لعي ناميا - والنسيانٌ أمرٌ لا إرادي ‏ ؟! لكن لما بهم معنى «النسيان» في 
الشرع واللغة يزولٌ الإشكال د خمد الله وال وهه ٠‏ ول هذا - أيضات الآية 
الجكور أعازورمي لصاوف 39 قرله ارك بعال #قلَمَا سوا ما دحكروا بو 
متا ایی ابوب ل کیم کی إنا را يمآ ووا ال بنك اخ قل © 
[الأنعام]» وقوله: # لیت اذ تدوأ ويم هوا ولا وَخَرَتَهُمْ الْحَيزةُ ل الوم 
تسر كما منوا لاء رمه هَددًا وما ڪاو ازا (OY a‏ العاف 
وقوله: # الْمَفِهُونٌ وَالْمَكَفِفات بحضهم م بعْض ) مروت بال ڪر وَيَتهَوَتَ عَنِ 
اروف تك 11 ثرا لله قردن رك القرييك هم یشوت 
کک SS‏ الل Cw e‏ 


غم 56 1 


پد 2 و2 ق يو 9 و 
ره ا 27 ا a1 {O Gb E‏ وغير 
هذا من الآيات الكريمات» مع التنبيه على أن نسيان الل تعالى للمجرمين معناه: تركهم 


في العذاب ومعاملتهم معاملة الناسي الذي لا یهتم بمن ينساه» واللهٌ تعالى أعلى وأعلم. 


سم 220909099 ب جججججحا س الا 
ل ڪڪ رر ي 


ملل بالطب ومنتهى لزي ]ن 

فاللُهُ سبحانه يخبرنا أن ين أعظم أسباب وقوع الفن والمشاحنات بين 
النصارى أنهم لم يقفوا عند حدود رهم يل وتركوا العمل ببعض ما أمروا 
به؛ فعاقبهم كله بنزع الوتام والمحبة والترابط بينهم» وفي هذا تحذيرٌ للأمة 
المسلمة أن تسلك مسلك أولئك الضالين. 

ثم بعد بيانِ أسباب ترك الإنصاف والتعصّب للمذاهب والأشخاص -والتي 
ينبغي لمن عرقّها أن يطردها من حياته شر طردة عرّج المصنف يدث إلى ما 
ينبغي على حَمَلةٍ العلم أن يهتمُوا به من أنواع العلوم ولعلوه أن الناسّ 
يتفاوتون في درجاتهم وأهدافهم» فقد قسّمهم لطبقات أربعة: 

الأولى: الراغبون في الوصول لمرتبة الإمامة في الدين» ليكونوا مرجعًا 
للناس في الإفتاء والقضاء وغير ذلك. ۰ 

الثانية: الراغبون في طلب العلم لينتفعوا به فقط» دون أن ينفعوا الخلق. 

الثالثة: الراغبون في طلب العلم لتقويم لسانِهم وأفهامهم فحسب. 

الاليعة ا رد الحلوع رای دی 

وقد أوضى كر طت من خذه الطهات طا من الك العلمة 
والمراجع القيّمة التي يحسّن بهم أن يدرّسُوها ويعضوا عليها بالنواجذ. 

وبالنسبة لما ذكره المصنف يناث من الكتب التي استحبّها لتلك الطبقات» 
فلا شك أنها تختلفٌ من عصر إلى عصرء ومن مكانٍ إلى مكان» فليست كتبا 
ملزمة لجميع الطلبة على مدار العصور؛ ولكنه ضرب أمثلةً لما عرفه واستحبه 
للطالبين» ولا ريب أنه كلما كانت العلومٌ المقدّمةٌ للطلبة من كتبٍ سهلةٍ 
المأخذ قريبة التناول مسايرة للغة العصر؛ فإن هذا مما ينتفع به الطلبة وينفعون 
به غيرهم. 


O 
> 
O 


م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 

وبعد الانتهاء من هذا الفصل أشار كنا إلى أهم الأسباب الماحقة لبركة 
العلم والانتفاع به» وقد رأى اه أن أهمّها سببان: 

الأول: انتشارٌ المذاهب والأقوال التي لا تعتمدٌ على دليل شرعيء بل قد 
تخالف الآدلة الشرعية تمامًا؛ أو تتعلق متها بطر ف ضعيف. 

الثاني: تقديس الأموات واعتقاد العصمة بهم. 

هذه هى الخطرط العامة لهذا الكتاب النفيس» وقد تَضِكَدَت فى ثناياها 
مرو لفيا عضيو اهارا قن الع اما هر جد ل و 

ولكن هناك أمرٌ عام يلحظه المتعايش مع الكتاب في جَميع أبحاثه» وهو 
تلك المرارةٌ والألم الذي يعتصرٌ المصنف يناه من جرّاء فسادٍ الأحوال 
وانقلاب الموازين التي لاحظها في بلاده وغيرهاء وهكذا ينبغي أن يكون 
العام المخلص لدينه وأمنه؛ لابد أن يحزته الواقع ا 
أوافر ال الط هو اف بين أتباع خير أمةٍ أخرجت للناس» وهذا 
يِن دلائل الصدق والإخلااص ا هوا بالإمام نه ل4 نحسبه كذلك 
ولا نزگیه على العليم بالخبايا علا . 

ولذلك اخ - واللّهُ أعلى وأعلم - أن هذا الكتاب لقي من القبول 
والمحبة لدى أهل العلم ما لم يلق كثيرٌ من الكتب الأخرى» ويكفيك أنك 
تشعرٌ فيه بالحياة والنبض وكأنك تسمعه من كاتبه الجليل - جزاة الله عن أمته 
خر التجواء وأوقاهب. 

ك عملي في الكتاب : 

يتلخّصٌ عملي المتواضمٌ في هذا الكتاب النفيس في النقاط التالية: 

١‏ - قراءةٌ الكتاب ‏ غيرٌ مرة - قراءةً متأنية؛ لمعرفة الخطوط الرئيسة التي 


م جلت 4 ڪڪ a"‏ 
س ب ص ص تك 


مطل[ دب الطلّب ومنتهى الأَرّب لع 
يدورٌ عليها موضوعه. والتي أوضحتها قريبًا. 

۲ - ضبطتُ النص بالشكل ضبطا معتدلا؛ ليعينَ القارئ الكريمٌ على 
الاسترسال فيه دون التعثر في فهم كلمةٍ قد يختلففُ ضبطها لو أهملت. 

بان المعاق العائقة الشرداك :اله عرق ارقت الارن الفاضيل 

؛ - التعليقٌ على أهمٌ المواضع التي احتاجثٌ إلى ذلك؛ وقد حاولت أن 
ا ا 

SST 

درجة الحديث؛ تبعًا لما نص عليه أئمة هذا العلم الشريف قديمًا وحديثًا. 
2 4 و 5 15 00 

5 - صنعت فهارس يسيرة يحتاج إليها القارئ الكريم في الكشف عن 
فوائد هذا الكتاب القيم» وتركت الفهارس التي لم أجذ كبيرٌ نفع في إثباتهاء 
كفهارس الآيات والأعلام والأماكن وراك 

/ا- اهتممث - بشدة بالتدقيق فى ألفاظ الكتاب وتصفيته من التحريفات 
والتصحيفات - قَدْرَ طاقتي -» ولا أنكرٌ أني استفدت - قليلًا ‏ من المطبوعات 
السابقة فى هذاء وقد كنت فى بداية العمل - تتبّعت الأخطاءً والتحريفات 
- الظاهرة ‏ التي وجدتها في تلك المطبوعات» وأثبتها في الحواشيء ثم بدا 

اء تر 2 ع 13 و 4 ع ع م5 
لي ألا أستمرٌ في هذاء وأنه أفضل لي -على الأقل-أن أهتمّ بعملي فحسب”'. 
(۱) لا أغمرٌ بهذا المحمّقينَ الأفاضلّ وخادمي كُتب الشرع المطهّر الذين يتتبعون أخطاء من 


سبتهم ويبتونها في مقدمات تحقيقاتهم أو حواشيهم؛ فلكل مدر ووجية والظن 
بأولئك الأفاضل أنهم أرادوا النصح للقرَّاءِء وبيانَ الحق بإظهار ما في أعمال السابقين - 


٠١ 7%‏ © 
س ڪڪ 7272© ڪڪ ته 


مطل[ آَدَبُ الطب ومُنتهّى الآرب e.‏ 
أبحاتّه لإخوا 
E‏ 50-7 3 

r ال‎ 

١‏ -أحيانًا قليلّة أضع كلمة بين معكوفتين [ ] أتمّمُ بها معنى الجملة. 

١‏ وضعت ترجمة مختصرةً للإمام الشوكاني كََلنْهُ. 

١‏ - كتبت مقدمة قصيرةً بينتُ فيها مضمونَ هذا الكتاب القيّم وعملي 
فيه» وهو ما مر في الصفحات السالفة. 

رجو ات أن أكوق لمث جد مفيدا فى حلم الطيعة ارا 
وسادتي الأحباب من أهل العلم» وصدري منشرحٌ لكل نقدٍ بناء حول أي 
لل در يي يي 
E OTT‏ و عا اه 
الم كيالو الان 

وختامًا فأسأله تبارك وتعالى أن يتقبّل مني هذا العمل القليل» وأن يجعله 
خالصًا لوجهه الکريم» وأن يغفرٌ لي به عن زلاتي وبلاياي» إنه أرحم بي من 
العالمين. 

وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد» وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وخر وعوانا أن الحيد لاه رب العالمية: 


8- قسشمت الكتاب إلى فصول خمسة ' 


= من نقص حتى لا يَغترٌ بها مخت ولا يجوز ديل لاحل لأحد - كائنًا من كان - أن يطعن 
في نواياهم» أو يتمهم بأنهم mm‏ وحده- 


ار ا ي 


اا زيل ل الأ أ سوك 


طارق بن عبدالواحد بن علي 


فقا الله فته بمته وإحساتةت 


[AbushoaibY' < Yah00.C017] عنوان البريد:‎ 
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مطل[ ذب الطب ومُنتهّى الآرب ل هع 
ترحمة موجزةٌ للمۇلف YS‏ 


الإمام العلامة الرباني» والسهيل الطالع من القطر اليماني» إمام الآأئمة 
ومفتي الأمة» بحر العلوم» وشمس الفهوم؛ سند المجتهدين الحُفاظء فارس 
المعاني والألفاظء فريد العصرء نادرٌ الدهرء شيخ الإسلام قدوة الأنا» 
علامة الزمان» ترجمان الحديث والقرآن» علمٌ الزهّاد. أوحد العبّاد قامع 
المبتدعين» آخرٌ ا زامن الموحدين» المثبعين؛ صاحب 
التصانيف التي لم ي يسبق ا مثلهاء قاضي الجماعة» شيخ الرواية والسماعة» 
۶ي الإسناد. السابق في ميدان الاجتهاد على الأكابر لماكت المطّلع على 

تق الشريعة ومواردهاء العارف بغوامضها ومقاصدها. 

قال القاضي العلّامة عبدالرَحْمن بن أحمد البهكلي في كتابه: «نفح العود 
في أيام الشريف حَمود»» كان مولد شيخنا الشوكاني يوم الإثنين الثامن 
والعشرين من ذي قعدة الحرام» سنة اثنتين وسبعين بعد مئةٍ وألف ‏ كما 
أخبرنى ل د ((هجرة شو کان»)» ونشأ على العفاف» والطهارة. وما 
زال يجمع النشأء ويحرر المكرمات» له قراءة على والده» ولازم إمام الفروع 
لاسي عو و ا اا 
ل ا 
)١(‏ وصفٌ فيه غلرٌ ظاهر؛ إذ إن الاجتهاد لا ينقطع في هذه الأمة» وهذا ما كان يقرره كثيرًا 

الإمام الشوكاني نفسه. 


م ر ١١‏ 


8 


ملل بالطب ومنتهى زي ]ن 
عبدالقادر , بن أحمد الحسني الكوكباني. 

وأخذ في علم الحديث عن الحافظ: علي بن إبراهيم بن عامر ‏ وغير 
ذلك من المشائخ ‏ في جميع العلوم العقلية والنقلية» حتى أحرز جمِيعَ 
المعارف» واتفق على تحقيقه المُخالف والمُوالف» وصار مشارًا إليه في 
علو الاجم ادي وا ر امن ا ا 

له المؤلفات في أغلب العلوم» ومنها: كتاب: «نيل الأوطار من أسرار 
منتقى الأخبار» لجد ابن تيمية كاله في أربع مجلدات كبار'"''» لم تكتحل 

عينُ الزمان بمثله في التحقيق» أعطى فيه المسائل حقّها في كل بحب على 
طريق الإنصاف» وعدم التقيد بمذهب الأسلاف. وتناقله عنه مشائخه فمن 
دوتهم» وطار في الآفاق في حياته» وقرئ عليه مرارّاء وانتفع به العلماء 
وكان يقول: إنه لم ير عن شيءِ من مؤلفاته سواه» لما هو عليه من التحرير 
البليغ» وكان تأليفه في أيام مشائخه» فنبّهوه على مواضع منه حتى تحرّر. 

وله التفسيرٌ الكبير المسمى: «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 

من التفسيراء وقد سبقة إلى التأليف في الجمع بين الرواية والدراية العلامة: 
محمد بن يحبى بن بهران» فله تفسيرٌ في ذلك عظيم؛ » لكنّ تفسير شیخنا 
أبسط وأجمع وأحسن ترتيبًا وترصيمًا؛ وقد ذكر الحافظ السيوطي في «الإتقان» 
أنه جعله مقدمة لتفسير جامع للدراية والرواية سماه «مطلع البدرين ومجمع 
البحرين». 

ر مسي فى لتقم على كي الل ا ارو اف 
المسائل الفقهية»» 5 شرحًا نافعًا سماه: «الدراري المضيّة» أورد 9 


)١(‏ وهو مطبوعٌ في دار ابن الجوزي العامرة في ستة عشر مجلدًاء بتحقيق الشيخ الفاضل 
محمد بن صبحي حلاق. 


م سے 15 
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صل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
الأدلة التي بنى عليها ذلك المؤلف. 

وله: «وبل الغمام حاشية على شفاء الأوام)» للأمير حسين بن محمد الإمام. 

وله: «در السحابة في مناقب القرابة والصحابة». 

وله: «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». 

وله: الإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»؛ يعر نظيره 
وترصيفه» وحسن ترتيبه وتصنيفه 

وله: «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»» كان تأليفه في آخر 
مدّته» ولم يؤلف بعده شيئًا - فيما أعلم ‏ » وقد تكلم فيه على عيون من 
المسائل» وصحح من المشروع ما هو مقي بالدلائل» وزيّف ما لم يكن عليه 
دليل» وحسّن العبارة في الرد والتعليل. 

والسبب في ذلك: أنه نشأ في زمنه جماعة من المقلّدةٍ الجامدين على 
التعصب في الأصول والفروع» ولم تزل المصاولة والمقاولة بينه وبينهم 
دائرة» ولم يزالوا ينددون عليه في المباحثِ من غير حجة» فجعل كلامه في 
ذلك الشرح في الحقيقة موجها إليهم» في التنفير عن التقليد المذموم» 
وإيقاظهم إلى النظر في الدليل؛ لأنه يرى تحريم التقليد؛ وقد آلف في ذلك 
رسالةً سماها: «القول المفيد في حكم التقليد)ء وقد تحاماه لما حواه جماعة 

ء۶ ع 3 

من علماء الوقت» وأرسل إليه أهل جهته بسببه سهام اللوم والمقت» وثارت 

من أجل ذلك فتنة في صنعاء بين من هو مقلد» وبين من هو مقتدٍ بالدليل» 
0 توما ف TN‏ أنةنما أراد إلا هدم مذهب آهل البيت» لأن «الأزهار) هو 
عمدتهم في هذه الأعصارء وعليه في عبادتهم والمعاملة على المدارء وحاشاء 
من التعصّب على من أوجب اللَّهُ تعالى محبتهم» وجعل أجر نبيّنا بيا في 


~^ ب بللتسلرر س ل 
e ©‏ 


صل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
تبليغ الرسالة مودتهم؛ لأن له الولاءَ التام لهم» وقد نشر محاسنهم في مؤلفه 
«در السحابة» بما لم تخالج بعده ريبة لمرتاب؛ على أن كلامه مع الجميع من 
أهل المذاهب سواءٌ بسواء» لأن المأخذ واحد, والردّ واحد. والخطبّ يسيرء 
والخلاف في المسائل العلمية الظنية سهلء لأنها مطارح أنظار» والاجتهاد 
يدخلهاء والمصيب من المجتهدين في ذلك له أجران» والمخطئ له أجرء 
ولهذا شأن أهل العلم في كل زمانٍ ومكان ما بين راد ومردودٍ عليه» وکل 
مأخودٌ من قوله ومتروك» إلا صاحب العصمة كَك. 

ومّن طالع الكتبّ الإسلامية في الفروع والأصولٍ على اختلاف أنواعهاء 
فرك ذلك وها غل سارك هذه التباللةووقن ورن الأمور بالإاتضاق» 
لا تخفى عليه الحقيقة» ومن جمد على التقليد. وضاق عطنه عن مدارك 
الاستدلال» فما له والاعتراض على المجتهدين؟! ولا ينبغي أن يضايق 
الما ادا جل تر نقه ئى مرف الذي هي الا وقد جر الله 
عليه بالاجتهاد والتقليدٌ لا يجوز إلا لغير المجتهد» والاجتهادُ غير متعذر, 
ومن اعترض على المجتهد فيما أدى إليه اجتهاده فقد تحجّر الواسع» وجرى 
على خلاف تهج السلف من أهل العلم. 

وللمترجّم له تاريخ حافلٌ سماه «البدر الطالع» بمحاسن من بعد القرن 
السابع»» جرى فيه من ذلك الوقت إلى مات واا شه يتكر عابة البح 
«إيرا هيم الولي» المشهورء وله جُملةٌ رسائل من مطوّلاتِ ومختصرات» وقد 
جُمعت قتاواه ورسائله» فجاءت فى مجلدين» وسماها ابئه العلامة عل بن 
م اال الاي الل وله ف اب الب ار وله ا ر 


(۱) وقد طبع - أيضًا بتحقيق الشيخ محمد بن صبحي حلّاق في اثني عشر مجلدًا. 


لج ور ي 


سم ال أوبالطلب ومُنتهى الأرَيِ اله 
وا قد رقا ابه ا کو على حروف المعجمء فجاءت في ديوان» وقد 
أخذت عنه في كثير من الفنون العلمية» وأخذت عنه غالب مؤلفاته» وبموته 
أطفئ على أهل اليمن مصباحهم المنير""» ولا أظنٌ يرون مثله في تحقيقه 
للعلوم ا وقد جرت بيني وبينه مكاتبة أدبية» ومراسلةٌ لمسائل علمية 
وعلى الجملة: فما رأى مثل نفسه» ولا رأى من رأى مثله» علمّاء وورعاء 
وقيامًا بالحقٌء بقوة جَّنان» وسلاطة لسان. 
وكانت وفاته فى شهر جمادى الآخرة فى سنة خمسينٌ بعد المتتين 
والألفو ون كان ذل e‏ سيرة م« العافة عل دع متكمله وو 
أحدٌ محققي العلماء» وممن لازم والده في جميع المعارفي حتى بلغ ذو 
العلوم تحقيقًا وتدقيقاء وقد شاركته في الأخذ على والده في كثير من 
مقروآته» وقد كنت قلت في والده مراثي» لولا الإطالة لذكرتها. انتهى كلامه 
- رجمه الله تعالی - بلفظه ومعناه» مع التلخيص. 
هذا؛ NET‏ القضاء من جهة الإمام المنصور بالل علق بن 
الاس د فى أوائل شور شعينان م 0 20959 ورن الله تعالى بر 
الأربعاء في السادس والعشرين من جمادى الآخرة من شهور سنة »)١١١١(‏ 
وكان بين وفاته ووفاة ولده «عليٌ بن محمد» نحو شهر - وكان قد توفاه الله 
قبله »ولم يُظهر والده جزعًا ولا حزناء وكان ولدًا صالحًا عالماء مبرّرًا في 
e‏ قا إنه توي وهو في حدود 
لس ؛ رحم الله الجميع برخمته. انتهى”". 


)١(‏ في العبارة غلوٌ مرفوض. 
(؟) «أبجد العلوم» (۳/ ۲٠۲‏ : ١٠٠)»ء‏ للعلامة صديق حسن خان» وانظر ‏ أيضًا ‏ مقدمة = 


و ي 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الاب ل ع 

قال أبو شعيب - عفا الله عنه ‏ : وكثيرون هم الذين ترجَمُوا لهذا الإمام 
العلم ييدان فمن أراد التوسّعٌ والاستفاضة فليرجمٌ إلى مظان ترجَمته؛ أسأله 
تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته» وأن يرفعه درجاتٍ في المهديين» وأن يجعلّ 
عملّه كله صالحًا نافعًا للطلبة إلى يوم الحشر المبين» آمين. 
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مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَب ن 


مقدمة المؤلف كانه 


ا ا حص ا غلك انت "كبا ات على سك 
وأصلي وأسلّمٌ على رسولك وآله» وأسألْكَ التشبيتٌ والهداية» وأعودٌ بك من 
اللا 


و 


فإني قد عزمت -عزم الله لي على الخير -على أن أجْمع في هذه الورقاتِ 
ما ينبغي لطالب العم عتما في طا واتحلي په في راه ودار 
وابتدائه وانتمائه» وما شرع فيه ويتدرّجَ إليه حتى يبلغ مرادّه» على وجو يكون 
به فائرًا بما هو الثمرةٌ والعلة الغائيةٌ”' التي هي أولُ الفكر وآخرٌ العمل» 


وسمّيته: «أدب الطلّب» ومنتهى الأرب)». 


0062 


20200 المراد: : في ج جميع أحواله. 

(؟) العِلّة الغائية: ل د. وقد عرّفها الجُرجاني بأنها: «ما يُوجد 
الشىءٌ لأجله». «التعريفات» (باب: العين). وانظر - أيضًا ‏ : «روضة المحبين»» للعلامة 
ابن القيم (45 _ط: عالّم الفوائد). 

(۳) الأرّب: الحاجة والرغبة. 


م ر ١١‏ 


© 


(الفصسل ١‏ لول 


إرشاداث وأصول عامة 


مط[ أدب الطلّب ومنتهى الأَرّب لع 
IYE 5 ١ IYE‏ 
E aD 8‏ 


وإني أتصورٌ الآن أن الكلاءَ - بمعونة الله ومشيتته - لاد أن يتعدّى إلى 
فوائدٌ ومطالبَ ينتفع بها المنتهي كما ينتفع بها المبتدي» ويحتاج إليها الكامل 
كما يحتاح إليها المقصّرء يُعِدّها المتحقّقون بالعرفان من أعظم الهدايا. 

ك [إصلاح النية ]: 


فأولٌ ما يجبُ على طالب العلم: a‏ رصاح در » كل 
وضور أن هذا العمل الذئ قعيد له .والكمو الذي أراده هو الشتريعة الى 
شرعها ال مات لات وبحت بها أشله» وآنول بها ا ویچ د تفينه عن 
أن کوت داك مهم مقاضه الدنياء أو ف ها کرم ا اد 
التي ليست منه» كمن يريد به الظفرٌ بشيءِ من المال» أو يصل به إلى نوع من 
الشرفء أو البلوعٌ إلى رئاسةٍ من رئاساتٍ الدنياء أو جاو يحصّلّه به؛ فإن الَعلمَ 
طيبٌ لا يقبل غيره» ولا يحتمل الشركة والروائح الخبيثة إذا لم تغلب على 
الروائح الطيبةء فأقل الأحوال أن تساويهاء وبمجرد هذه المساواة لا تبقى 
للطيب رائحةٌ والماءٌ الضافي العذبٌ الذي يستلدة شاربه كما يكدّره الشيءٌ 
اليسير من الماء المالح؛ فضلا عن غير الماء من القاذورات ‏ : يُنقص لذته 


)١(‏ الظوية: خبايا النشس. 
(؟) الإرادات: النيات. 
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مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب لع 
مجردٌ وجود القذاة فيه ووقوع الذباب عليه» هذا على فرض أن مجرد تشريكٍِ 
العلم مع غيره له حكمٌ هذه المحسوسات» وهيهات ذاك؛ فان مَن أراد أن 
يَجمعَ في طلبه العلم من قك الدنيا وا لاحره فقن اراد ال و وعلط 
أقبحَ الغلط؛ فإن طلبَ العلم من أشرف أنواع العبادة ا وأعلاهاء وقد 
قال الله سبحانه: 6ا عبد اله ˆ لصا له لیت ا [الزمر]. 
فقيّد الأمرّ بالعبادة بالإخلاص الذي هو رُوحُها. 
وصح عن رسول الله اء حديث: «إنما الأعمال بالتيّات. وإنما لكل امرئ 
ما توا رخو ادت في دواوين الإسلام كلّهاء وقد تلقّته الأمة بالقبول 
- وإن كان أحاديًا-» أجمع جميعٌ أهل الإسلام على ثبوته وصحته. 
وقد تقرّر في علم «البيان» و«الأصول» بأن «إنما» من ِي الحصر» وثبت 
ار يد المع اا 
زُوي عن ابن عباس َك أنه احتجّ على اختصاص الرّبا بالنسيئة بحديث: 
نما الرّبا في التسيئة»"» ولم يخالفه الصحابة في فَهمه» وإنما خالّفوه في 
الحكم؛ مستدلّين بأدلة أخرى مصرّحة بثبوت ربا الفضإ ° . 
)١(‏ الشطط: البعد عن الحق. 
)۲( صحيح: : رواه أحمد (۱/ 55)» والبخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو داود (۲۲۱۰)» 
والترمذي .)١151(‏ والنسائي »)۷٥(‏ وابن ٠‏ ماجة .)٤)۲۲۷(‏ 
)۳( د عه ١‏ : رواه أحمد (5/ ١٠٠)»ء‏ والبخاري (۲۱۷۸)ء ومسلم »)٠١۹١(‏ والنسائي 
»)٤٥۸۱(‏ وابن ماجه (۲۲۵۷) عن ابن عباس أن أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعًا - 
أخبره أن النبي بيا قاله. 
(4:) وقد ثبت في هذا أحاديث؛ من أشهرها: حديث عمر بن الخطاب يَرْتَنة: «الذهب 
بالذهب [وفي لفظ: الذهبٌ بالورق] ربا إلا هاء وهاء. وال بالمرّ ربا إلا هاء وهاء. 
والشَّعيرٌ بالشّعير ربًا إلا هاءً وهاء» والتمر بالتمر ربًا إلا هاءَ وهاء». صحيح: رواه أحمد = 


ل وج ر ي 


مطل[ ذب الطب ومُنتهّى الآرب ل ع 
۶ اله ع ا 5 لاه ٤‏ 7 

وكما أن هذا التركيب يفيد ما ذكرناه من الحصرء كذلك لفظ: «الأعمال 
بالنيّة - أو بالئيّات ‏ » - كما ورد فى بعض ألفاظ الحديث الثابتة فى 
الصحيح” » فإن «الألف واللام» تفيد الاستغراق» وهو يستلزمٌ الحضرء 
وهكذا ورد فى بعض ألفاظ الحديث: «لا عمل إلا بنية»”"2» وهى - أيضًا من 

صِيّْ الحصر؛ بل هي أقواها. 

والمراد ب«الأعمال» هنا : أفعالٌ الجوارح ‏ حتى اللسان_؛ فتدخل 
الأقوال» ومّن نازع في ذلك فقد أخطأ. 

ثم لابد لقوله: «باليّات» من تقدير متعلَّقٍ عام» لعدم ورود دليل يدل على 
التعلق البخاض» ندر #الوبسرد: أو الكونه أو الامشوان أو الوك أو 

97ب 000 

أو ثبوتها بالنيات؛ فلا وجود» أو لا کون أو لا استقرارَء أو لا ثبوت لما لم 

يكن كذلك وهو ما ليس فيه-76". 

نعم؛ لا يقال: إن تقديرٌ «الثبوت والوجود والكون» ونحوها يستلزم عدم 

وجود الذات» أو عدم النيّةه وقد وجدت في الخارج!. 

»)55/١( =‏ والبخاري )١١5(‏ و(٤۲۱۷)»‏ ومسلم .)١9585(‏ وأبو داود »)۳۳٤۸(‏ 
# وانظر: «المغني» (0»؛» وانیل الأوطار» (/225» و«المدخل إلى السنن 
الكبير» للبيهقي (رقم .)١‏ 

دق راجع تخريج الحديث قريبًا. 

)۲( صحيح بشاهده: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )3١7/5(‏ بسنل ضعيف» كما في 
«الصحيحة» »)۲٤٠١(‏ وصحّحه الشيخ الألباني بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»» 
وتمامه: «لا أجْرٌ إلاعن حسبةء ولاعمل...» إلخ. 

(۳) انظر: «جامع العلوم والحكم» ٦۳ /١(‏ _ط: الرسالة شرح الحديث الأول). 


r~‏ ت لعجل «# !احا ةا ال 
e ©‏ 


مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الأَرّب ل ع 

لأنا نقول : المراد: الذات الع » وهي غير موجودة» 3 اعتبارَ 
بوجود ذاتٍ غير شرعية» ونفى الذات هو المعنى الحقيقى» قلا معدل عنه إلى 
غيره إلا لصارف؛ ولا صارف هنا. 

على أنه لو فرض وجودٌ صارفٍ إلى المعنى المجازي» لم يكن المقدرٌ 
هاهنا إلا «الصحة» أو ما يفيدٌ مَفادهاء وهى مستلزمة لنفى الذات. 

00 5 3 ۶ : 217 

فتقرر بمجموع ما ذكرنا: أن حصول الاعمال وثبوتها لا يكون إلا بالنيةء 

فكل طاعةٍ من الطاعات وعبادةٍ من العبادات إذا لم تصدّر عن إخلاص 
نية وحُْسْن طَُوِيّة لا اعتدادَ بها ولا التفات إليها؛ بل هي إن لم تكن معصيةء 
فأقل الأحوال أن تكون من أعمال العَبّث واللعب» التي هي بما يصدّر عن 
المجانين أشبة منها بما يصدرٌ عن العقلاء. 

ك [الغاية من العلم : العمل] : 


ا 0 
عند المباشرة - بل وفي كل وقتٍ من أوقاتٍ طلبه» مبتديًا ومنتهيّاء متعلّمًا 
وعالمًا : أن يَقِرّ في نفسه أن هذا العمل الذي هو بصدده هو تحصيلٌ العلم 
الذي شرعه الله لعباده» والمعرفة ليما تعبّدهم في مُحكم كتابه وعلى لسان 
ل لا ل ا 
المَطلبَ دالذى هو بت تحضيله - ليس هو من الْمَطالب التي يَقصِدٌ 

من هو طالب للجاه والمال yy‏ 
(1) أي: الذات الصحيحة شرعاء وليست المعتبرة وجودًا-وإن لم تصح -. 

(۲( بسبب: في سبيل. 
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مطل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
E‏ تال بد ساهو انول فيه هواك 
ست الظفر بها عند الله من خير 

557171111 

ويثل هذا لا مدخل فيه لتصبية» ولا مجالّ عنده لحم بل هو شيء بين 
اللِّ سبحانه وبين جميع عباده تعبّدهم به تعبّدًا مطلقاء ؛ أو مشروطًا بشروط» 
وأنه لا خر عن ذلك فردٌ من أقوامهم» بل أقدائمهم متساوية في ذلك 
- عالِمُهم وجاهِلهم؛ وشريفهم ووضيعُهم» وقديمهم وحديثهم -» ليس لواحدٍ 
منهم أن يذّعي أنه غيرٌ متعبّدِ بما تعبّد الله به عباده» أو أنه خارجٌ عن التكليف» 
أو أنه غيرٌ محكوم عليه بأحكام الشرع» ومطلوب منه ما طلبه اللّهُ من سائر 
الناس'"» فضا عن أن يرتقيّ إلى درجة التشريع» وإثباتِ الأحكام الشرعية» 
وتكليف عبادٍ اله سبحانه بما يصدّر عنه من الرأي! فان هذا أمرٌ لم يكن إلا 
اسا - لا لغيره من البشر کائتا من کان » إلا فيما فوّضه إلى رُسله» 
وليس لغير الرسل في هذا مدخل؛ بل الرسل أنفشهم متعبّدون بما تعبّدهم الله 

به مكلّفون بما كوا به مطالبون بما طلبه منهم؛ وتخصيصّهم بأمورٍ لا تكون 
وه ا E‏ 

سائر العبادٍ في التكليف بما جاؤوا به عن الله [35]ء وقد أخبروا بهذاء وأخبر 
به اله عنهم» كما في غير موضع من الكتاب العزيز ومن الشّنة البوية» 
)١(‏ أي: يعقد معه به تجارةً ربحُها الجنة. 


(69- کدی الیو لرن برفع التكليف عنهم إذا وصلوا للمراتب العليا من التقوى 
واليقين حسب زعوهم -» وإن هو إلا الضلال والانحلال. 
لح سل موو رس غم 


(۳) كما في قوله تعالى: مهل عل ألرسل إلا الب ليث (©)) [النسل؟ء فهي بيان أن الرسل 
إنما يبلّغون أمر مولاهم كله وقوله تعالى عن أنبيائه ورسله: واا أا عدن ©4 - 


ور ي 


مإ بالطب ومنتھی الآرَي ال سح 
وكما وقفنا عليه في التوراة والإنجيل والزبور مكرّرًا في کل واحدٍ منها. 

وإذا كان هذا حال الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ في التعبّد بالأوامر 
الشرعية؛ والتوقفب في التبليغ على ما أمرهم تعالى بتبلیغه» > فلا يَشْرَعون 
للناس إلا ما أذ لهم به وأمرهم بإبلاغه» وليس لهم من الأمر شيء إلا مجر 
البلاغ عن الله والتوسط بينه وبين عباده فيما شرعه لهم وتعبّدهم به» كما هو 

معنى «الرسول» و«الرسالة» ‏ لغة وشرعًا ‏ » عند من يَعرفٌ علم اللغة 
ومصطلحَ أهل الشرع. 

ولا ينافي هذا وقوع ع الخلاف بين أئمة الأصول 5 إثبات اجتهاد الأنبياء 
وفيه" فإن الخلاف المحورٌ في هذه المسألة لفظيٌ عند من أنصف وحَقَّق(")؛ 


فكت بحال غيرهة من عباد الله ممن ليس هو من أهل الرسالة ولا جعله 


= الانیاء)» يدل على أنهم أعمل الناس بما يكلف اللَّهُ به عباده. 

)00 هذه المسألة فيها جانبا إجماع» وجانبٌ خلاف: 
أما جانبا الإجماع: 
١‏ - فقد أجمعوا على أنه يجوز عقّلًا تعبدهم بالاجتهاد كغيرهم من المجتهدين. 
١‏ - وأجمعوا- أيضًا_ على أنه يجورٌ لهم الاجتهادُ فيما يتعلقٌ بمصالح الدنيا. 
وأما جانب الخلاف او اجنيائض في الاحكام المي نقد الكائرا على ملاهيه 
1 دلس لهي فة رتهم على الت رول الرض. وهذا مذهبٌ الأحناف» وابن 
حزم وغيرهم. 
۲ - يجورٌ لهم ذلك؛ سواء لنبينا أو لغيره ه من الأنبياء هلا وهذا مذهب جُمهور العلماء. 

۴ - الوقفُ عن القطع بشيءٍ من ذلك. وهذا اختيارٌ القاضي أبي بكر الباقلانيء وأبي 

حامدٍ الغرالي. 
انظر أدلة كل قول» والمآخدّ والردود في: «إرشاد الفحول»» للعلامة الشوكاني نه 
للد ٠ط‏ : دار الفضيلة)» وبهامش تحقيقه تبت بأهمٌ المراجع 

)۲( وذلك لأنهم على القول بجواز الاجتهاد لهم فإن ااك فى الأمون قرعا نتصل 
من الخطإ قطعًا؛ إذ لا يقرّون على خطإء واللَهُ تعالى أعلم. 


م ©-هة << ”تي ال 
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Î‏ وبي الطب ومن لازي ]ن 
لله لَه من أهل العصمةء كالصحابة؛ فالتابعين» فتابعيهم من أئمةٍ المذاهب» 
فساو حت العم؟! إن تن وعم أن لواحي من .يمك في شرع 
الله ما لم يكن فيه» أو يتعبّدَ عبادَ الله بما هو خارجٌ عما هو منهء فقد أَعظم 
على الله الزية» وتقوّل على الله تعالى بما لم يقل» وأوقع نفسّه في هوو لا 
ينجو منها؛ إلا أنه طَرّحها في مط سُوءء ووّضّعها في موضع شرء ونادى 
على نفسه بالجهل» والجرأة على الله تعالى» والمخالفة لما جاءت به الشرائع» 
وما أَجْمَعَ عليه أهلها؛ فإن هذه رُتبة لم تكن إلا لل ومنزلة لا ينزه غير 
ولا يدّعيها سواه فمن ادعاها لغيره ‏ تصريحًا أو تلويحًا - فقد أدخل نفسّه 
في باب من أبواب الشركء وكان ذلك هو الفائدة التي استفادها من طلبه. 
والرّبحَ الذي ربحه من تَعِبه وتصَبه وصار اشتغاله بالعلم جنايةٌ عليه» ومحنة 
له» ومصيبة أصاب بها نفسه» وبليّة قادها إليهاء ومعصية كان عنها بالجهل 
وعدم الطلب في راحة. 

بای عبن ا ا بف نوها ا ر 
اقتدى بِمّن أمر اللّهُ بالاقتداء به من أهل العلم الذين جَعَلهِم مَجلا لذلك 
ومَرجعا. 

فإذا تقر ر لك هذاء وعلمتَ بما فيه من الضرر العظيم الذي يَمحَق بركة 
العلم وشوه وجهه ويُصيره بعد أن كان منّ العبادات التي لا تشبهُها طاعة 
ااا معصية محضة وخطيئةٌ خالصةً» تبن لك نفع ما شد إليه 
من تحرّي الإيمان؛ الذي ين أعظم أركانه وأهمٌّ ما يُحضّلّهِ لك: أن تكون 
مُنصِفًا لا متعصّبًا في شيءٍ من هذه الشريعة؛ فإنها وديعة الله عندك وأمانته 


)١(‏ الفرية: الكذب المفترّى. 
(۲) يعني: التشريع. 
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م الا أدب الطلب ومنتهى الأرب ل سل 
لديك فلا تَحْنْها وتمحق بركتها بالتعصّبٍ لعالِم من علماء الإسلام؛ بأن 
تجعل ما يصدرٌ عنه من الرأيء ويُروى له من الاجتهاد حُجةٌ عليك وعلى 
سائر العباد؛ فإنك إن فعلتَ ذلك كنت قد جعلته شارعًا لا م متشدعاء ومكلّمًا 
لاا متعبّدَاء وفي هذا من الخطر عليكٌ والوبال لك ما قدمنا 
فإنه و EOS‏ ار 2 
eS‏ برقل E‏ درس ب ES‏ 
العباد» واجتهاده لديها لازمًا لهم؛ بل الواجبٌ عليك أن تعترفٌ له بالسَبقء 
تقر له بعلو الدرجة اللائقة به في العلم» معتقدًا أن ذلك الاجتهاد الذي 
اجتهده» والاختيارٌ الذي اختاره لنفسه ‏ بعد إحاطته بما لابد منه ‏ هو الذي 
لا يجبٌ عليه غيره» ولا يلزمّه سواه؛ لما ثبت في «الصحيح) عنه 4 - من 
طرق - أنه: «إذا اجتّهد الحاكمُ فأصاب فله أجران, وإن اجتّهد فأخطأ فله 
أجر”"”", وفي خارج الصّحاح من طرق !أنه إذا أصاب فل عشرة جور 
(۱) المدرك- بضم الميم وفتح الراء على القياس - : مفرد «المّدارك)» وهي: موضع طلب 
الحكم الشرعي. قال الفيومي: «وهي: بوا ع ام وهی حيث پسندل 
اتعرض ياد طراصو دار الا ؟ . وقال - أيضًا ‏ : «الفقهاء يقولون في الواحد: 


r.‏ بفتح الميم ‏ » وليس لتخريجه وجةٌ». ثم رد هذا القول لمخالفته القياس. 
«المصباح المنير) (؟95١).‏ نقلا عن ١‏ «الفتيا المعاصرة»» للشيخ الفاضل خالد بن غبدائله 
المؤيّني  45(‏ ط: دار ابن الجوزي). 

فق ولهذه الأجور جميعًا في حق العام بما يتكلم فيه أما الجاهل الذي يتجرأ على التيا 
وإصدار الأحكام الشرعية بلا علم ولا بينةء فلا أَجْرٌ له - وإن أصاب -» لأنه أتى بالأمر 
على غير وجهه» وجرأ على الكلام في شرع ربّه بلا علم ولا إذنٍ منه تعالى. 

(۳) صحيح: : رواه أحمد /٤(‏ ۱۹۸)ء والبخاري (7707)» ومسلم (11/17)» وأبو داود 
(3251/5). وابن ماجه .)757١5(‏ من حديث عمرو بن العاص ص وهو عند = 


© ڪوڪ 


مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الآرّب لع 
وتممد كه لجاكع لي a‏ ار 


وفقيل اله واسع» وعطاؤه جب وليس لك أن تعتقد أن صوابه صواتٌ 
لك» أو خطأه خطأ عليه" ؛ بل عليك أن توطن نفسك على الجدّ والاجتهاد 


والبحثِ بما يدخل تحت طَؤْقك7"» وتحيطٌ به قدرتك» حتى تبلع إلى ما بلغ 
إليه من أخذٍ الأحكام الشرعية مِن ذلك المَعْدِن”؟' الذي لا معدنَ سوام 
والموطن الذي هو أولٌ الفكرء وآخِرٌ العمل. 

فإن ظَفْرتَ به فقد تدرّجِتَ من هذه البداية إلى تلك النهاية» وإن قصَّرتَ 
عنه لم تكن ملُومًا؛ بعد أن قررت عند نفسك وأثبتٌ في تصوّرك أنه لا حُجة 
إلا لله ولا حكم إلا منه» ولا شرع إل ما شرعه» وأن اجتهادات المجتهدين 


صرف هه - لا تنعدّاه إلى غيره » ولا يجوز له أن يحول عليها أحدًا من 
عزاة:الننه و لل ريع و أذ اها عوابا خيدة فلي بل 17 لله بهاة 


= الترمذي (1757)» والنسائي »)07١(‏ من حديث أبي هريرة ََلكعَة. 

030 ضعيف: : رواه أحمد (۲/ ۱۸۷)ء والحاكم (5/ ۸۸)» وابن عبدالحكم في 0 
(۲) والدَّاَقُطني ET ٣ /٤(‏ الجا ل قا باق 
«عشر حسنات)» اة الحاكم» وتعقبه الذهبي مشا وخ الحافظ 
حجر في «فتح الباري» (۱۷/ ۲٤۳‏ طيبة) أو (۱۳/ ۳٠۹‏ - السلفية)» وضعفه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «تحقيق مسند الإمام أحمد) »)۳١۷ /١١(‏ الشيخ الألباني في 
ا 
سلا نما يتكلم عن الطاب الذي ية معرفة الح بدایله ییک ارقي في 
مدارج الطلبء أما العواةٌ؛ فلا يسعهم إلا تقليدٌ علمائهم. 

(۳) الطوق: الطاقة والقدرة. 

)٤(‏ يعنى: الكتاب والسنة. (5) يدين: يعبل. 
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مطل[ دب الطلب ومنتهّى الآرَب لع 
فان هذا شي لم يأذن الله به ومر لم يسغه لأحلٍ من عباده. 

ولا يرك ما استّدلٌ به القائلون بجواز التقليد؛ فإنه لا دلالة في شيءٍ مما 
جاووا به على محل النزاع» وقد أوضحنا ذلا في مؤلّفٍ مستقلٌ» 59 
«القول المفيد في حكم التقليد)'''» فارجع إليه إن بي في صدرك حرحٌ؛ 
فإنك تقف فيه على ما يُريحكء وينثلجٌ به صدرٌك ویفرځ عنده رُوعك7". 

ك [ كيف يُحَمَّقٌ طالب العلم المطالب السابقة؟] : 


فإن قلت: وكيف يَقتدِرٌ على تصوّر ما أرشدتٌ إلى تصوره ويتمكن من 
yS‏ شوو في العام يادي بترو وهو د 
ذاك لا يدري ما الشرعٌ» ولا يتعقل الحُجةء ولا يعرف الإنصافء ولا يهتدي 
إلى ما هديته إليه؛ إلا بعد أن يتمرّن ويُمارسٌ» ويكونً له من العلم ما يفهمٌ به 
ما 

قلت: ما أرشدت إليه يُعرف بمجرد العقل» وسلامة الفطرة» وعدم ورود ما 
يرد عليها مسا يغيرهاء وعلى فرض ورود شيء من المغيرات عليها ‏ كاعتقاد 
حَقية التقليد ونحوه -» فارتفاعٌ ذلك يحصّلٌ بأدنى تنبيه؛ فإن هذا أمرٌ يقبله 
الطبغ بأُولٍ وهْلةٍ - لمطابقته للواقع وحَقّيته ‏ . 

وکل ما كان كذلك فهو مقبول» والطبائعٌ تنفعل له انفعالا بأيسر عملٍ 
وأقلّ إرشاد» وهذا أمرٌ يعلمه كل أحد ود يشترك في معرفته أفرإدُ الناس على 
اختلاف طبقاتهم» ولهذا نه عليه الشارعٌ [يكِ]"'. فقال: «كل مولودٍ يولد 


$ 


(۱) انظر: «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» .)١٠١۳ /٥(‏ 
(40 الروع ديقم الراءء #الشن: 
(۳) قال العلامة بكر أبو زيد يَيْلْهُ: «في مادة (شرع» من كتب اللغة ‏ مثل: «لسان العرب»» = 


7<<)08 <ات333737تتتب7ت ي ي 


مطل[ بالطب ومنتهى زي ]ان 
على الفطرةء ولكنْ آبواه يُهوّدانِهء وينصراڼه» ويُمجُساڼه»)» وهو ثابت في 
«الصحيح»'. 

وإ أغيزك ب ايها الطاليثا عن شد تح ب الله ه سبحانه؛ ثم 
تقريبًا لما ذكرت لك من أن هذا الأمرا"ا كامنٌ في طبائع الناس» ثابتٌ في 
غرائزهم» وأنه من الفطرة التي قطر اللَهُ الناس عليها ‏ : أني لما أردثٌ الشروع 


0 والالقاموسن )» وشرحه» وتاج العروس» -ٍ «الضارعة في الله نعي ا 
العامل المعلّم. وقاله ابن الأعرابي. وقال الزّبيدي - أيضًا - في «تاج العروس»: «ويطلق 
عليه کل لذلك» وقيل: لأنه شرع الدين؛ أي: أظهره وبینه) | هھ . وفي «فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية» (/ا/ )٤۱۳‏ قال عن النبي : «(صاحب الشرع» . وأما في لغة العلم 
الشرعي؛ فإن هذا المعنى اللغوي لا تجدٌ إطلاقه في حق النبي يداد ولا في حق عالم 
من علماء الشريعة المطهرة؛ فلا يقال لبشر: «شارع» ولا مشرّع' . وفي نصوص الكتاب 
والسنة إسناد التشريع إلى الله تعالى؛ قال اللَهُ تعالى: #١‏ سرع لَكُم يِنَّ لذن ما وَضَيْ 
سخا وا إِلَيَكَ ...4 [الشورى: 1] . وعن ابن مسعود يع قال: الإن الله 
شرع لنبیکم سنن الهدى». رواه مسلم وغيره. لهذا فان قَصْرَ إسناد ذلك إلى الله 3 
أخذ في كتب علماء الشريعة - على اختلاف فنونهم ‏ صفة التقعيد؛ فلا نرى إطلاقه على 
شرحتت ال ولا يلزم من الجواز اللغوي الجوازٌ الاصطلاحي. وإنه ‏ بناءً على 
تنبيه من شيخنا عبدالعزيز بن باز؛ على أن إطلاق لفظ «المشرّع» على من قام بوضع 
نظام. .. غير لائق - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (۳۲۸ في ۳۹٩ /۳ /١‏ ه ) بعدم 
استعمال كلمة «المشرّع» في الأنظمة وتحوهاء واللهُ أعلم. وفي «فتح الباري» /٦(‏ 
۳ قال: «نقل إمام الحرمين في «الشامل» عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدّرية» 
أنهم أنكروا وجودهم (أي وجود الجن) رأسّاء قال: ولا يُتعجب ممن أنكر ذلك من غير 
المشرّعين» وإنما العجبٌ من المشرّعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة) | ه . 
فلينظر. واللَّهُ أعلم» انتهى. «معجم المناهي اللفظية» (601-5-04). 

(۱) صحيح: رواه أحمد (۲/ ۲۳۳)» والبخاري (109)» ومسلم (25590/8)» وأبو داود 
ل ل ل حبّان (۱۲۸). 
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مل] أدب الطلب ومُنتهى الأري ال س0 
في طلب العلم ‏ ولم أكنْ إذ ذاك قد عرفت شيئًا منه» حتى ما يتعلق بالطهارة 
والصلاة» إلا مجرد ما يتلقاءُ الصغيرٌ من تعليم الكبير لكيفية الصلاة والطهارة 
ونحوهما ‏ » فكان أول : بحث طالعته بحث: «كون الفرجين من أعضاء 
الوضوء» فى «الأزهار) o‏ لأن الشيخ الذي أردت القراءة عليه 

والأحد عنه كان قد بلغ في دريس لاما إلى هذا البخث» فلا طالفثك 
هذا البحث ‏ قبل الحضور عند الشيخ -» ورأيتٌ اختلاف الأقوال فيه سألت 
والدي كذ عن تلك الأقوال: أتهنا يكون العمل علب فقال: يكون العم 


3 يقد انايج غل الق رجن يعد أن طا ل الا هما وقد قال الد 
يَمْلَنُْ: «قوله (يعني صاحب «الأزهار»): «وفروضه (أي: الوضوء) عسل ال بعد 
إزالة الفجاسةاء أقول: جَعلٌ الفَرْجين عضوًا من أعضاء الوضوء لم يثيّت عن عالِم من 
علماء الإسلام قط؛ لا ين الصحابة» ولا من التابعين» ولا من تابعيهم» ولا من أهل 
المذاهب بالأربعة» ولا من الأئمة من أهل البيت. وذكرٌ المصنف له في كتابه هذا قد تيع 
فيه ن تقدّمه من المصتفين في الفروع من أهل هذه الديار [اليمنيّة]» وكلهم يجعل ذلك 
مذهبًا للهادي» وهو أجل قدرًا من أن يقول به» وليس في كُتبه حرف من ذلك قط! ولا 
اظن هذه المقالةً إلا صادرةً من بعض الموسوسين في الطهارة» وأهل العلم بأسرهم 
بريئون منها؛ كما أن الشريعة المطهّرة بريئة عنهاء وليس في الكتاب ولا في السنة حرف 
يدل على ذلك بمطابقة ولا تضمِّنِء ولا التزام» ومّن استدل لها بما ورد في الاستنجاء 
بالماء؛ فهو لا يدري كيف الاستدلال! فإن النزاعَ ليس هو في رفع النجاسة من القَرْجين» 
بل فى غسلهما للوضوء بعد إزالة النجاسة؛ كما ذكره المصئفٌ هناء وذّكره غير انتهى. 
«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» 7١١ /١(‏ -دار ابن كثير). 

(؟) «الأزهار»: كتاب في «الفقه» على المذهب الزّيديء ألّفه الإمام المهدي أحمد بن يحيى 
ابن المرتضى اليمني» وهو من تسل الحسن بن علي بن أبي طالب وَيَهئغ» ومتن 
«الأزهار» شرحه مؤلفه نفسه في كتاب سمّاه: «الغيث الهدرار شرح الأزهار» ‏ في أربع 
مجلدات - . انظر: مقدمة تحقيق «السيل الجرارا» للشيخ محمد بن صبحي بن حسن 
ابن حلاق (۱/ ٦٦‏ -۷۷). 
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مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الآرَب ل هع 
على ما في «الأزهار». فقلت: صاحب «الأزهار» أكثرٌ علمًا من هؤلاء؟ 
قال: لا. قلتٌ: فكيف كان اتباعٌ قوله دون أقوالهم لازمًا؟ فقال: اصْنَعْ كما 
يصنعٌ الناس» فإذا تح اللَّهُ عليك فستعرف ما يؤخذ به وما يُترك. 

فسألتٌ الله عند ذلك أن يفتح علي مِن معارفه ما يتميّرٌ لي به الراجحٌ 
من المرجوح» وكان هذا في أول بحثِ نظرته» وأول موضع درسته وقعدت 
فيه بين يدي العلم. | 

فاعتيز بهذاء ولا تستبود ما أرشدتك إليه فتُحرمَ برك العلم» وتمحقٌ فائدته. 

ثم ما زلث بعد كما وصفث لك أنظرٌ في مسائل الخلاف وأدشها على 
ا من حَقية بعضها بمجردٍ الإلف 
والعادة والاعتقاد الفاسد 0 بمن : يقدى به؟ بل 0 مَن عنذده 
اد رای لج الب راسخر ارت يال 0 
نص من اانا بها حتى ع ال با ف وح باح اد 


Me Eo‏ الطالب - على الإنصاف» وعدم التعصب 
لمذهب من المذاهب: ولا لعالِم من العلماء؛ بل جعلت الناس جميعًا بمنزلة 
واحدة في كونهم منتمينَ إلى a‏ و لا يجدون 
لأنفيهم عنها مخرجًاء ولا يستطيعون تحوّلًا ‏ فضلا عن أن يَرتقُوا إلى واحدٍ 


)١(‏ يعني أئمة المذاهب التي اطلع عليها 
(؟) الكنْه: الحقيقة. 


o  7ب7بب‎ © 


0 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب لع 
منهم أو يّلزموا تقليدّه وقبولٌ قوله'"" : فقد فرت بأعظم فوائدٍ العلم» ورَبحتَ 
انف قرات 

ولأمر ما جَعل رسول الله َكِةٍ المُنصفَ أعلمَ الناس - وإن كان مقصّرًا ‏ ؛ 
فإنه أخرج الحاكم في (المعدر كات وجه مرف عا : لأعرّفٌ مل 
أبصرّهم بالحق إذا اختلف الناس» وإِنْ كان مقصرًا ذ في العمل» وإن كان يرخف 
على انیت" 

هكذا في جفظي» فليراجع «المستدرك)”). 

ع ل ل ل ايه 
الموجبة للأعلميّة - ولم يعتبر غيرّها ‏ ؛ وإنما كان أبصرٌ الناس بالحق - إذا 
ا اا كن انيه عاق ولاك ا ا 


(1) في المطبوعات: «أو يلزمه تقليدُه»!! ولعلّ الأصحّ ما أثبتّه» واللَّهُ تعالى أعلم. 

(۲) الفرائد: جمع «فريدة»» وهي النفائس العزيزة. 

(۳) حسن: رواه الحاكم 7/5 والطبراني في «الكبير) )٠١751/(‏ و(١۳١٠٠)»‏ وفي 
«الأوسط) (۱۱» .)75١‏ و«الصغیر» (۲۲۳» 75755)» والطيالسى فى «مسنده» (١۳۷)ء‏ 
والبيهقي في «الشّعَب) (۷/ 1۹)» وابن جرير في «التفسير» (۲۳۹/۲۷)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ لا/ا١),‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲/ »)۸٠۷‏ من حديث ابن 
مسعو د وَإيدْعن؛ وصحّحه الحاكم» وا الذعي» وقالالإمام الهيثمي في «المجمع» 
(/2371): «رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح» غير بُكير بن 
معروف» وثقه أحمد وغيره؛ وفيه ضعف»» بينما أعلّه في موضع آخر من «المجمع» /١(‏ 
.)١7 ٠‏ وقد حسّنه بشواهده الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۱۷۲۸)» ووافقه 
محقق «شعب الإيمان» /١١(‏ 17 ط: الرشد)ء وكذا حسّنهِ المعلق على «المستدرك» 
(/ 747 -_ط: المعرفة)» بينما ضعّفه الشيخ حسن أبو الأشبال في «جامع العلم»» وكذا 
محقق «مسند الطيالسي» (759457/1)؛ حاكمًا عليه بالنكارة؛ وراجع تحقيقه ‏ لزامًا- . 

)٤(‏ يكاد لفظ الحديث يطابق ما ذكره المصنف كله 
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جمل] أدب الطلب ومُنتهى الأري أا 0 
لاسرا ب امسا سر لسرا لتر ير بوكر 
فلم يكن له مارب ولا م صد إلا مجرد معرفةٍ ما جاء عن الشارعء فظفر 
دك هراز من عر ندل ولاانعي! ا ا عاب الله - وهو 

بين أظهّرنا في المصاحف الشريفة : ل ل ا ل 
وإما في سن رسول الله اف وهي - أيضًا - موجودةٌ؛ [و]قد ألّف أهل العلم 
في أدلة المسائل من الشّنة كتبّا متنوعة» منها ما هو على أبواب الفقه» ومنها ما 
هو على حروف المعجم؛ كان قار ديد ا ثم قد تكلّم الأئمةٌ على صحتها 
وحسنها وضعفهاء فجاؤوا بما لا يَحتاج الناظر معه إلى غيره» ووّضّعوا في 
ذلك مؤلفاتٍ مشتملة على ذلك اشتمالا على أحسنِ وجو وأبدع أسلوب؛ ثم 
أوضحوا ما في السّنة من الغريب؛ بل ججمعوا , بين المتعارضات؛ ورجّحوا ما 
هو راجح ولم يعوا شين تدعو إليه الحاجة؛ فإذا وقف على ذلك من قد 
تمل للاجتهاد. وظفِر بعلومه» أخذه أخدًا غير أحذٍ من لم يكن كذلك» وعَجِل 
عليه مطمئئة به نفسه» ساكنة إليه» نافرةٌ عن غيره» هاربة منه. 


© © Z@ 


)١(‏ المأرب: الحاجة. 
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أسبابُ الوقوع 4 التعصب 
وترك اللإنصاف 


مط[ أدب الطلب ومنتهى الأرَب لع 
O‏ ام 
3 الفصل الثاذ 6 
و قرم 0 دي 9 و كر 


أسباب الوقوع في التعصب وترك الإنصاف 


1 ا 


واعلم ادس لسري ص داك الإنصاف» ولوت في عن 
التعضب كير جذًا: 


كه [السبب الأول: النشوء في بلد تميز أهله بالتعصب الْمَذَهبي ]: 


فمنها ‏ وهو أكثرُها وقوعًا وأشدّها بلاءً ‏ : أن ينشأ طالبٌُ العلم في بل 
من البلدان التي قد تمذهب أهلّها بمذهب معين» واقتدّوا بعالم مخصوص» 
وهذا الداءٌ قد طبّى في بلاد الإسلام وعم أهلهاء ولم يخرّج عنه إلا أفراد» قد 
يُوجد الواح منهم في المدينة الكبيرة» وقد لا يوجد. لأن هؤلاء الذين أَلفوا 
هذه المذاهبَ قد صاروا يعتقدون أنها هي الشريعة» وأن ما خرج عنها خارحٌ 
فر الذي مُباينٌ لسبيل المؤمنين» «( کل زيما وم يحون € [المؤمنون]. 

فأهل هذا النسه وة أن الس بأيديهم» وأن غيرّهم على الخطا 
والضلال د ل ا ل 
نشؤوا فوجدوا الماع O‏ نر 
والآخرٌ عن الأول وان نضم إلى ذلك قصورهم عن إدراك الحقائق 
التغيير الذي وَرّد عليهم ممن وجدوه قبلَّهم» وإذا وجد فيهم من يعرف 
المُجقين» فهو لا يستطيعٌ أن ينطق بذلك مع أخصٌ خواصّهِ وأقرب قرابته 
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مطل[ دب الطلّب ومنتهى الآرَب لع 
- فضا عن غيره - لِمَا يخافه على نفسه» أو على ماله» أو على جاهه» بحسب 
اختلاف المقاصد وتبايّنٍ العزائم الدينية» فيَحصل من قصورهم - مع تغیر 
رهم بمن أرشدّهم إلى البقاء على ما هم عليه وأنه الحق وخلافه الباطل؛ 
وسكوت من له فطنة ولديه عرفان وعنده إنصافٌ عن تعليمهم معالِمَ 
الإنصاف وهدايتهم إلى طرق الحق -: ما يُوحِبُ جُمودهم على ما هم عليه 
واعتقادهم أن الحقّ مقصورٌ عليه» منحصرٌ فيه وأن غيرّه ليس من الدين» ولا 
هو من الحق! فإذا سمع عالمًا من العلماء يفتي بخلافه» أو يعمل على ما لا 
يوافقه» اعتقد أنه من أهل الضلال» ومن الدعاة إلى البدعة! وهذا إذا ع 
عن إنزال الضرر به" بيده أو لسانه؛ فإن تمكَنَ من ذلك فَعَله معتقدًا أنه من 
ل ل 
به عبارة؛ بل قد بلغ هذا المُتعصبٌ في معاداة من يخالفه إلى حد تجاوز به 
عداوته لليهود والنصارى! ولو عَلم المخدوعٌ المغرور بأن سَعيه ضلال» 
E,‏ أعمالاء الي ضل س ق اللي لديا مم 
کرو 201014 > ی 

حسيون انهم صَئَعًا ا # e‏ ا 
البح مسو ل ل 2 من آهل 
المعرفة والفهم إرشاده إلى الحق وتنبيهه على فساد ما هو فيه؛ م 
اة سه وم سا فى داك فتعاظمَ لشي وعم البلا وتفاقم الأمرء 
)١(‏ أي: المقلّد. 

)۲( سات لاضن 
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سم ال أوبالطلب ومُنتهى الأرَيِ اله 
وعم الضرر. 

ولو نَظر ذلك المتعصبٌ بعين الإنصاف ورَجّع إلى عقلهِ وما تقتضيه 
فطرته الأصيلة» لكف عن فعلهء وأقصّر عن غَيّها'' وجَهله» ولكنه قد جيل 
ينه وبين ذاك» ورغ الشيطان منه؛ إلا من عصم الله - وقليلٌ ماهم -. 

ولمكذا صاحِبُ المعرفة» وحامِل الحجة وثاقبٌ الفهم: E‏ 
ا 

تين ما أكره الله سيق لكيه متعء اله ردكر او ا سات 
ین بدائع صُنعه وعجائب وقايته وصصدق ما وعد به من قوله: رك 
ا الجر 6 9 إن لنصروا الله آله بص و آقدامکہ 0 
امحمد ياه ما(" یزیده ثبانا ويشد من عَصده 20 الحق 
ومُعاضّدة أهله. 

ومن تأمّل الأمرّ كما ينبغي؛ عرّف أن كل قائم بحجة الله إذا بها للناس 
كما اه الله وصَدَعَ بالحق» > وضرب بالبدعة في وجه صاحبهاء وألقم 
المتعصبّ حرا وأوضّح له ما شرّعه الله لعباده» وأنه في تمسّكه بممحض 
الرأي مع وجود البرهانٍ الثابت عن صاحب الشرع كخابط عشواء وراكب 
العماء5): 

- فإن بل منه ظَفِر بما وعده رسولٌ الله ية من الأجر في حديث: الَأَنْ 


)١(‏ الغى: الضلال البعيد. 

)۲( مسراه: مسعاه. 

2 هذا مفعولٌ قوله: «لأراه الله...» قبل أسطر. 

(4) خابط العشواءء وراكب العمياء: كلاهما بمعنى الذي يركب الناقة العمياء التي لا ترى» 
فلربما سقطت به في مهلكة. 


م ضر ٣ج‏ 
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مل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
يهي اللّهُ بك على يديك رجلا...» الحديث7) 

- وإن لم قبل منهء كان قد فعل ما أوجَب اللَهُ عليه» وخَلّص نفسه من گنم 
العلم الذي أمره اللَّهُ بإفشائه» وتحرج من ورْطةٍ أن يكو من الذين يكتمُون ما 
أنزل اللَهُ من الات والهدىء ودقع الله عنه ما سوّلته''' له نفسُه الأمارةٌ من 
الظنون الكاذية والأوهام الباطلة» وانتهى حالّه إلى أن يكونَ كعبّه الأعلى 
وقولّه الأرفع» ولم يذه ذلك إلا رفعةً في الدنيا والآخرة» وحظًا عند عباد 
الله وظَمَرًا بما وَعَد الله به عباده المتقين» وهم - وإن أرادوا أن يَضَعُوه 
بكثرة الأقاويل» وتزوير E‏ لحيل العيوبة وار الوه بإ فاع المكررة 
و الصون هبه ؛ فذّلك كله ينتهي إلى خلا ما قدّروهء وعكس ما 
ظتُوهء وكانت العاقبةً للمتقين؛ كما وعد به عبادّه المؤمنين» #ولا > OE‏ 


-3 20 


لتم إلا اهلو € [فاطر: 4]» ملفلا عزون إل عَلَ ا لين © € [البقرة]. 
كجر [[ ذكرٌ بعض الأئمة نمة الذين أُودُوا بسبب اتباعهم الدليل] : 


ولقد تتبعثٌ أحوال كثيرٍ من القائمين بالبحق: المبلّغين له كما أمر الله 
المرشدين ا الحق» لود و ينالون من حُسن الأحدوثة» وعد الصّيت» 
وقوة الشهرة» وانتشار العلم وماق المؤلّفات وطيرانها وقبولها في الناس 
ما لا يَبلغه غیره ولا يناله مَن سواهم» وسأذكرٌ لك هنا جماعة ممن 


(۱) صحيح: رواه أحمد (5/ ۳۳۳)» والبخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (25505)» وأبو داود 
EY)‏ بن حبان (1۹۳۲)» من حديث سهل بن سعد . 

(۷) سولته: ريه 

۳( يعني المتعصّبة الجهلاء. 

)4( الأحدوثة: الذكر. 

)6( التفاق - بفتح النون-: السريان والانتشار» عكس «الكساد). 
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م ا أي الطاب ومُنتهى الأري له 
اشتّهرت مذاهبّهم» وانتشرت أقوالُهم» وطارت مصتفاتهم بعدّما نالّهم من 

حم دار الهجرة «مالك , بخ اس فإنه بلي بخصوم» وعاداه ملوك 
فنشر الله مذهبّه فى الأقطارء واشتهر من أقواله ما ملآ الأنجاة والأغوار. 

- كذلك الإمامٌ «أحمد بن حنبل»؛ فإنه وقع له منّ المحن ‏ التي هي من - 
ما لا يخفى على مَن له اطلاع» وضرب بين يدي «المعتصم» العباسي ضربًا 
مبرخاء وها بقتله مرة بعد مرق وسجنوه فين الأمكنة المظلمة» وكبّلوه 
بالحديد» ونوَّعوا له أنواعَ العذاب» فتشر الله ِن علومه ما لا يحتاج إلى بيان» 

١ و‎ 

ولا يفتقر إلى إيضاح» وكانت العاقبة له فصار بعد ذلك إمام الدنيا غير مدافع» 
ومَرْجِعَ أهل العلم غيرٌ منارّع» ودَوّن الناس كلماته» وانتفعوا بهاء وكان يتكلم 
بالكلمة فتطيرٌ في الآفاق» فإذا تكلم بالكلمة في رجل بجرح» تبعَه الناس» 
وبَطل علمٌ المجروح! وإن تكلم في رجل بتعديل» كان هو العدلٌ الذي لا 
يَحتاج بعد تعديله إلى غيره. 

ثم الإمام «(محمد بن إسماعيل البخاري»» أصابه من محمد بن يحيى 
الذَّمِيَ وأثباعة من العحة مامات به كمد : ثم جعل الله تعالى كتابه 
لحارم ا - كما ترى - أصحٌّ كتاب في الدنياء وأشهرٌ ملف في 
الحديث» وأجل دفتر من دفاتر الإسلام. 


- ثم انظر أحوال من جاء بعد هؤلاء بدهر طويل» ك«ابن حزم المَغربي»» 
)١(‏ الأنجاد: المرتفعات. الإغوار: السفليات. 


(؟) أنصح بالاستماع إلى محاضرات «أولئك آبائي»» لشيخنا الحبيب أبي إسحاق الحويني؛ 
حيث فصل الكلام على حياة الإمام البخاري كََلَنْهُ. 
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و أدب الطلّب ومنتهى الآرَب on‏ 
و ا وتضعيف 3 الرأي؛ حتى أفضى ذلك إلى u‏ ب الملوك 
له» وإيقاعهم به» وتشريده من مواطنه» وتحريق مصتفاته» ومع ذلك تشر الله 
من علومه ما صار عند كل فرقةٍ» وفي كل بلاد المسلمين» وبين ظَهرانّيٰ كل 
طائفة. 

- ثم كذلك شيخ الإسلام «تقي الدين ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم؛ 
فإنه لما أبان للناس فسا الرأيء وأرشدهم إلى التمشّك بالدليل» وصَدّع بما 
أمره اللّهُ به» ولم يَف في اللّه لومة لائم» قام عليه طوائف من المُنتمين إلى 
العلم» المتتجلين له من أهل المناصب وغيرهم» فما زالوا يحاولون 
ويصاولون» ويّسعَون به إلى الملوك ويَعقدون له مجالسٌ المناظرة» ويفتون 
تارةً بسّفك دمه» وتارةً بتشريده» وتارةً باعتقاله» فنشر اللَّهُ من فوائده ما لم 
ل ل 
BG‏ و له 
الصيت وعد الشهرة ة ما لم يكن لأحدٍ من آهل عصره» حتى اختلف مَن جاء 
بعدَ عصره في شأنه» واشتغلوا بأمره» فعاداه قومٌ وخالّفهم آخرون» والكل 
معترفون بِقَدْرهء معظّمُون له» خاضعون لعلومه» واشتّهر هذا بينهم غاي 
الاشتهار» حتى ذكره المترجمون لهم في تراجمهم» فيقولون: «وكان من 
المائلين إلى ابن تيمية أو المائلين عنه»!. 

وهذه الإشارةٌ إنما هي لقَصدٍ الإيضاح لكء لتعلمَ بما يصنعه اللَّهُ لعباده 


)١(‏ الإطراء: المبالغة في المدح» وتأتي بمعنى المدح ذاته؛ كما في التي بعدها. 


م س ر بي ب یرن 


صل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
وعلماء دينه وحَمَلَةٍ حجته» وفي كل عصر من هذا الجنس من تقوم به الحجة 
على العباد. 

- وانظر في أهل قُطرناء فإنه لا يخفى عليك حالّهم ‏ إن كنت ممن له 
اطلاعٌ على أخبار الناس وبحت عن أحوالهم -» كالسيد الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزير'"'؛ فإنه قام داعيًا إلى الدليل في ديارنا هذه في وقتٍ غربة 
وزمانٍ ميل من الناس إلى التقليد» وإعراض عن العمل بالبرهان؛ فناله من 
أهل عصره می المحن ما اشتملت عليه مصنفائه حتى ترس عليه(" من 
a ead‏ حاضابا E‏ عليه لماع ليه مالعل 
بالدليل وطرح التقليد“ وقام عليه كثيرٌ من الناس» وثلبوه * بالتظم والنثرء 
ولم يضرّه ذلك شيئّاء بل نشر الله من علومه وأظهر من معارفه ما طار كل 
مَطار. 

- ثم جاء بعده ‏ مع طول فصل وبع عه - السيد العلامة الحسن بن 
أحمد الجلال» والعلامة صالح بن مَهْديٌ المَقبَلِي”"» فنالا من المحّن والعداوة 
يِن أهل عصرهما ما حَمَّل الأول على استقراره في «هجرة الجراف»”") 
(۱) ونحسّبٌ أن الإمام الشوكاني يدنه نال من الشهرة ة والصيت والانتفاع بعلومه الجليلة 


نصيبًا موفورًا مما ناله ن حكى أحوالهم» وتلك نة الله وفضلّه وثوايه العاجل في الدنيا 
قبل الآخرة؛ وما ذاك إلا باتباع الدليل ونب التقليد. 

(۲) العلامة البارع صاحب «العواصم من القواصم)» و«إيثار الحق على الخلق). 

(۳) ترسل: أرسل الرسائل. 

(4) انظر: مقدمة «العواصم من القواصم»» بتحقيق الشيخ الجليل شعيب الأرنؤوط. 

(5) ثلبوه: عابوه وانتقصوه وطعنوا فيه. 

0 العلدمة الكبير صاحب «العَلّم الشامخ)» انظر ترجمته في «البدر الطالع» (رقم .)٠١ ٤‏ 

(۷) اسم بلدة. 
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صم ]نيلي ومنتهى زي ]ان 
منعزلا عن الناس» وحَمَلٍ الثاني على الارتحال إلى الحرم الشريف. 
والاستقرار فيه حتى توفاة الله فيه» ومع هذا؛ فنشر الله من علومهما وأظهر 
[مِن] مؤلفاتهما ما لم يكن لأحدٍ من أهل عصرهما ما يقاربه؛ فضلا عن أن 
يساويه. 

- ثم كان ذ في العصر الذي قبل عصرنا هذا: الت ال مك 
إسماعيل الأمير وله في القيام بحُجة الل والإرشاد إليهاء وتنفير الناس 

عن العمل بالرأي» وترغييهم إلى علم الرواية ما هو مشهورٌ معروفء فعاداء 
هل عصره» وسَعَوا به إلى الملوك ولم يتركوا في السعي عليه بما يضرٌه 
جَهدّاء وطالت بينه وبينهم المصاولةٌ والمُقاولة'"» ولم يَظفّروا منه بطائل؛ 
ولا تتقصوه ه من جاو ولا مال» ورَفعه اللَّهُ عليهم» وجعل كلمته العلياء وتشر له 
من المسقاتث الط ل وال ةما هو معلومٌ عند أهل هذه الدياره ولم 
ينتشِز لمعاصريه المؤؤينَ له المبالغين في ضرره بحت من المباحث العلمية 
فضلا عن رسالة» فضا عن ملي بسيط"! فهذه عادة الل في عباده» فاعلمها 


ی 
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دوكان شا السف الع عاق ادر ين ¿ أحمد يي اة من أكثر الناس نشرًا 
بن اس اجر سه امسر ما 
ورجا اوي اله أهل عضر ا خصع له کل مخالفٍ لهه واعترف له کل 
واحدٍ بأنه إمامٌُ عصره. وعالِمُه» ومجتهذه. ولم يضرّه مما کان ينالّه به 


( العامة البارع «الصنعاني»؛ صاحب «سبل السلام». 

(۲) المصاولة: المشاجرة والمجادلة. المقاولة: تبادل المقالات. 

(۳) البسيط - لغةّ- : الواسع الممتد. فإن كان الومام الشوكاني يقصد بكلمة بسيط: البسيو 
القليل» فهو خطأ لغوي» وإن كان يقصد المؤْلّف الكبيرء » فهو الصواب» واللَّهُ أعلم. 


لو ىبا رو ي 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب لع 
المخالفون له من الغيبة التي هي غاية ما يقدرون عليه ونهاية ما يبلغون إليه!. 
ك [ حكاية المؤلف بعض ما جرى بينه وبين بعض معاصريه ]: 


وإني أخبرك - أيها الطالبٌ ‏ عن نفسي» وعن الحوادث الجارية بيني 
وبين آهل عصري؛ ليزداد يقيئك» وتكونٌ على بصيرة فيما أرشدتّك إليه. 

عل أي كت - عند شروعي في الطلب - على الصّفَةٍ التي ذكرتها لك 
سایق ثم كدت - بعد التمكّن من البحث عن الدليل والنظر في مجاميعه ‏ 
أذكرٌ في مجالس شيوخي ومواقف تدريسهم وعند الاجتماع بأهل العلم ما 
قد عرفتّه من ذلك» لا سيّما عند الكلام في شيءٍ من الرأي مخالف للدليل» 
أو عند ورود قولِ عالِم من آهل العلم قد تمسّك بدليل ضعيفء وترك الدليل 
القوي» ا اح بدليل عام وبعملٍ خاص”"2, أو بمطلق وطرّح المقدة أو 
جل ولو يعرف الم أو بمنسوخ ولم ينتبه للناسخء أو بأولٍ ولم يعرف 
بآجرا”, أو بممحض رأي ولم يبلغه أن في تلك المسألة دليلًا يتعينُ عليه 
العمل به؛ فكنثٌ إذا سمعتٌ بشيءٍ من هذا لا سيّما في مواقف المتعصّبين 
وات الجابدين تكلّمثُ بما بت إليه مقدرتيء وأقلّ الأحوال أن أقول: 
«استدل هذا بكذاء وفلان المخالف له بكذاء ودلیل فلان نِ أرجح لكذا»» فما 
زال اسر |6 التقليد يستنكرون ذلك ويستعظمونه لعدم الفهم به» وقبول 


(۱) راجع ص (۳۳). 

(۲) المقصود: أنه أخحذ بدليل عام» وهناك ما يخصّصه أو خصّص عملا عامًا بلا وجو 
تخصيص» كأهل البدع الّذين يخصّصون أوقاتا وأماكنَ بعباداتٍ لم يأذن الله تعالى بهاء 
واللَّهُ سبحانه أعلم. 

(۳) أي: عرف جانبًا من شيءء ولم حط علمًا ببقيته» وهذا من أعظم سبل الخطأ والزلل. 

(5) أسراء: جمع «أسير). 
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م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
طبائعهم له» حتى وَلّد ذلك في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما الله به عليم. 
ثم كنت إذا فرغثٌ مِن أخذ فنٌّ من الفنون» أو مصتّف من المصتفات على 
شيوخيء أقبلَ جماعة من الطلبة إليّ؛ وعوّلوا على في تدريسهم في ذلك 
فكان يأخدٌ أترابي'!' شيءٌ من الحسد - الذي لا يخلو عنه إلا القليل -» ثم 
تكاثر الطلبة عليّ في علوم الاجتهاد وغيرهاء وأخذوا عني أخدًا خاليًا عن 
التعكّيه سالا من الاغساف" ؛ فكنتٌ افر لهم دليل کل مسألة: وأوضحٌ 
لهم الراجحَ فيهاء وأصرّحٌ لهم بوجوب المصير إلى ذلك» وكانوا قد تمرّنوا 
وعرّفوا علوم الاجتهاد» وذهب عنهم ما تكدّرت به فِطَرّهم من المغيّرات» 
فرَادَ ذلك المخالفينَ عداو وشناعة وحسدًا وبُخضًاء وأطلقوا ألسنتهم بذلك؛ 
وكان مع ذلك رد إليّ أبحاث من جماعةٍ من أهل العلم الساكنين بصنعاء 
وغيرهم من أهل البلاد البعيدة والمدائن النائية'"» فأحرّرٌ الجواباتِ إليهم 
في رسائل مستقلة» فما برعت اذمل لحصيل ذلك وتعفد في الناس؛ 
اذا رقف عليه التسمّيوة» يران الف ها عدوت مقاط اغا 
بع فوا ذلك عل بكرن مه المراف والساعدة قي الي تلات 
ومعترض بقلمه! وأنا مصمّم على ما أنه فيه لا أثثني عنه» ولا أميل عن 
الطريقة ة التي أنا فيهاء وكثيًا ما يرفعون ذلك إلى من لا علمّ عنده من رؤساء 
الدولة الذين لهم في الناس شهرةٌ وصّولة» فكان في كل حينِ يبلعُني ين ذلك 
العجب» ويناصحني مَن يُظهِرٌ لي المودة» ومن لا تخفى عليه حقيقة ما أقوله 


00 ا : المقاربين في السّن يه في المطبوعات بعدها : (شيكًا) !!. 


(۳) المدائن: لذن النائية: البعيدة. 


ڪڪ ر ٣ھ‏ 
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مإ أي الطلب ومنتھی الآرَىيِ اله 
وحَمَينه؛ مع اعترافهم بأن ما أسلّكُه هو ما أخذه اللّهُ على الذين حَمَلوا الحُجة؛ 
لكنهم يتعلّلون بأن الواجب سقط بدون ذلك ويذكُرون أحوال أهل الزمان 
د وما يَخشّونه من العواقب» فلا أرفع لذلك راشا وا ع 
عليه'''» وكنت أتصورٌ”'' في نفسي أن هؤلاء الذين يتعصّبون علي ويُشغلون 
أنفسهم بذكري والحط علي: هم أحد رجلين: 

- إما جاهلٌ لا يدري أنه جاهل» ولا يهتدي بالهداية» ولا يعرف الصواب. 
وَهذا لا سا اللّدية, 


بصيرته الحسدٌء وذهب بإنصافه حب الجاه؛ وهذا لا ينجمٌ فيه الدواءء ولا 
تنفعٌ عنده المُحاسنة)» ولا يور فيه شيءٌ. 

فيا وات فل لك واا جد المفعا يما بضر أك مو الف 
والمصلحة العائدة على ما أنا فيه بما هم فيه أكثرٌ من المفسدة. 

ولقد اشتد بلاوهُم» وتفاقّمت محنتهم في بعض الواقعات» فقاموا قوم 
ys‏ 
ال 9 العصونة-: فجت برسا کرت نپا ما كان عله 
أئمةٌ الزيدية©» من أهل البيت وغيرهم» ونقلتُ إجماعّهم من طَرق» وذكرتٌ 
)١(‏ أعول: أعتمد. والمقصود: لم ألتفت إليه. 
(۳) الحِصّة: القشم. 
(6) المحاسنة: المخاطبة بالحسنى. 
(5) الزيدية: فرقةٌ من فرق الشيعة» تنسب إلى «زيدٍ بن عليٌ بن الحسن بن علي بن أبي = 


سم 2-9 سل اللا 
e |©‏ 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب ل ع 
كلماتٍ قالها جماعةٌ من أكابر الأثئمة» وظننث أن تقل إجماع أهل العلم يرفع 
ا ركه ون غ ا ,يي و رو عدر اياف 
عي برعم عر عر 2 الا ا 
- زيادة على عشرين رسالة ‏ مشتملة على الشتم والمعارضة بما لا ينفق إلا 
على بهيمة» واشتغلوا بتحرير ذلك؛ وأشاعُوه بين العامة» ولم يجدوا عند 
الخاصة إلا الموافقة aS‏ 

وزاد الشرٌ وتفاقم» حتى أبلغوا ذلك إلى أرباب الدولة؛ والمخالطين 
ا الما افر طفشل اللي 
وعظّم القضيةً عليه جماعةٌ ممن يتصل به؛ فمنهم مَن يشيرٌ عليه بحبسيء 
ومنهم من ينتصځ له" بإخراجي من موطني» وهو ساكت لا يلتفت إلى 
شيءِ من ذُلك! وقاية من الله وبا لأهل العلم؛ ومدافعة عن القائمين 
بالحجة فى عباده. 

ولم تكن لي -إذ ذاك ‏ مُداخلةٌ لأحدٍ من أرباب الدولةء ولا اتصالٌ بهم» 
واشتدَ َج الناس بهذه القضية» وجعلوها حديتّهم في مَجامعهم» وكان مَّن 

2 3 1 ع 6ه ر عو ع 

بيني وبينهم مودة يشيرون علي بالفرار أو الاستتار» وأاجمع رأيهم على أني 
إذا لم أساعدهم على أحدٍ الأمرين» فلا أعودٌ إلى مجالس التدريس التي كنت 
3 طالب» تلقف كان الزيذية يرون أن «زيد بن علق أحق بالإمامة من أخويه محمد 

وعمر» وقد قسّمهم الشيخ أبو زهرة إلى قسمين: 

امس ا مط ود ا ل يد 

اا ر ور ارد من رامقلا ار رد إن ایک 


وعمر کت ویسبوتهماء ویکفرون کن برى خلافتهما. 


)غ2 م 
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رز وبي الل ومنت الأب ]ن 
ا ت صنعاء)» فنظرت ما عند تلامذتي» فوجدت أنفسهم 
قوية» ورغبتهم في التدريس شديدة إلا القليل منهم ‏ فقد كادوا يستترون من 
الخوف» ويفرٌُون من الفزع -؛ فلم أجد لي رخصة في البُعد عن مجالس 
التذريس» وعلاث: 

وكان أُولُ درس عاودته عند وصولي إلى الجامع في «أصول الفقه» بين 
العشاءين» فانقلب مَن بالجامع» وتركوا ما هم فيه من الدرس والتدريس» 
ووقفوا ينظّرون إِليّ متعجّبين مى الإقدام على ذلك؛ لِمَا قد تقرّر عندهم مِن 
عظّم الأمر» وكثرة التهويل والوعيدٍ والترهيب» حتى ظنوا أنه لا يمكنني البقاءً 
في صنعاء ‏ فضلا عن المعاودة للتدريس - !! ثم وصل - وأنا في حال ذلك 
الدرس ‏ جماعة لم تَجْرِ لهم عادةٌ بالوصول إلى الجامع» وهم متلفعون 
بثيابهم لا يُعرفون» وكانوا ينظرون إليّء ويقفون قليلاء ثم يذهبون» ويأتي 
آخرون؛ حتى لم بب شك من أحدٍ أنها إن لم تحضّل منهم فتن في الحال؛ 
يدايع عريي من الجاع فخرجت من الجامع ركم وانتوم علي 
مواضع من طريقي؛ فما سمعث من أحدهم كلمة - فضلا عن غير ذلك -» 
وعاودت الدروسٌ كلهاء وتكاثر الطلبة المتميّرون زيادةً على ما كانوا عليه 
في کل فن وقد كانوا ظنوا أنه لا يستطيع أحدٌّ أن يقفَ بين يديّ مخافةٌ على 
أنفسهم من الدولة والعامة» فكان الأمرٌ على خلاف ما ظنوه» وكنت أتعجبٌ 
من ذلك وأقولُ في نفسي: هذا مِن صُنع الله الحَسّن» ولُطفه الخفي؛ لأن 
من كان الحامل له على ما وقع الحسد والمنافسة» لم ينجح كيدّه؛ بل كان 
الأمرٌ على خلاف ما يريد. 


ومن عجيب ما أشرخه لك» أنه كان في درس بالجامع بعد صلاة العشاء 


~^ کڪ قل لطع ڪڪ الاي 
م پچ ضر ٢٣ہ‏ ہس ر) 


م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
الآخرة في «(صحيح البخاري» يحضره من أهل العلم ‏ الذين مقصدهم 
الرواية وإثبات السماع - جماعة» ويحضرٌه من عامةٍ الناس جم جم لقصد 
الاستفادة بالحضوره فوع ذلك وزيرٌ رافضي من وزراء الدولة» وكانت له 
يوا وقيول كل سيك ل يقالته الخد وله قال ر و 
ذلك علق أن اندض رجا من الساعدين له فى مته فب له كرسي 
فى سود دح و ا ا كان ابن ا | لكثير في ذلك 
المسجدٍ حتى يصيرٌ عجبًا من العجب؛ فتسامع به الناس» وقصدوا إليه من 
7 0 7 

كل جاني» لقصد الفرجة والنظر إلى ما لا عهد لهج به» والرجل الذي على 
TES‏ 
ا اللهان ! ثم لم يكتفي ذلك الوزير بذلك؛ حتى أغرى جماعة من 
الاجنادت من العبيد وير - بالوصول إليّ لقصد الفتنة» فوصلوا وصلاة 
العشاء الآخرةٍ قائمة» ودخلوا الجامع على هيئةٍ منكرة» وشاهدتهم عند 
وصولهم» > فلما فرغت الصلاة» قال لي جماعة من معارفي: إنه يحسّن ترك 
الإملاء تلك الليلةَ في «البخاري»! فلم تَطِبْ نفسي بذلك وسنت ال 
وتوكلت عليه» وقعدت فى المكان المعتاد» وقد حضر بعض التلاميذ؛ 
ل عقر فلك |للبلة لكا ساكد وضرك کک ےو 
عقدثٌ الدرس وأخذتٌ في الإملاء» رأيتُ أولئك يدورون حول الحلقة من 
جانب إلى جانب» ويقعقعون بالسلاح» ويضربون سلاح بعضهم في بعض» 

م خيراوتو ني -بمعونة الله تعالى وفضله ووقايته_. 

ثم إن ذلك الوزيرٌ”" أكثر السّعاية”" إلى المّقام الإمامي ‏ هو ومن يوافقه 


)١(‏ يعني: الرافضي. 
(۲) السّعاية: الوقيعة عند الخليفة. 
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مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب o‏ 
على هواه ويطابقه في اعتقاده من أعوان الدولة -» واستعانوا برسائل بعضّها 
من علماق السره وبحشها من جاع من المقشرين» الذين يظ وم من زا 
خبرة له في عِدادٍ أهل العلم. 

وحاصلٌ ما في تلك الرسائل: أني قد أردثُ تبديلٌ مذهب أهل البيت 
کا واه إذا لم يندارك ذلك الا بطل مله آبائه - ونحو هذا من 
العارات المققراةء والكلمات الةو الا اديت العلنتة خخ ولقد وقفت 
على رسالةٍ منها لبعض أهل العلم ممن جَمَعني وإياه طلبٌ العلم» ونَظَمَنا 
جميعًا عِقد المودّة وسابق الإلفة'""» فرأيته يقول فيها مخاطبًا لإمام العصر: 
إن الذي ينبغي له ويجب عليه : أن يأمر جماعة یکشون منزلي» 
ويهجمون على مسكنى» ويأخذون ما فيه من الكتب المتضمّنة لما يوجبٌ 
العقربة على الاجتهاذات المخالقة للمذهب» فلمًا وققت على ذلك قضيث 
منه العجبء ولولا أن تلك الرسالة بخطّه المعروفٍ لدي لَمَا صدقت» وفيها 
من هذا الزور والبَهْتِ والكلماتٍ الفظيعة شيءٌ كثير» وهي في نحو ثلاثة 
كراريس. 

وعند تحرير هذه الأحرّف”" قد انتقم اللَّهُ منه» فشرّده إمامٌ العصر إلى 
)01 بين الشيخ محمد بن صبحي حلاق أن الذي فعل هذا هو الفقيهُ إسماعيل بن عز الدين 

E‏ لاك ل بعاد ل ورتير على ارد الوك ووو لت 

والتمويه في إرشاد غبي!! فانظر إلى قل الأدب في العتوان. وما عسى مث تلك 


ا 


(۲) يكبسون: يغْيرُون على الدار. 
(۳) أي: عند كتابة هذا الكتاب «أدب الطلب». 


5 اتتتاتت 
© ر ينل 
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صل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
جزيرةٍ من جزائر البحر مقرونًا في السلاسل بجماعةٍ من السّوقة وأهل الحِرّف 
الدنيئة» وأهلكه الله في تلك الجزيرة» موَلَايَظَيمَوَيّكَ لَحَدا © [الكيف]. 

وكات حدوثُ هذه الحادثة عليه ونزولٌ هذه الفا به يمرائ ومسمّع 
ون ذلك الوزير ا الف الى الف له فلك الرسالة عباتا لما عاد 
وطلبًا للقرب إليه وتوددًا له. 

وين جُملة ما وقفثُ عليه من الرسائل المؤلّةٍ بعناية هذا الوزير: رسالةٌ 
إلى بعض مشايخي الذين أخذتٌ عنهم بعص العلوم الإلهية") وفيها من 
ازور ومّحض الكذب ما لا يُظنْ بمن هو دونه وما حَمّله على ذلك إلا 
الطمعٌ في الوزيرء فعاقبه الله بقَطع ما كان يُجري عليه من الخليفة» وأصيب 
بفقر مُدقِعٍ وفاقةٍ شديدة» حتى صار عبر من العبر. وكان بد إليّ يشكو حاله 
وما هو فيه من الجهدٍ والبلاء فأبلُُ جهدي في منفعته وما سد فاقته. 

ولمكذا جماعة من المترسّلين علي المبالغين في إنزال الضرر بي» 
أرجعهم الله إليّ راغمين"» وأحوَجَهم لمعونتي مضطرٌين» ولم أعاقِبْ أحدًا 


منهم بما أسلفه؛ ولا کافیته بما قدّمه 

فانظر صُنمَّ الله مع من عودي وأوذي لأجل تمسّكه بالإنصاف» ووقوفه 
عند الحق!. 

الهم إني أَحَمدّك على جَميل صنعك» وجزيل فضلك» وجّميل طّولك!”, 
)١(‏ الفاقرة: الداهية. 
)۲( يقصد علوم العقيدة. 
(۳) راغمین: أذلاء. 


2 كافيته : انتصرت منه. 
(0) الطّول_بفتح الطاء-: الإنعام. 
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م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
حَمدًا يتجدد ره د الأوقات. ويتعدة بعدد المعدودات» وإني وإن لم أكن 
هلا لما أوليته» فأنت له أهلّ وبه حترع ا لا أ حصي ناء غليك» أنث كما 
اليك عل فك 

ومما أسوه إليك - يها الطالب » وأعجّبُك منه: أنه كان لى ديق 
بمدينة من مدائن اليمن» جَمعني وا لاطت وال والوداد» وكان عالي 
القذر ورفيعَ المنزلة في العلم» كبيرٌ السن» بعيدَ الصيت» مشهورٌ الذكر» ولعله 
كان فيد الطلبة في الفقه قبل مولدي» وقراً عليه بع شيوخي» ورحَل إلى 
صنعاء» وطلب علوم الاجتهاد في أيام طلبي لهاء وكان بيني وبينه من المودّة 
أمرٌ عظيم» وله معي مذاكراتٌ ومباحثات وترسّلاتٌ في فوائدَ كثيرة» هي في 
«مجموع رسائلي)» فلمًًا حدث ما حدث من قيام مَن قام عليٌ من الخاصة 
والعامة» وكان ‏ إذ ذاك ‏ قد فارق صنعاءء» وعاد إلى مدينته» وعكف عليه 
الطلبة» واستفادوا به في الفنون» فقاموا عليه» وقالوا: إنه بلغ إلينا ما حَدَتْ 
من أليفك الذي تكثرٌ الثناءَ عليه والمذاكرة له من مخالفة المذهب والتظهّر 
بالاجتهاد؛ فإن كنت موافتًا له قمنا عليكَ كما قام عليه أهل صنعاء» وإن كنت 
تخالفه فيما ظهر منه» فترسّل عليه. 

تولك م وبال فى هذةا ك ارم وما عله على ذلك إلا العا 
يم راك بيج ون الاي اد رادها ee A‏ 
وجودة مسلك» ولم أستنكز ذلك منه» ولا أنه عليه؛ فإن الصدعٌ بالحق 

ي و ٤‏ 
والتظهرٌ بما لا يوافق الناس من الحق؛ لا يستطيعٌه إلا الأفراد -وقليل ماهم -. 

ووصلت رسائل من جماعةٍ آخرينَ في مدائنَ بعيدة من صنعاء فيها ما 


)١(‏ حقيق: جدير. 
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مطل[ دب الطلب ومنتهّى الآرَب ل ع 
تر کر 


هو موافقٌ لي» مقر لِمَا ذهبثُ إليه» وفيها ما هو مخالفٌ لذلك» #ولا يران 
لف لف( اهرما. 

ع ري ولم يقم بنصريء ولم يَصدع بالحق 
اي روه كلما Sa‏ يريا ساني نا رن 
به بين الحق والباطل؛ ؛ فثورة العامة يتقيها غالب الناس» ولا سيّما إذا حَطْبوا 
في جبل من ينتمي إلى دول ويتصل به كلك وعابة بصو وباي الل إلا أن 
یتم نوره» وينصرٌ دينه» ويؤيّدَ شّرعه. 

وبالجملة: فالشرح لما حدث لي من الحوادث في هذا الشأن يطول ولو 
اھ اسا ا ق 
ويج التي لا تبلخها الأفها ولا تُحيط بها الأوهام'"' لم ف بذلك إلا 
مصدّف مستقل. 

وليس المقصودٌ هاهنا إلا ما نحن بصدده من تنشيطٍ طالب العلم وترغييه 
في التمسّك بالإنصاف» والتحلّي بجلية الحق, والتليّسِ بلباس الصدقء 
وتعريفه بأن قيامّه في هذا المقام كما أنه سببٌ الفوز بخير الآخرة» هو - أيضًا- 
مت الوصول إلى ما يظلته اهل الدثامن النقباء وان له العام على تن حالف 
والظهورٌ على ما ناوه" في حياته وبعد موتِه» وأنه بهذه الحَصلةٍ الشريفة 
ا - ينشُرٌ اللّهُ علومه» ويُظهرٌُ في الناس أمرّهء ويرفعٌه إلى 
مقام لا يصل إلى أدنى مراتبو من يتعصبٌ في الدين» ويطلبُ رضاءً الناس 
بإسخاط رب العالمين. 


)١(‏ الأوهام: العقول والخيالات. 
)۲( ناوأه: عاداه. 
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م ا یانش وی اي آ خن 
ك [السبب الثاني لرك الإنصاف: حب الشرف والمال]: 
وين جملا الأساب الى بت عنها ترك الإنصاكه ويصدة عنها البعد 
ا o‏ 
رسول الله ا" فان ذا هو السببُ الذي حرّف به أهل الكتاب كب ال 


أحبار اليهود. وقد أخبرنا اللّهُ [بذلك] في كتابه العزيز"» وأخبرنا به رسول الله 
ياء في الثابت عنه في «الصحيح)!4. 


00 ضارټین: شرسين فتّاكين. 

00( ثبت عن كعب بن مالك الأنصاري ئة أن رسول الله 45 قال: «ما ئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأفسدٌ لها يبن حرص المَرْءِ على المالٍ والشرفِ ليينه». معناه: أننا لو 
تركنا ذتبین شَرِسَين في زريبة 0 لأهلكا الغنم والزريبة اعفد الإهلاك؛ فكذلك 
حرص الرجل على حُب المال والسمعة أعظمٌ إفسادًا لدينه من هذين الذئبين للغنم 
والزريبة. والحديث صحيح: رواه أحمد (7/ 557)» والترمذي (7177/7): والنسائي في 
«الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» »-)۳١١/۸(‏ وابن حبّان في (صحيحه) (۳۲۲۸)» 
وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح»» وصسحه الشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ 
الألباني. 

(۳) كما قال ي: « إن َد کشو ما ارلا می الِيَتِ واد ن بعد ما بک لِلنّاس فى 
لكي أوْليِكَ يمم أله ويَلعَيْمُ أليثوت © [البقرة]» وقا e‏ 

ما نر ا ابی الحيصتب وبي وى بو ا تیا لبك اا فى ونه الد 7 
رلا يكيم آله يوم م ألِْيمَة ولا ڪيم وَلَهُمّ عَذَابُ أل ر 4 [البقرة]» وقال: 
#وَإِدٌ أَحَدَ اله مشق لذن ونوا الكتب ليه لتاس ولا كنمو دوه ورآء 
مواقا كاي شی فيورك 42 [آل عمران]. 
(4) لعل الإمام يُشِيرٌ إلى ما ثبت عن عبداللّه بن عمر كن قال: إن اليهود جاؤوا إلى = 


~^ س بلح لوجرص سل ال 
ر)- چچ ضر وه > جبت7تبحجر) 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب لع 
وبهذا السبب” قي من بقي على الكفر - منّ العرب وغيرهم ‏ بعد قيام 


الحجة عليهم» وظهور الحق لهم؛ وبه ناقق مَن نافق» ووقع في الإسلام مِن 
3 1 و 0 7 


وكم من عالم قد مال إلى هوى مَلِكِ من الملوك فوافقه على ما يريد 
7 وو 
وحن له ما يشالف الشرع وتظوّر له بما يق لدية من المذاعب ةيل قد 
وضع بعض المحدّثين للملوك أحاديتٌ عن رسول الله بي كما وقع من 
رفون فبا ]التخترع "امم الف 


0 رسول الله 8 فذکروا له أن رجلا منهم وامرأةً قد راء فقال لهم: «کیف تفعلون بمن 
زني منکم؟). قالوا: تُحمّمُهما (أي: نطلي وجوههما بالفحم)» ونضربهماء فقال: (لا 
تَجدٌون في التوراة الرجم ؟. فقالوا: لا نجد فيها شيئًا. فقال لهم عبداللّه بن سلام: 
كذبتم؛ فَأنوأ يالتورَحة َأتَلُوهآ إن حم دروت (405 [آل عمران]» فوضع مِذْراسُّها 
الذي يُدرّسُها منهم كه على آية الرجم» فطفق يقرأ ما دون (أي: ما قبلّ) يده وما وراءهاء 
ولا يقرأ آيةَ الرجم» فنزع [عبدالله بن سلام] يده عن آية الرجم» فقال : ما هذه؟ فلما رأوا 
ذلك قالوا: هي آية الرجم . فأمر رسول الله يك بهما فرُّجما قريبًا من حيث موضع 
الجنائز عند المسجد؛ فرأيت صاحبها يجنا (أي: ينحنى) عليها يقيها الحجارة. والحديث 
صحيح: رواه أحمد (۲/ 5)) o, OF Es‏ ومسلم (2256599))» وأبو 
داود (5555)»: والترمذي »))٠٥۰۱(‏ والنسائى في «الكبرى» (5/ا١/ا»‏ ۷۱۷۸)» وابن 
ماجه (500605). 0 

200 أي : حب الشرف والمال. 

)۲( وهو كذّاب؛ كذبه الإمام أحمد كا وكثيرٌ من علماء السلف» ومنهم مَن سكت عنه. 
وله ترجمةٌ ضافية في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 575)» ومصادر أخرى كثيرة. 

(۳) ذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» )1۲۸/٠١(‏ عن زكريا الساجي قال: «بلغني أن أبا 
البختريٌ دخل على الرشيد - وهو قاض -» وهارون إذ ذاك يُطيّرٌ الحمام» فقال: هل 
تحفظ في هذا شيئًا؟ فقال: حدثني هشامٌ بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبي اة كان 
يُطيرٌ الحمام. فقال: اخرج عني! لولا أنه رجل من قريش لعزلته». وقد علق الشيخ = 


م ڪڪ ر .۹ ہ ڪڪ ن 


لم طلم أَدَبُ الطلّب ومنتهى الآرَب لع 


ووقع مِن آخَرَ في حديث"): رلا َب إلافي ف أوحافرٍ أو 
ل ا الحديك: «أو جَناح»! موافقة للمَلِك الذي رآه يلعب 


بالحَمام ويسابقٌ بینها“. 


= بشار عوّاد على هذه القصة في تحقيقه لتاريخ بغداد قائلًا: : الموضوع: تجرد صاحب 
الترجمة يعني أبا البختري ‏ من الحياء من رسول الله بيا ليتزلف إلى السلطان؛ فقبحه 
الله . وجاء فى و -(1/10): أنه من واضعي الزيادة المكذوبة 
في حديث (لا سبو سبق إلا في خف أو حافر أو نضل»» فزاد: «أو جَناح)» وانظر التعليق على 
هذا قريبًا. 

(۱) صحيح: رواه أحمد »)٥۸/۲(‏ وأبو داود (7861/5)» والترمذي »)۱۷۰١(‏ والنسائي 
»)۳٥۸۰(‏ وابن ماجه (۲۸۷۸) - بدون ذكر «النصل» -» وقال الإمام الترمذي: «(حديث 
حسن)» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ والشيخ الألباني. 

() السّبّق - بفتح السين والباء ‏ : ما يؤخذ منّ المال في المسابقة. وهذا له ضوابط هامة 
تراها في كتاب «الفروسية)» للإمام ابن القيم» ومباحث «السَّبّق والرمي» من كتب الفقه. 

(۳) المقصود ‏ على الترتيب ل مير حل العوضي ‏ البال إلا في سباق الجمال؛ 
والخيولء ورَمْي السّهام. ولننتبه إلى آنه بجر اد الق إذا كانت هذه الرياضة 
«لمصلحة الجهاد في سبيل الله ك وإقامة دينه العظيم»» لا في ن الأوقات وإهدار 
الأعمار» وجعل تلك الرياضات - كألعاب الكرة ونحوها ‏ وسيلة للتكسب؛ فإن 
اكتساب المال يِن تلك الألعاب ‏ التي لا نفعَ للدين من ورائها - محرَّمٌ إجماعًا. وبناءً 
عليه فان كل عمل ينفع الجهاد الإسلامي الشرعيٌ؛ كالتدريب على آلات القتال الحديثة 
- كالمدافع والدبابات والطائرات ونحوها ب ننه يي ك واستمع 
- متفضّلًا ‏ لمحاضرات الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم «أحكام السب والرمي»» 
وكذا كتاب: «حقيقة كرة القدم»» للشيخ ذياب الغامدي. 

(4) ذكر طائفة من المؤرّخين» منهم الخطيبٌ البغدادي يدنه في تاريخ بغداد» /۱٤(‏ ۲۷۷ 
ما ير يتدوع احادين Ea Ba‏ 
المَهديّ بعشّرةٍ مُحدّثين - فيهم الفرح ج بن اة وغِياثُ بن إبراهيم وغيرهم - وكان 
ا ا us‏ حدّّث أمير = 


م سک ر وى ہس یرن 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب ل ع 
E‏ ار 0 يي 

ل لهم وتروع عليه سال اله اديت والحاي من الغا 

N يكر لاعن اهل‎ A a 

وممن بيده شىءٌ من الدنياء فضلا عن أن يكون منّ الملوك ‏ : وافقه» وساعده 

وسانده» وعاضده» وأقل الأحوال أن يكتم ما يعتقده من الحق» وت ما 

قد تبيّن له من الصواب عند من لا يجوز مته ضررًاء ولا يقدر منه تفعًا؛ فكيف 

ممن عداه؟! 
وهذا فى الحقيقة من تأثير”" الدنيا على الدين» والعاجلة على الآجلة. 

وعواو امس لل واد را وتم تيا لعلم اناميا ل e‏ اين 

أو ثلاثة - أو أكثْرٌ - ممن يُجاملّهم في ذلك المجلسء ويكتم الحقّ مطابقة ت 

لهمء واستجلابًا لمودتهم» واستبقاءً لِمَا لديهم» وفرارًا من نفورهم: ا 

> المؤمنين. فحدّثه بحديث أبي هريرة ئاة: (لا ستو سبق إلا في حافر أو صله وزاد فيه: 
«أو جَناح», فأمر له المهدي aN‏ قال: أشهدٌ أن قفاك قفا كذّابٍ على 
رسول الله اف وإنما استجلبتٌ ذاك أنا. فأمر بالحمام فذٌبحتء فما ذكر غيانًا بعد ذلك. 
وانظر - أيضًا - : «تاريخ دمشق» »)٤٤٥ /٥۳(‏ و«ميزان الاعتدال» (رقم: «(VT‏ 
و«لسان الميزان» (رقم: .)١195‏ 

)١(‏ مثالب: عيوب ومطاعن. 

(۲) يغومط: يحتقر. 

(۳) التأثير: التفضيل. 

(14) هذا خبر قوله: الَعَلِمَ...؟ قبل سطرين. 
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عط دب الطلب ومُنتهّى الآرب 

لديه أعظا ل کا ر 

سبحانه ومَطلبّه من عباده! وكفاك بهذه الفاقرة العظيمة» والداهية الجسيمة؛ 

فان رجلا يكون عنده فردٌ من أفراد عبادٍ الله أعظمَّ قدرًا من الله سبحانه» ليس 

حو علي ا ف ركنا اللقالى الذي ول وو لفن 
ا 
يذل ا : واقعة معي مشاهّدةٌ لي - وإن كانت الوقائع في هذا الباب لا 
يأتي عليها الحصرء وهى مودعة بطون الدفاتر» معروفة عند من له خبرةٌ 
بأحوال مَن تقدم -؛ وذلك أنه عقد خليفة العصر ‏ حفظه الله - مجلسًا جَمَعَ 
فيه وزراءه» وأكابرَ أولاده. وكثيرًا من خواصه» وحضر هذا المجلسّ من أهل 
العلم ثلاثةٌ ‏ أنا أحدهم -» وكان عد هذا المجلس لطلب المشورة في فتنةٍ 

حدثت بسبب بعض الملوك» ووصول جيوشه إلى بعض الأقطار الإمامية"")» 

وتخاذلٍ كثير من الرعاياء واضطرابهم» وارتجافي”" اليمَن بأسره بذلك 

السبب. 

فأشرتٌ على الخليفة بأنَّ أعظم ما يُنوصَّلُ به إلى دفع هذه النازلة هو 

العدل في الرعية [به]"» والاقتصارٌ في المأخوذ منهم على ما ورد به الشرعٌ» 

)١(‏ أي: التابعة لإمام العصر. 

(۲) ارتجاف: اضطراب. 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذلّئة: «أمورٌ الناس تستقيمٌ في الدنيا مع العدل ‏ الذي فيه 
الاشتراك في أنواع الإثم ‏ أكثرٌ مما تستقيم مع الظلم في الحقوق - وإن لم تشترك في 
إثم -؛ ولهذا قيل: إن الله يُقِيمُ الدولة العادلة ‏ وإن كانت كافرة_» ولا يقيمٌُ الظالمة ‏ وإن 
كال مكمه . ويقال: و 
وقد قال النبي يَكله: اليس ذنبٌ أسرع عقوبة منّ البغي وقطيعة الرجم» [صحيح]» = 


م ڪڪ ر ۹٣‏ ڪڪ ن 


ملل بالطب ومنتهى زي ]ان 
وعدم مجاوزته في شيءء وإخلاصٌ النية في ذلك» وإشعارٌ الرعية في 
جميع الأقطار» والعزمُ عليه على الاستمرار"؟؛ فإن ذلك من آلا ساب الني 
دف كل الدفع» وج" ابع للع إن اضطراب الرحايء وفع رؤوسهم 
إلى الواصلين» ليس إلا لِمَا يبلغهم من اقتصارهم على الحقوق الواجبة 
وليس ذلك لرغبة في شيءٍ آخر. 

فلما فرغت من أداء النصيحة» انبرى أحدٌ الرجلَين الآَحَرين ‏ وهو ممن 
حي من الطلم بصيو وائر: وبر الغري يدر و الس يتحو 
لمائين س عوقال: إن الدولة لا تقوم بذلك؛ ولا تتم إلا بما جرت به العادة 
من الجبايات““ ونحوها!! ثم أطال في هذا بما يتحيّرٌ عنده السامع» ويشتر ترك 

في العدم بمخالفته للشريعة العالم ا والمقصّرٌ والكامل!! وذكر أنه 


فل أخل الجا مرها من الرعية قلان وكلان - وعدّد جماعة من أئمة العلم 
ممن لهم شُهرةٌ وللناس فيهم اعتقاد -» ولههذا ‏ مع كونه عنادًا للشريعة» 


= فالباغي يُصرع في الدنيا - وإن كان مغفورًا له مرحومًا في الآخرة -؛ وذلك أن العدل 
نظام كل شيء؛ فإذا أقيم أمرٌ الدنيا بعدلٍ قامت - وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة ين 
کا وم لم نشم يدل لو تشم - وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في 
الآخرة» انتهى. («مجموع الفتاوى) .)١55/5/4(‏ 

)١(‏ الإشعار: الإبلاغ. 

(۲) أي: على الدوام. 

6 تنجع: تؤثر. 

)٤(‏ الجبايات: ما يُجمع من الناس قهرًّا؛ كالضرائب الظالمة التي دمّرت حياةً الناس» 
وعکرت عليهم عَيشَهِمٍ دار من ا الا جور و قا الد ؛ ولو أن القائمين على 
المسلمين جَمعوا الزكواتِ من أهلهاء وأنفقوها في مصارفهاء واتقوا اللّهَ تعالى في 
معاملة عباده لما كانت الأحوال في تدهورٍ دائم - كما كرا في لل وتهارقاك رال 
تعالى أن يلطّف بأحوالناء وأن يولي علينا خيارنا. 
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مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَب لع 


وخلافا لما جاءت بهء وجرأةٌ على الله ونصبًا للخلاف بيه وبين من عضاه 
وخالّف ما شرعه ‏ هو(" أيضًا - مجازفة”" بحتة في الرواية عن الذين 
سمّاهم ‏ بل هو محض الكذب -» وإنما يُروى عن بعض المتأخرين ‏ ممن 
لم يُسمّه ذلك القائل - . وهذا البعضٌ الذي يُروى عنه ذلك إنما فعله أيامًا 

يسيرةً» ثم وی بساطه؛ وعلم أنه خلافُ ما شرعه اللَهُ رکه وإنما حَمَله 
على ذلك رأیٌ رآ وتدبيرٌ دبره» ثم تبن له فساده. 

فانظر - أرشدك الله - ما مقدارٌ ما قاله هذا القائل في ذلك الجَمْع الحافل 
- الذي شَمِلَ الإمامّ وجميعَ المباشرين للأعمال الدَولية"» والناظرين في 
أمر الرعية ‏ ! ولم ينتفع هذا القائل بمقالته ‏ لا من زيادة جاهٍ ولا مال -» بل 
غاية ما استفاده» ونهاية ما وصل إليه: اجتماعٌ الألسُّنِ على ذمّه» واستعظامٌ 

ولممكذا جرت عادةٌ الله في عباده؛ فإنه لا ينال من أراد الدنيا بالدين إلا 
وبالا وخسرانًا عاجلا أو آجلاء خصوصًا من كان من الحاملين لحُجة الله 
المأمورين بإبلاغها إلى العباد؛ فن خير“ في الدنيا والآخرة مربوط بوقوفه 
CT‏ “» وقد صرّح الله سبحانه بما 

e 

)000 0 ۰ قبل سطرين. 


(۲) المجازفة: الاندفاع بلا حساب ولا رَويّة. 
(۳) الدّولية: المتعلقة بالدولة. 

@ اق «الخير الذف غل لدم الله ای 
(8 آي: الخير, 

(7) ومن هذا قوله تعالى: # م کان دریڈ 


م بر کرس م عر 


ا ا لدا وزيكتها نوي اليم أعَملَهم فبا وَهُرٌ فيا 


و 


سم مم0 # ڪڪ الاق 
9« © ی کک 


مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الأَرّب ل ع 
فأنت - أيها الحاملٌ للعلم ‏ لا تزالٌ بخير ما دمت قائمًا بالحجة» مرشدًا 
إليهاء ناشرًا لهاء غيرٌ مستبدِلٍ بها عرّضًا من أعراض الدنيا أو مرضاة من 
أهلها. 
كجر الموج حي ات الجدال والمراء<2]: 


ومن وان لناب الى يمك يتسبّبُ عنها ترك الإنصاف وكتمٌ الحق» وغمطٌ 
الصواب: ما يقح بين أهل العلم من الجدال والمراء؛ فإن الرجلّ قد يكونٌ له 
بصيرةٌ وحسنٌ إدراك ومعرفة بالحق» ورغوبٌ إليه" فيخطئ في المناظرة» 
ويحمله الهوى ومحبّةٌ العَلّب وطلبٌ الظهور على التصميم على مقاله» 
وتصحيح خطئه» وتقويم مُعْوَجْهِ بالجدال والمراء. 


وهذه الذريعة”" الإبليسية» والدسيسة الشيطانية قد وقع بها مَن وقع في 


نجاو من الق اكه ومزال هن النع تهات" عظية الشظره ةة العاقنة. 


= لایس 289 اوليك لين ليس له في الآسرَو لا آلا وتحبط مَاصَكَمُوا أا بطل ما 
كانوا يمون 0{ [هود]ء ومنه قوله الحق: قل هل تیا الارن عملا 3 لين 
سل س في اة اا با وم يسبت أن یون صما )€ [الکهف]ء ومنه - أيضًا _ : 
57 يد لين ر کیرد الک ا ت تم يَعُولُونَ هَلذَا مِنَ عند أله لرا بيد ا 
لبلا فول ل لَهُم يَمَاكُبَبَتَ يديهم وول لهم يكن 4 لتر ونع اكاك 
# إن الدرح كمون ما أتَرّلَ ل ل e‏ 
في بُطونِهِرَ الا لار ولا يُكَلْمُهُمْ اله يوم َة ولا بر ڪيم وهم عَذَا 
©( [البقرة]» وغير هذا كثير. 
)١(‏ انظر بحثًا طيبًا عن «الجدال والمراء» فى كتاب: «حرية الرأي» والإساءة لمقدسات 
الإسلامة» للشيخ حمدي بن عبدالعظيم ‏ وفقه الله ۲۳۲(٠‏ -ط: مكتبة أولاد الشيخ). 
(۲) الرغوب: الرغبة. 
0 الدريعة" الوسيلة: (4) التعسّف: الحياد عن الطريق الصحيح. 
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مطل[ دب الطلّب ومنتهى الآرَب لع 
وقد شاهدنا من هذا الجتس ما قفن مه العينب» فان يعون مع يسلك هذا 
المسلك قد يجاورٌ ذلك إلى الْحَلِفٍِ بالأيمانٍ على حقيقة ما قالَهُ وصواب ما 
ذهب إليه! وكثير منهم يعترف - بعد أن تَدعَبَ عنه سور الغضبء وتزول 
عبد كرو 19 القيطان ب باق تكن حالف لد تعمّدَاءِ مع علمه بأن الذي قاله غير 
صواب! وقد وقع مع جماعة من السلف من هذا الجنس ما لا يأتي عليه 
١‏ 1 و 5 ےر و ١‏ 

اللحصر» وصار ذلك مذاهبَ تروى» وأقوالا تحكى ‏ كما يعرف ذلك مَن 
يعرافات: 

ك [السبب الرابع لترك الإنصاف: التعصب للقرابة ]: 

ومن الأسباب المقتضية للتعصب: أن يكون بع سلف المشتغِل بالعلم 
قد قال بقولء ومال إلى رأي؛ فيأتي هذا الذي جاء بعده فيحمله حبٌ القرابة 
على الذهاب إلى ذلك المَذهب» والقولٍ بذلك القول - وإن كان يعلم أنه 
ا جوا اغرال TS‏ - أن يقول فيه: الإنه صحيح)! 
ويتطلّبُ له الحُجج. ويبحث عما يقوّيه وإن كان بمكانٍ من الصعف» ومحل 
ا 

وليس له في هذا حظ ولا معه فائدةٌ إلا مجرد المباهاة لمن يعرف 
والتزينٌ لأصحابه بأنه في العلم مُعْرِق/ "» وأن بيته قديمٌ فيه! ولهذا ترى كثيرًا 
منهم يستكثز من : «قال اا و«قال و و«اختار كذاء صَنع كذاء فعل 
كذا»! وهذا لا شك أن الطباع البشريةً تمل إليه - ولا سيّما طبائع العرب؛ فإن 
© الصّورة: الشِذة: 
)۲( النزوة: الدفعة. 


(۳) معرق: له أعراق وأصول. 
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ملل بالطب ومنتهى زي ]ن 
الفخرٌ بالأنساب» والتحدت بما كان للسلف من الأحساب يجدّون فيه من 
اللذة ما لا يجدونه في تعدَّدِ مناقب أنفسهم» ويزدادٌ هذا بزيادة شرف النفس» 
وكرم العُنصر”"». وتبالة الآباء ‏ ؛ ولكن ليس من المحمود أن يبل بصاحبه 
إلى الت فى الدين وات الاطل غل الندنة فان اللذة الى يطلتهاء 
وار ف :الذي يريدم قو تحمل 2 کر ون لك الال بولا ا 
يترك التعصب له» ولا يمحم عليه شرقه؛ بل التعصبٌ ‏ مع كونه مفسدًا 
للحظ الأخروي - يُفسد عليه - أيضًا ‏ الحظ الدنيوي؛ فإنه إذا تعصّب لسلفه 
بالباطل» فلابد أن عرف كل من له فهمٌ أنه متعصبٌ» وفي ذلك عليه ِن هدم 
الرفعة التي يريدهاء والمَزيّةِ التي يطلبُها ما هو أعظمٌ عليه وأشد من الفائدة 
التي يطلبها بكونٍ له قريبٌ عالم؛ فإنه لا ينفعه صلاح غيره مع فساد نفسه. 

وإذا لم يعتقد فيه السامعٌ التعصبء اعتقد بلادة الفهم» ونقصان الإدراك 
وضعف التحصيل؛ لأن المي إلى الأقوال الباطلة ليس من شأن أهل التحقيق 
الذين لهم كمال إدراك» وقوةٌ فهم» وفضلٌ دراية» وصحةٌ رواية؛ بل ذلك 
ذأث قن الس لضي تانق ولام اا كما عه نينا لذ 
به وارتاح إليه من ذكر شرف السلف - ما حقّق عند سامعه بأنه من ّف 
الخَلّف. 

ولقد رأيت من أهل عصري في هذا عجبًا؛ فإن بعض من جَمَعني وإياه 
الطلبٌُ لعلوم الاجتهادء يتعصبٌ لبعض المصتفين من قرابته تعصبًا مُفْرِطَ؛ 
حتى إنه إذا سمع من يعترضٌ علیه» أو يستبعدٌ شيئًا قاله» اضطرب» وتربّد 
)١(‏ العنصر: الأصل والمعدن. 
(۲) أي: تفضيل. 
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مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب ل ع 
ا 00 0 - ؛ فإنه لا 
e‏ 

رکا ضفو شل هذا مه بجو اي ى سر الحا وق ع الاب ب 
على تحرير مباحث أنقض بها رسائل ومسائل من كلام قريبه» قاصدًا بذلك 
إيقاظه» وردّه إلى الصواب» وكنث إذا أردت إغضابهء أو الانتصافٌ منه 
ذكرت بحثا من تلك الأبحاثء أو مسألةَ من تلك المسائل التي اعترضتها. 

وبهذا السبب تجدٌ من كان له سلف على مذهب من المذاهب» كان على 
ا ما كان ذلك المافومو هادي لحن أو الباطن» 

ثم جد غالب العَلّويةِ شيعة وغالب الأموية عثمانيةٌ وكان تعظيمٌ عثمان 
في الدولة الأموية عظيمّاء وأهل تلك الدولة مشغولون بحفظ مناقبه ونشرهاء 
وتعرينب الناس إياهاء وكانوا ‏ إذ ذاك ‏ يثلبون مَن كانت بينه وبينه عداوة أو 
منافسة. ثم لما جاءت الدولة العباسية عَقِبَهاء كان العباس عند أهلها أعظمَ 
الصحابة قدُرًا وأجلّهِم ‏ وكذّلك ابن عبداللّه -» وتوصّلت خلفاءٌ بني العباس 
بكثير من شعراء تلك الدولةٍ إلى تفضيل العباس على عليٌ» ثم تفضيل أولاد 
العباس على أولاد علي وكان الاس في أيامهم 1 عندهم آهل البيتة 
ويطبّقون ما ورد من فضائل الآل عليهم» وأولاد عليٌ - إذ ذاك ‏ إنما هم 
ی ارا ھی عا راع لفو في ااك 


)١(‏ تربّد: تغيّر. 
(۲) أي: سار على مذهب سلفه. 
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م ااا أويالطلب ومنتھی الأري الس 

ولقد كان بنو أمية قبلّهم هكذاء يعتقد أهل دولتهم فيهم أنهم هم الآل 
والقرابةٌ وعصبة رسول اللّهِ يله وأن العلّويةَ والعباسية ليسوا من ذلك في 
وِرْدٍ ولا صَدَر”'"2» بل أطبقوا- هم وأهل دولتهم ‏ على لعن عليٌ» ولا يُعرف 
لديهم إلا ب«آبي تراب»» والمنتييبٌ إليه والمعظَّمُ له «ثرايئ»؛ لا يُقام له 
وزن» ولا يُعظّمُ له جانب» ولا ترعی له حُرمة. 

ثم قامت الدولة العبيدية" فانتسبوا إلى علق» وسمّوا دولتهم «الدولة 
العَلّوية الفاطمية»؛ ثم أفرطوا في التشيع» وغالّوا في حبٌ علي وبُخض كثير 
من الصحابة» واشتغل الناس بفضائل علي وتشرهاء وبالغوا في ذلك» حتى 
وضع لهو غلهاة السو أكلايرت مرا وقد جغل ال ذلك الا فی على 
عنها بما ورد في فضائله 

فالناشئ في دولةٍ ينشأ على ما يتظهّرٌ به أهلّها ويجدٌ عليه سلَمّهه فيظنه 
الدينَ الحق» والمذهب العدلء ثم لا يج من يُرشده إلى خلافه ‏ إن كان قد 

يي ء3 3 
تظهّر أهله بشيءٍ من البدع» وعملوا على خلاف الحق_؛ لأن الناس: 


(۱) يقصد: لا في قليل ولا كثير. 

(۲) وهو الوصف الذي وصفه به ا الله ا كما في «صحيح البخاري» ))57١(‏ 
وانظر: «مسند الإمام أحمد) »)۲١١ /٤(‏ واصحيح مسلم) ٤(‏ ) واسنن الترمذي» 
(V4)‏ . وما حال من يعيرٌ علا هغ بهذا الوصف الشريف إلا كحال القائل بوم قال: 

إذاممحايني اللاتي أل بها ا : كيف أعتذر؟! 

٠ 89‏ الدولة العيدية: دولة باطنية شيعية رافضية» نشبوة إلى عيدالله المودى ب الخلينة 
الشيعيٌ الأول » وهي دولة كافرة» قلبت أحوال الإسلام» وأعلنت الرفض» وأبطّنت 
مذهب الإسماعيلية. انظر بعض التفاصيل عنها في: «عصر الدولة الزنكية»» للشيخ 
المؤرّخ علي بن محمد الصلابي (547 _ط: دار ابن كثير -دمشق). 
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م للل بالطب ومنتهى الي ]ن 
[ أ ] إما عامةء وهم يعتقدون في تلك البدع التي نشؤوا عليهاء ووجدوها 
بين ظهرانيهم: أنما هي" الدينٌ الحق, والسْنة القويمة» والتحلة الصحيحة. 

[ب] وإما خاصةٌ» ومنهم: 

١‏ - من يترك التكلّم بالحق والإرشاد إليه مخافة الضرر من تلك الدولة 
وأهلها ‏ بل وعامّتها" ؛ فإنه لو تكلم بشيءٍ خلاف ما قد عيلوا عليه 
ونشروه في الناس» لَخَشِيَ على نفسه وأهله وماله وعرضه. 

۲ - ومنهم من يتر التكلم بالحق محافظة على حظ قد ظفِر به من تلك 
الدولة_من مال وجاه-. 

*- وقد يترك التكلّمَ بالحق - الذي هو خلافُ ما عليه الناس - استجلابا 
لخواطر العوام» ومخافة من نفورهم عنه. 

4 - وقد يترك التكلم بالحق لطمع يظنُّه ويرجو حصولّه من تلك الدولة 
- أو من سائر الناس - في مستقبل الزمان» كمن يطممٌ في تيل رئاسة من 
الرئاسات ومنصب من المناصب - كائنا ما كان -» ويرجو حصول رَزْقٍ من 
السلطان ‏ أو أي فائدة ؛ فإنه يخاف أن تفوت عليه هذه الفائدة المظنونة 
والرئاسة المطموع فيهاء فيتظهّرٌ بما يوافق الناس» ويف عندهم» ويميلون 
إليه؛ ليكون له ذلك ذخيرةً ويدّا عندهم ينال بها عَرَص الدنيا الذي يرجوه. 

كشو يو ذلك الات ببق كن كان كد الك كن ترقت إلى ا 
ويك E a aed‏ 
(۳) التحلة: المذهب. 

(۳) أي: عوام أهلها. 
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مطل[ دب الطلب ومنتهّى الآرَب لع 
فالدنيا مؤثّرة» والدين تبعٌ لها""". 

ومن شك في هذاء فليخبرنا: مَن ذاك الذي ب يستطيع أن يصرخ بين ظهراني 

ء ء3 رو و 

دولةٍ من تلك الدول بما يخالف اعتقاد أهلها وتألفه عائّتها وخاصتها؟! 
ووقوع مثلٍ ذلك نادرء إنما يقوم به أفرادٌ من شخلصي العلماء ومنصفيهم 
- وقليلٌ ما هم ؛ فإنهم لا يوجَّدون إلا على َة وإعواز'”"» وهم حَمَلهُ 
الحجة على الحقيقة» والقائمون ببيانٍ ما أنزل اللّهء والمترجمون للشريعةه 
وهم العلماءٌ حقًا. 


وآما غيرّهم كين يعلي كما بعلور نوا يتكلم كما ياكلموك بل يكلم 
ما افك ا عليه ا ويعمل بالجهل مع كونه عالِمًا بأنه جهل» ويقول 
لحر مم اعتقاده انها ا : فهذا ليس بأهل لدخوله في مسمّى العلم» 
ولا يستأهل أن يوصّف بوصفب من أوصافه» أو يدخلّ في عداد أهله؛ بل هو 
منظهن واف الهو افع اة وح كاه وا الل وال طا لأهل 
الجهل والابتداع» نا لنفسه عليهه”", واستجلابًا لقلوبهم» ودارا لهمء 
حن تی عليه جنائة) وسقي ل ره الجازى غابد من بت مال المسلفية 

فهذا هو من البائعين عرّض الدين بالدنياء المؤثرين العاجلة على الآجلةء 
فضلا عن أن ر يستحق الدخولٌ في أهل العلم» والوصول إلى هذا العلم. 

ون قنك ماده او ذف عفن ها شه تاتفون النظة فى آهل 
)١(‏ أي: عند هؤلاء وأمثالهم. 
(؟) الإعواز: الفقر. 
(۳) أي: لكي يقبل عند الجهلة والأغمار. 


م سے A‏ 


8 


جمل] أدب الطلب ومُنتهى الأري أ س0 
عصره: هل يستطيعٌ أحدٌ من أهل العلم أن يخالف ما يهواه السلطانٌ من 
المذاهب ‏ فضلا عن أن يصرّح للناس بخلافه ‏ ؟ هذا على فرض أن ذلك 
و 3 

الذي يهواه الملك بدعة من البدع الشنيعة التي لا خلاف في شناعتها 
ومخالفتها للشريعة ‏ كما تعتقده الخوارجُ والروافض_؛ فإن السنة الصريحة 
المتواترةً التي لا حلاف فيها قد جاءت بقبح ذلك وذمٌّ فاعله وضلاله. 

فانظر - هداك اللَّهُ وإياي” "من يتكلم من أهل العلم الساكنين في أرض 
الخوارج ‏ كبلاد عُمان ونحوها ‏ بما يخالفٌ مذهب الخوارج» أو يُنكر ذلك 
عليهم» أو يُرشد الناس إلى الحق؟!. 

وكذلك مَّن كان ساكنًا من أهل العلم ببلاد الروافض _كبلادٍ الأعاجم 
ونحوها » هل تجدٌ رجلا منهم يخالف ما هم عليه من الرفض - فضلا عن 
أن ينكرّه عليهم ‏ ؟!. 

بل قد تجد غالب مَن في بلاد أهل البدع من العلماء ‏ الذين لا تخفى 
عليهم مناهجٌ الحق وطرائقٌ الرشد ‏ يتظهّرون للملوك والعامة بما يُناِيبُ ما 
هم عليه ويُوهمونهم بأنهم يوافقونهم» ون تلك البدعة التي هم عليها 
ليست ببدعة» بل هي سن وحق وشريعة» ويعملون كعملهم. ويدخلون في 
ضلالهم» فيكونون ممن أضلَّه اللهُعلى علم'"". 


9© الشئة د إذاوها الإنسان له ولغيرة. + أن يبدا بنفسه أولا: انظ اسمن الترعذي0/ 
5 ط: الرسالة)» و«تصحيح الدعاء»» للعلامة بكر أبو زيد »)٤۷(‏ و«معجم المناهي 
اللفظية» له أيضًا-(8١١).‏ 

(۲) كما قال تبارك وتعالى: #أفرَْيتَ من اغد إهه هوه وأضلة آله على عار ...€ [الزخرف: *77]» 
وهذه الآية لها معنيان: 
الأول أنه سبحاته ف له عليه أنه بعل ذلاك: 
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صل[ بالطب ومنتهى زي ]ان 

فمن كان من أهل العلم هكذاء فهو لم ينتفع بعلمه - فضلًا عن أن ينتفع 
به غيرٌه » فعلمٌه محنة له» وبلاءٌ عليه» والجاهل خيرٌ منه بكثير؛ فان" فََل 
البدعة» ووقع في غير الحق» معتقدًا أن ما فعله هو الذي تعبّده اللَّهُ به وأراده 
منه. 

يايد غا غل الات دوعلا وا نرات على ربك 
بترك ما أخذه عل عليك وطزح ما أمرك به» فقف عند هذه المعصية ‏ وكفى بها-» 
وقِسٌ ما علمته كالعدم - لا عليك ولا لك -» ودع المجاورة لهذه المعصية 
إلى ما هو أشد منها وأقبحٌ - مِن ترويج المبتإعين» والتحسين لهاء 
وإيهامهم أنهم على الحق _؛ فإنك إذا فعلت ذلك كان علمّك ‏ لا عَلِمْتَ - 
على أعن تلك البلج يدل كر بو E‏ 
e sS SSS‏ 
نصيحةٌ ناصح» ولا إرشادُ مرشد؛ لاعتقادهم فيك - لا كثّر الله في أعل ا 
من أمثالك ؛ فإنك عالِم محقّقٌ متقن» قد عرفت علوم الكتاب والسنة فلم 
يكن في علماء السوء شر منك» ولا أشدٌ ضررًا على عباد الل 

وقد جرت قاعدة أهل البدع ‏ في سابق الدهر ولاجقه - بأنهم يفرحون 
بصدور الكلمة الواحدة عن عالم من العلماء» ويبالغون في إشهارها وإذاعتها 
فيما بينهم» ويجعلونها حجَّةَ لبدعتهم ويضربون بها وجة من أنكر عليهم» 
كما تجذه في كتب الروافض من الروايات لكلماتٍ وقعت من علماء الإسلام 
2 والثاني: أنه أضلَّه بعد وصول العلم إليه» وقيام الحُجة عليه. 

قال الحافظ ابن كثير يَدَاَنْهُ: «والثاني يستلزمٌ الأول» ولا ينعكس». 

قلت: والمعنى الثاني هو المقصود من كلام العلامة الشوكاني كذآثه. 
)١(‏ يقصد عالِم السوء. 
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م للل بالطب ومنتهى زي ]ان 
فيما يتعلق بما شجر ! بين الصحابة» وفي المناقب والمثالب» فإنهم يطيرون 
عند ذلك فرحًاء ويجعلونه من أعظم الذخائر والغنائم!!. 

فإن قلت: لا شك فيما أرشدتٌ إليه من وجوب الصدّع بالحق» والهداية 
إلى الإنصافء وتأثير" ما قام عليه الدليلٌ الصحيح على محض الرأي؛ 
وبيان ما أنزله الله للناس» وعدم كَْمه؛ كن إذا عل العالمٌ ذلك» وصرخ 
بالحق في بلاد البدع» وأرقتف إلى العمل بالدليل في مدائن التقليد» قد لا 
كاتومن ذلك الام الك الك ار هه و إنوال الضرن :1 

قلت: إنما سألتَ هذا السؤال» وج جئت بهذا المقال» ذهولا عمّا قدمته لك 
وأوضحتّه وكرّرتُ من حفظ الله للمتكلمين بالحق ولُطفِه بالمرشدين لعباده 
إلى الإنصاف. وحمايته لهم عا يظله من صَعُف إيمانه؛ وخارت 71 
وومّت عزیمته؛ فازجع النظرَ فيما أسلفته» وتدبّر ما قدمته» تعلم به صدق ما 
وقد الله نه عاد الم متين من أن العاقنة للمتفية, 

ثم هَبْ صِدَقٌ ما حَدَسْتَّها ورت م31 و 
ا 
في هذه الدار؟ أم ماذا عسى يكو إذا عملت بالعلم» ومشيت على الطريقة 
التي أمرك اللَّهُ بها؟ فنهاية ما ينزل عليك ويِحُل بك أن تكون قتيلا للحق 
وشهيدًا للعلم» فتظفرٌ بالسعادة الأبدية» وتكون قدوةً لأهل العلم إلى آخر 
الدهرء وخزيًا لأهل البدع» وقاصمة لظهورهم» وبلاءً مصبوبًا عليهم» وعارًا 
لهم ما داموا متمشّكين بضلالهم» سادرين'" في عَمَايتهم» واقعين في 


(۱) تأثير: تقديم وتة ي تفضيا 8 
(۲) حدسته: ظننته. (۳) سادرین: متحیرین تائهين. 


ر ل ڪڪ و 
فٌّ ع#### تس و o‏ ن 


مطل[ دب الطلّب ومُنتهى الأب لع 
مزالقهم» وكم قد سبقك مِن عباد اللَِّ إلى هذه الطريقة» وظفر بهذه المنزلة 
ا ا اه 
الجهان فإنهم طلوا الموت» وروا ل 
والرّماح تغرَرٌ في الكلا الو الموث يدر اى سو رتسقي لهمي انان 
000 ل" 
ا ل ماي در سر 
ويستعظموه منه» وينالوه بألسنتهم» ويُسيئوا القالة فيه" » فيُكثروا الغيبة له 
فضا عن أن يبل ما يصدُرٌ منهم إلى الإضرار ببدنه أو ماله» فضلا عن أن 
ينل به منهم ما نزل بأولئك! وهب أنه ناله أعظمٌ ما جوّزهء وأقبحٌ ما قدّرهء 
فليس هو بأعظعَ مما أصيب به من قل في سبيل اللّه. 
ك [ بعض الأسباب الْمُعينة على القيام بالحق بين العَلّق]: 
وها أنا أرشدك على ما تستعين به على القيام بحجة الله والبيانٍ لِمَا 
أنزله» وإرشاد الناس إليه» على وجه لا تتعاظمه» وتقدرٌ فيه ما كنت تقدَرٌه من 
000 البيض: السيوف. الطّلا بضم الطاء-: الأعناق» مفردها: «طلية»» وقيل: «طلاة». 
(؟) الكلا: جمع اكل والنقضوةة الريب وتك أيقنا - بالا الل ال 
وهذا ما رجحته» واللَّهُ أعلم. 


م سس ر ۷١‏ 
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جمل] أدب الطلب ومُنتهى الأري ال 
تلك الأمور التي جبّنتَ عند تصوّرهاء وقَرقتَ'' بمجرد تخيلهاء وهو: أنك 
اي الان ب تفلك وبعرميم ا '' ومجاهرةً» وتنعّى عليهم ما 
هم فيه نعيّا صراحاء وتطلبٌ منهم مفارقة ما ألفوه طلبًا مضيّقاء وتقتضيه 
اقتضاءً حثِيئًا”"؛ بل اسلّك معهم مسالكٌ المتبصّرين في جذب القلوب إلى 
ما يطلبه الله من عباده» ورعَبْهم في ثواب المنقادين إلى الشرع» المؤثرين 
للدليل على الرآي» وللحق على الباطل. 

فإن كانوا عامةء فهم أسرعٌ الناس انقيادًا لك» وأقربُهم امتثالا لِمَا تطلبه 
منهمء ولست تحتاج فا كر ور بل اص معدم لوصوم لي 
التعلّم لأحكام الله ثم علّمْهِم ما علّمك الله منها على الوجه الذي جاءت 
به الرواية» وصح فيه الدليلء فهم يُقبلون ذلك منك قبولًا فطريّاء ويأخذونه 


7 
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أخدًا حَلْقنَا؛ أن فطرتهم لم تتغيرٌ بالتقليد ولا تكدّرت بالممارسة لعلم 


0 


الرأي؛ ما لم يتسلّط عليهم شيطانٌ من شياطين الإنس» قد مارّس علمٌ الرأيء 
واعتقد أنه الحقء وأن غيره الباطل“ وأنه لا سبيل للعامة إلى الشريعة إلا 
بتقليد ن هو مقلَدٌ له واتباع من ته فإنه إذا تسلّط على العامة مث هذاء 


وسوس لهم كما يوسوس الشيطانء وبالغ في ذلك؛ لأنه يعتقدٌ ذلك من الدين» 


000 فَرِقتَ: خفت. 

)۲( ا : وجهًا لوجه. 

زفرة أي : تطلبٌ منهم أن يفعلوه ه سريعًا. 

)٤(‏ والآن انظرُ إلى أحوال عوامٌ م المسلمين! حين تلطّخت قلوثهم وعقولهم بَِوْئاتٍِ المذاهب 
الضالة والأفكار الهدامة ‏ التي دعاهم إليها شياطينْ الإنس ‏ ؛ خاصةٌ بعد أن غزت 
قلوتهم الوسائل الإعلامية الفاسدة المفسدة - مرئية ومسموعة ومقروءة - » فصار 
إقناعهم بأن ما هم فيه شر وضلال» وردّهم إلى رُشدهم من أصعب وأشقٌ الأمور على 
الدعاة» وقليلًا ما يقبلون» والمعصومٌ من عصمه اللّه. 


م س ر ۷۷ 
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ملل بالطب ومنتهى زي ]ن 
ويقطع بأنه في فعله داع من دعاة الحق» وهادٍ من هداة الشرع» وأن غيره على 
ضلالة. 

وهذا- وأمثاله-هم أشدٌ الناس على من يريدٌ إرشادهم إلى الحق ودفكهم 
عن البدع؛ لأن طبائعهم قد تكذرت» وفطرهم قد تغيرت» وبلغت في الكثافة 
والغلظة والعَجْرّفة7'" إلى حدٌ عظيم لا تور فيه الرقّى» ولا تبلغ إليه المواعظء 
فلم تبق عندهم سلامة طبائع العامة حتى ينقادوا إلى الحق بسرعة» ولا قد 
بلغوا إلى ما بلغ إليه الخاصة من رياضة أفهامهم» وتلطيفف طبائعهم بممارسة 
العلوم التي تتعقل بها الحُجِحٌ الشرعية» ويُعرف بها الصواب. ويتميز بها 
الحق» حتى صاروا ‏ إذا أرادوا النظر في مسألةٍ من المسائل ‏ أمكنهم الوقوفٌ 
على الحق» والعثورٌ على الصواب. 

وبالجملة» فالخاصة إذا بقي فيهم شيءٌ من العصبية» كان إرجاعُهم إلى 
الإنصاف متيسّرًا غير متعسّر؛ بإيراد الدليلٍ الذي تقوم به الحجة لديهم؛ فإنهم 
إذا سمعوا الدليل عَرفوا الحقء وإذا حاولوا وكابرواء فليس ذلك عن صميم 
اعتقاد» ولا عن خلوص نية. فرياضة الخاصة بإيراد الأدلة عليهم» وإقامة 
حجج الله وإيضاح براهينه» وذلك يكفي؛ فإنهم لِمَا قد عرفوه من علوم 
الاجعيادة» وتارس من الدفائق - لا يخفى عليهم الصواب» ولا يلتبس عليهم 
الراجحٌ بالمّرجوح؛ والصحيحٌ بالسقيم» والقويٌّ بالضعيف. والخالض 
بالمغشوش. 

ورياضة العامة بإرشادهم إلى التعلّم» لو بال النفس الاب ما هو 
الح في اعتقاد ذلك المعلّم» بعد أن صار داعيًا من دعاة الحق» ومرشدًا من 


)١(‏ العجرفة: فساد العقل وقلة المبالاة. 
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ملل بالطب ومنتهى زي ]ن 
رای الهو ر يبنا وع الله پو واا وا سا من 
. 1 5 5 و 95 ع 
فعل كفعلهم من الجزاء والآجر» لم يجعل لهم من القدوة بأفعاله مثلما 
يجعله لهم من القدوة بأقواله أو زيادة؛ فإن النفوس إلى الاقتداء بِالمَعّال أسرعٌ 
منها إلى الاقتداء بالقوًال. 


كع [ه محنة الأمة في أنصاف المتعلّمين ]: 


والعقة الكووءة"؟؛ والظريق الم واليقطة الجليل» والعِبِءٌ 
الثقيل: إرشادُ طبقةٍ متوسطة , بين طبقة العامة والخاصة» وهم قوم قلّدوا 
الرجال» و تارا غل الراى ومارسوة» ج قرا ألم يذلاك قل فارقر غ 
العامة وتميّزوا عنهم! وعم لم يتيزوا في التحفيقة عنهم» ولا فارقوهم إلا 
بكون جهل العامة بسيطاء وجهل هؤلاء جهلا مرک . 

وأشد هؤلاء تغييرًا لفطرته وتكديرًا لخِلْقته: أكثزهم ممارسة لعلم الرأي 
وأثبتهم تمسّكًا بالتقليد» وأعظمُهم حرصًا عليه؛ فإن الدواء قد ينجمٌ في أحد 


)١(‏ وقد ورد هذا المعنى عن عثمان َء حين قال: لأنتم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى 
إمام قَوّال) . «تفسير القرطبي» (آخر سورة الجمعة). وقال الخليفة المأمون: «نحن إلى 
أن تَوعَظ بالأعمال» أحوجٌ متا إلى أن نوعظ بالأقوال». «بهجة المجالس» (۳/ 5 75). 

(۲) الكؤود: الصعبة العسيرة. 

(۳) المستوعرة : غير الممهدة. 

02 الجهل المركّب: هو أن يَضِلّ الإنسان» ويّرى أنه على مُدَى! بينما الجهل البسيط: أن 
يَضل العبد ويَوّى ويعلم أنه ضال عاص. والصنفٌ الأول أشرٌ من الصنف الثاني؛ إذ 
کن يرى أن ضلاله هُدَى وظَلماتِهِ نوراء فأنى يُقلع» ومتى يرجع؟! وفي أصحاب الجهل 
المركب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنال : أكثرٌ ما فس الدنيا نصف مُتكلم» ونصف 
متفقه» ونصفٌ متطبّب» ونصفٌ تَخوي! هذا يُفسد الأديان» وهذا يفسدٌ البلدان» وهذا 
يفسدٌ الأبدان» وهذا يفسد النّسان». «العقود الدرية»» للحافظ ابن عبدالهادي (ص؟ .)٠١‏ 
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مطل[ بالطب ومنتهى زي ]ان 
ا ا ال کو ر 
له؛ فما أبعدٌ التأثير وما أصعبَ القبول! لآن طبائعهم ما زالت تزداد كثافة 
بازدياد تحصيل ذلك» وتستفيدٌ غلظةٌ وفظاظة باستفادة ذلك» وبمقدار وُلُوعِهِم 
بما هم فيه وشعَفِهم به تكون عدواتهم للحق ولعلم الأدلة وللقائمين بالحُجة. 

ولقد شاهدنا من هذه الطبقة ما لو سرَّدنا بعضّه لاستعظمه سامعه 
واستفظعه؛ فإن غالبهم لا يتصورٌ ‏ بعد تمرٌّنه فيما هو فيه - إلا منصبًا ينبت 
عليه» أو يتيمًا يشاركه في ماله» أو أرملة يُخادعها عن ملكهاء أو فرصة ينتهزّها 
عند مَلِكِ أو قاضيء فلع بها إلى شيءٍ من حُطام الدنيا! ولا يبقى في طبائع 
هؤلاء شيءٌ من نور العلم وهّديٍ أهله وأخلاقهم؛ اربعم معدن وواسايرة 
وأهل المباشرة للمظالم ومع هذا فهم أشد تلق الل تعضّبًا وتعنتا وبعدًا عن 
الحق» ورجوعهم إلى الحقّ من أبعدٍ الأمور وأصعبها؛ لأنه لم يب في أفهامهم 
فضلةٌ لتعفّلٍ ذلك وتدبّره؛ بل قد صار بعضّها مستغرقًا بالرأي» وبعضها 
متك اا 


f 
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ك [كيف بعال التعصبْ عند أنصاف المتعلمين ؟] : 

فإن قلت: فهل بقي مَطمعٌ في أهل هذه الطبقة؟ وكيف الوصولٌ إلى 
إرشادهم إلى الإنصاف» وإخراجهم عن التعصّب؟. 

قلت: لا مطمعٌ إلا بتوفيق الله وهدايته؛ فإنه إذا أراد أمرًا يسر أسبابه 
وسهّل طرائقه. وأحسنٌ ما يستعمله العالمٌ مع هؤلاء: ر في ا 
وتعظيمٌ أمره» والإكثارٌ من مدح علوم الاجتهادء وأن بها يُعرفٌ أهل العلم 
الحق من الباطلء ويميّرون الصوات من الخطأء وأن مجرد التقليد ليس من 


ر ي 


م لرل بالطب ومنتهى زي ]ن 
العلم الذي ينبغي عد صاحبه من جُملة أهل العلم؛ لأن كل مدان ف 
نفسه بأنه لا يَعقل حُجج الله ولا يفهمُ ما شرعه لعباده في كتابه وعلى لسان 

رسوله کل وأن مَن ظفر مِن طلبه» وفاز من كذّه ونصبه بمجرد اتباع فردٍ 

من أفراد علماء هذه الأمة وتقليده» وقبول قوله دون حجته: : فلم يُظفر بطائل» 
لاال 

فإن بقي فيمن كان يِن هذه الطبقة نصيبٌ من علوٌ الهمة» وح من شرف 
ا 06 من الرغبة في تيل ما هو أعلى مناقب الدنيا والآخرة» فقد 
ا فيأخذ من علوم الاجتهاد بنصيب» ويفهمُ 

بعض الفهم» فيَعرفٌ أنه كان معلََّا لنفسه بما لا يُسوِنُ ولا يُغني من جوع» 
ومشتغلا بما لا يرتقي به إلى شيءٍ من درجات العلم. 

فهذا الدواءٌ لأهل هذه الطبقة من أنفع الأدوية» وهو لا يؤثّرٌ بعض التأثير إلا 

1 و 7 

مع كون ذلك المخاطب له بعض استعدادٍ للفهم» وعنده إدراك-وهو القليل-. 

أمّا من كان لا يفهم شيئًا من علوم الاجتهاد ‏ وإن أجهد نفسه. وأطال 
عناءهاء وأعظم كدّها؛ كما هو الغالبٌ على أهل هذه الطبقة؛ فإنهم إذا 
استفرغوا وسعحَهم في علم الرأيء وأنفقوا في الاشتغال به شطرًا من آعمارهم» 
a.‏ كلكا :لم دن تفه 
بقية لفهم شيءِ من العلوم. وقد شاهَدنا من هذا الجنس مَن لا يأتي عليه 
ل 

وقد تقتضيه في بعض الأحوال رغبةٌ تجذبه إلى النظر في علم النحوء فلا 
يفهمُه قط؛ فضا عن سائر علوم الاجتهاد التي يفتتحها الطلبة بهذا العلم. 


)١(‏ فتعريف التقليد -في أصول الفقه -هو: قبولٌ قول الغير بلا حجة. 
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مطل[ دب الطلّب ومنتهى الآرّب ل ع 
فمن كان على هذه الصفة ويهذه المنزلة» لا يأتي إرشائه إلى تعلّم علوم 
الاجتهاد بفائدة» وأحسنٌ ما يستعمله معه من يريد تقليل تعضّيه ودفعَ بععض 
e e e‏ - الذي هو 
فلا وفلانٌ ممن هو في طبقته ان علق JT Seal‏ 
من المخالفين له فإن قبل ذهتهم هذا فقد انفتح باب العلاج للطبيب؛ ؛ لأنه 
ينتقل معهم من ذلك إلى ما اسمّدلٌ به إماُهم؛ وما استدل به من خالفه 
وينتقل منه إلى وجوه الترجيح؛ مبتدنًا بما هو أقربٌ إلى قبولٍ فَهْم ذلك 
التعلا . 1 
وو 0 0 7 و 09 
ع و و ع 
فإئه إذا أدرك العلا هات قرع منها خضل ادبن شاط تحمله خلى قول 
ما يذهب بالبقية. 
7 
اي ترت إل تدع وره أن شن زا ای ایا 
نا 
وسبب ألك: ا اعتقدوا أن امات الذي eT‏ الأمة 
)١(‏ في بعض المطبوعات: (العليل»)» وكلاهما وجيه. 
(؟) معنى الفقرة: أن هؤلاءٍ المُقلّدةَ المتعصبة قد اقتنعوا تمامًا أن سلامتهم وفلاحهم إنما هو 
في التعصّب لإمامهم الذي يقلّدونه» وعدم الالتفات إلى قول أي أحدٍ سواه؛ إذ قد 
تشرّبت قلوبُهم هذا التعصب الذميم» وصاروا يحبونه محبةً أعظمَ من محبة المُعاقى 
للصحة والعافية التي معه. 


مک ڪڪ 09 
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صل[ بالطب ومنتهى زي ]ان 
من يساويه أو يُدانيه! ثم قبلت عقولهم هذا الاعتقاد الباطل» وزاد بزيادة 
5 ار هو : 5 5 1 
رفليس ل إلى سد لاصوا وجي قر اله ميد سار 
على وفقٍ الشريعة ‏ ليس فيها خطأ ولا ضَعف - ! وأنه أعلم الناس بالآدلة 
الواردة في الكتاب والسّنة على وجو لا يفوت عليه منها شي ولا تخفى 
منها خافية» فإذا أسمعوا دليآا في كتاب الله أو سنة رسوله كلف قالوا: «لو 
قاذ ارا على :ما کب إليه إلا هب إلية ولم ر6 ةر 
لما هو أرجَحٌ منه عنده)؛ فلا يرفعون لذلك رأسّاء ولا يَرونَ بمخالفته بأسًا. 
وهذا صنيعٌ قد اشتهر عنهم» وكاد أن يَعْمَّهِم قَرنًا بعد قرن» وعصرًا بعد 
عصرء على اختلافٍ المذاهب وتباين التَحَل. 

فإذا قال لهم القائل: «اعمّلوا بهذه الآية القرآنية» أو بهذا الحديث 
ا . قالوا: : لست أعلم من إمامنا حتى نتبعَك ولو كان هذا كما : تقول» 
ا 

وقد ينضم إلى هذا مِن , عضن أهل التجهل والكفه وال قاح و ذلك 
الدليل ‏ الذي جاء به المخاطِبٌ لهم - بالبطلان والكذب _ إن كان من 
اونوك وولى من من تكذيب ما في الكتاب العزيز ا 


)0 وكذلك يفعل أهل الهوى والضلال في رد النصوص الشرعية التي تبطل مذاهبهم؛ فإن 
لهم في هذا طريقين رئيسَين: 
الطريق الأول ا سات 
انی لکا عدوا آنه لا سيل إلى الام بألا اران الاي هو محفوظ فطل 
يل - ؛ رأيناهم سلّطوا سمومهم على دلالاتِ ومعاني تلك الألفاظ فحرّفوا الكلم عن 
وار ا لو ل ا ا 


ل جب ا ج002 


م للل بالطب ومنتهى زي ]ان0 
اوا ا 

a yS 
معرفة الحق: ااا مشؤومة, هي: : أن دواوين الإسلام‎ 
الصحيحين» والسنن الأربع» وما يلتحق بها من المستدات والمجاميع‎ - 
YS 
حاحئه إليةة ن لم يكن من أتباع أهل البيت؛ لأن المؤلفين لها لم يكونوا من‎ 
بهذ الذريعة الملعونة - جميع السنة المطهّرة؛ لأن السنة‎ - E العا‎ 
الواردةً عن رسول الله ل هي ما في تلك المصتفات ولا نة غير ما فبها-ء‎ 
ولهؤلاء - وإن كانوا عدون من أهل العلم - لا يستحقون أن يُذكروا مع أهله.‎ 
رلا قي الشكل تفر هلهم وتدوين ارت لكنهم لما كانوا قد تلبّسوا‎ 
بلياس أهل العلم» وحَمَلوا دفاتره وقَحَدوا في المساجد والمدارس» اعتقدتهم‎ 
العامة من أهل العلم» وقيلوا ما يُلقنوتهم من هذه الفواقر» فضلُوا وأضلوا»‎ 
وعظّمت بهم الفتنة» وحَلّت بسببهم الرزيّة!''» فشاركوا سائرٌ 7 المقلنة‎ 
في ذلك الاعتقادٍ في أئمّتهم الذين قد قلّدوهمء واختصوا من بينهم بهذه‎ 
الحصلة الشّتبعة والمقالة الفظيعة؛ فإن أهل التقليد. من سائر المذاهب‎ 
افعاله‎ Ns امون 35ت التنة ومض كارن يتترقياء وانها‎ 
وأنها هي دواوين الإسلام وأَكَهاتٌ الحديث وجوامعه التي عل عليها‎ 
أهل العلم في سابق الدهر ولاجقه» بخلافٍ أولئك؛ فإنها عندهم بالمنزلة‎ 
الأمرّذاتّه مع الأحاديث النبوية التي تلقّتها عقولّهم بالقبول!.‎ = 
الفواقر: الدواهي.‎ )١( 


(۲) الرزيّة: البلية. 
(۳) عوّل: اعتمد. 
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مطل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
التي ذكرناء فضمُوا إلى شنعة التقليد شنعة أخرى هي أشنم منهاء وإلى بدعة 
التعصب بدعة أخرى هي أفظع منها! ولو كان لهم أقل حظ من علم» وأحقرٌ 
نصيب ين قَهُم» لم يَحَفَ عليهم أن هذه الكتب لم قصذ مصتفوها إلا جع 
ما بغ إليهم من السنة بحسب ما بلغت إليه مقدرتهم» وانتهى إليه علمُهم؛ 
ولم يتعصّبوا فيها لمذهب» ولا اقتصروا فيها على ما يُطابق بعض المذاهب 
دون بعض؛ ؛ بل جمعوا سنة رسول الله يَِةِ لأمته؛ ليأخدّ كل عالِم منها بقَذْرِ 
علمه» وبحسب استعداده. 

ون لم يفهم هذا فهو بهيمةٌ لا يُستحقٌ أن يُخاطب بما يُخَاطَبُ به النوع 
الإنساني» وغاية ما ظَفِر به من الفائدة بمُعاداة كتب السنة: التسجيل على 
نفسه بأنه مبتدعٌ أشد ابتداع؛ فإن أهل البدع لم يُنكروا جميع السنة» ولا عادو 
كتبّها الموضوعة لجَمعهاء بل حى عليهم اسم «البدعة» عند سائر المسلمين 
بمخالفة "بعض» مسائل الشرع. 

قافر فب لحافه اللمب إلى هاه تصنع الجهل بأهلهه ويلع منهم» حتى : 
يوقعهم في هذه الهُوَّة» فيعترفون على أنفسهم بما يَقشْعِرٌ له جلد الإسلام» 
وک فنعيون أهلة: 

ولبتوس لوا كرت الس مدرك فن من الفنون التي يعتقدون أن أهلّه أعرفٌ 
به من غيرهم وأعلمٌ ممن سواهم؛ فإن هؤلاء المقلّدةَ على اختلاف مذاهبهم 
وتبايّنِ نِحَلِهِم ‏ إذا نظروا في مسألةٍ من مسائل النحوء بحثوا كتب النحاة» 
وأخذوا بأقوال أهله وأكابر أثمّيِه ‏ كسيبويه والأخفش ونحوهما-» ولم 
يلتفتوا إلى ما قاله ن قلدوهم في تلك المسألة النحوية؛ لأنهم يعلمون أن 
لهذا الفنّ هلد هم المرجوعٌ إليهم فيه! فلو فرَضْنا أنه اختلف أحدٌ المؤلّفين 


سم 22232390900 لس ججح لط سا را الا 
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صمل[ بالطب ومنتهى زي ]ان 
في الفقه ‏ من أهل المذاهب المأخوذ بقولهم المرجوع إلى تقليدهم - وسيبويه 
في مسألةٍ نخوية» لم يشاك أحدٌّ أن سيبويه هو أولى بالحق في تلك المسألة 
فق ذلك الفقيه» لان صالحت القن وإهامه: 

وهكذا لو احتاج أحدٌ من المقلّدين أن ينظرّ في مسألةٍ لُغوية» لرجع إلى 
كتب اللغة» وأخذ بقول أهلهاء ولم يلتفت في تلك المسألة إلى ما قاله مّن 
هو مقلَّدٌ له» ولا عَوَّل عليه» ولا سيّما إذا عارص ما يقولّه مَن هو من أثمةٍ 
اللغة» وخالّف ما يوجد في كتبها. 

وهكذا لو أراد أحدهم أن يبحث عن مسألةٍ أصولية؛ أو كلامية e‏ 
أو تفسيرية. .. أو غير ذلك من علوم العقل والنقل؛ م 
إلى أهله؛ ولا بعل على سواهم؛ لآنه قد عرف أن أهلّ تلك الفنون أخبد 
وأتقنُ لهاء وأعرفٌ و وخفيّاتهاء وراجحها ومرجوحهاء اا 
وسقيمهاء عتلاق قن بدلدوقه انه - وإن كان في علم الفقه بارعًا عارقا 5 
لكنه في هذه الفنون لا يرتقي ي إلى أقلّ أهله رُتبةَ وأحقرهم معرفةً ولا يرضى 
مقلّدوه أن يعارضُوا بقوله في هذه الفنون قول مَن هو مِن أهلها!. 

sS 
الفنون نفعّاء وأشرقه أهلاء وأفضلّه واضعًا  وهو علمٌ السّنة _ ؟! فإنكم قد‎ 
عَلِمتم أن اشتغال أهل هذا العلم به أعظمٌ من اشتغال أهل سائر الفنون‎ 
أي: من مساكل علم العقينة: واعلم أن تسمية هذا العلم الشريف دعم الكلام»» تسمية‎ )١( 


لف مرفوضة» لما بینهما من الاختلاف الشاسع» وإنما يسمى ذلكم العلم العظيم: 
«العقيدة» التوحيد» الشّنة» أصول الدين» الفقه الأكبر» الشريعة» الإيمان). راجع: 


«بُحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة»» للشيخ الجليل ناصر بن عبدالكريم العقل 


الا 
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سم ال أوبالطلب ومُنتهى الأرَيِ اله 
بفنونهم» وتنقيحهم له» وتهذيبّه والبحث عن صحيحه وسقيمه» ومعرفة علله 
والإحاطة بأحوال رواته» وإتعاب أنفيهم في هذا الشأن ما لا يتعبه أحدٌ من 
أهل الفنون في فنونهم» حتى صار طالبٌ الحديث في تلك العصور لا يكون 
طالبًا إلا بعد أن يرحل إلى أقطارٍ متباينة» ويسمعَ من شيوخ عِدة» ويعرف 
العالي والنازلٌ» والصحيح وغيره؛ على وجو لا يخفى عليه مَخْرَجٌ الحرفٍ 
الواحد من الحديث الواحد ‏ فضا عن زيادة على ذلك -» وفيهم مَن يحفظٌ 
يئة ألف حديثء إلى حَمْسِوئةٍ ألف حديث. إلى أل آلف حديث» هي عن 
ظهر قلبه لا تخفى عليه منها خافيةٌ ولا يَلتِِسٌ عليه قيها حرف واحد! ومع 
هذا الحفظ والإتقان في المتون كذلك يحفظون ويُتقنون أسانيدها إلى حدّ لا 
يَحْفَى عليهم من أحوال الرواة شيءٌ» ولا يَلتِبسٌ عليهم ما كان فيه من خير 
وشرء وجرح وتعديل» ويتركون من وجدوا في حفظه أدنى ضعفء أو كان به 
أقل تساهلء أو أحقرٌ ما يُوجب الجرح. 


5 


وبالجملة فن عرف الفنونَ وأهلّها معرفة صحيحة؛ لم بب عنده 
أن اشتغال أهلٍ الحديث بفنّهم لا يُساويه اشتغال سائر أهل الفنون بفنونهم» 
ولا يقاربه؛ بل لا يعد بالنسبة إليه كثير شيء؛ فإن طالب الحديث لا يكاة يلع 
يوهذا ااا بعش مايرياء [2 ا ونبانه وكهواة#وشيتوخه 
فيه» ويْطوّفَ الأقطار» ويستغرقٌ بالسماع والكَتْبٍ الليلّ والنهار. ا لبعد 
الرجلّ يشتغل بفنّ من تلك الفنون العام والعامين والثلاثة؛ فيكون معدودا 
من محققي أهله ومتقنيهم؛ فما بالكم - أَيّها المقلدة ‏ إذا أردتم الرجوع إلى 
فن «السنة)» لم تصنعوا فيه كما تصنعونه في غيره ‏ من الرجوع إلى آهل 
الفن» وعدم الاعتدادٍ بغيرهم ‏ ؟! وهل هذا منكم إلا التعصّبٌُ البحتُ 


ڪڪ ريو ي 


م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
e‏ ای هو 

س الفنون وأشرفها سكم ا في مره فرجعتم إلى آهله» وتركتم ما 
E E‏ 
أصحٌ الصحيح وأكذب الكذب؛ كما يعرف ذلك من يعرف نصيبًا من العلم 
وحظًا من العرفان؟!. 

ومن أراد الوقوف على حقيقة هذاء فلينظر مولّفاتِ جماعةٍ هم في الفقه 
بأعلى رتبة» مع التبحر في فنونٍ كثيرة - كالجُوينى والغزالی وأمثالهما -؛ فإنهم 
إذا أرادوا أن يتكلّموا في الحديث» جاؤوا بما يَضْحَكُ منه سامعٌه ويَعجّب؛ 
لأنهم يُورِدون الموضوعات ‏ فضلا عن الضّعاف -» ولا يعرفون ذلك ولا 
يُفطنون له» ولا يفرّقون بينه وبين غيره! وسببُ ذلك عدم اشتغالهم فن 
الحديث كما ينبغي» فكانوا عند التكلم فيه عبرةً من العبر. 

وهكذا حال مِثل لهذين الرجلين وأشباههم من أهل طبقتهم - مع تبخرهم 
في فنونٍ عديدة ‏ ؛ فما بالك بمن يتصدّى للكلام في فنَّ الحديث» ويشتغل 
بإدخاله في مؤلفاته» وهو دون أولئك بمراحل لا تحصر؟!. 

وهكذا تجد كثيرًا من أئمّة التفسير - الذين لم يكن لهم كثيرٌ اشتغال بعلم 
السنة - كالزمخشري والفخر الرازي وغالب من جاء بعدهم اھ دون 
في تفاسيرهم الموضوعات ‏ التي لا شك من له أدنى اشتغال بعلم الحديث 
في كونه موضوعًا مكذوبا على رسول الله ل -» وذلك المفسّرٌ قد أدخله 
في تفسیره» واستّدلٌ به على ما يقصدّهٌ من تفسير كتاب الله سبحانه!!. 

وهكذا أئمة أصول الفقه؛ فإن أكثرٌ من يشتغلٌ من الناس - في هذا الزمان - 
بمۇلفاتهم لا يُعرفون ف الحديث» ولا يميّرون شيمًا منه؛ بل يذگُرون في 


لخ چ ر اه + ي 


للل بالطب ومنتهى زي ]ان 
مؤلفاتهم الموضوعات, ويبئون عليها القناطر!!. 

وبهذه الأسباب تلاعَبَ الناسٌ بهذا الفن الشريفء وكذَّبوا على رسول الله 
5 آقح كذب» فصار من له تمييزٌ يتقضي من صنيعهم العجب - إذا وقف 
على مۇلفاتهم - ! ومع ذلك فهم لا يشعُرون بما هم فيه من الخطا والخطل ٠‏ 
والرّلل» وهم المُوقعُون لأنفيهم في هذه الوَرْطة بعدم رجوعهم في هذا الفن 
- بخصوصه - إلى أهلو المُشتغلين به» كما يرجعون إلى أهل سائر الفنون 
-عند احتياجهم - إلى مسألة من مسائله. 

ك [السبب في عدم الرجوع إلى المتخصصين في علم ا لحديث] : 

ولس أظن سبب تخصيصهم لهذا الفنّ الشريف الجليل بعدم الرجوع 
إلى أهله ‏ دون غيره - إلا ما يج ذه الشيطان في تزيينٍ يثل ذلك لهم من 
المُحال في الدّين» وإثباتٍ الأحكام الشرعية بالأكاذيب المختلقة» وإغفال 
كثير من مهمّاتٍ الدين؛ لعدم عِلم المتكلّمين في الفقه بأدلتها. 

وأنق لا تی غلك ييل هدا أن إنصاف الرجل لا يتم حتى يأخدّ كل 
فن عن أهله ‏ كائتا ما كان -؛ فإنه لو ذهب العالِمٌ ‏ الذي قد تأهل للاجتهاد - 
بأخذ مثا الحديتٌ عن أهله. ثم يريد أن يأخدّ ما يتعلقٌ بتفسيره في اللغة 
عنهم» كان مخطنًا في أذ المدلول اللغويّ عنهم» وهكذا أخذ المعنى 
الإعرابيُ عنهم اله خيلا بياغ الحدية هن أا - بعد أن يكشفَ 
عن سنده وحال رُواته-. ثم إذا احتاج إلى معرفة ما يتعلقٌ بذلك الحديثِ من 
الغريب؛ رجع إلى الكتب المدوّنة في غريب الحديث» وكذا سائرٌ كتب اللغة 
المدوّنةٍ في الغريب - وغيره ‏ » وإذا احتاج إلى معرفة بنية كَلِماتِهِ رجع إلى 
(9). الخطل: الفساد: 
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م لرل بالطب ومنتهى زي ]ان 
علم الصَّرفء وإذا احتاج إلى معرفة إعراب أواخر گلماټو رجع إلى علم 
النحوء وإذا أراد الاطلاعَ على ما في ذلك الحديث من دقائقٍ العربية وأسرارها 
رَجَع إلى علم المعاني والبيان» وإذا أراد أن يَسِلّكَ طريقة الجمع والترجيح 
نه وبين غبره جع إلى ولم أصول الفقه. 

فالعالم إذا 2 صَنَع هذا الصنعَ ظفرَ بالحق من أبوابه» ودخل إلى الإنصاف 
بأقوى أسبابه. 

وما إذا أَحَدَ العلمَ عن غير أهله» ورجّح ما يجذه من الكلام لأهل العلم 
في فنونٍ ليسوا من أهلهاء وأعرّضَ عن كلام أهلها؛ فإنه يخبط ويُخلط 
ويأتي من الأقوال والترجيحات بما هو في أبعدٍ درجاتٍ الإتقان» وهو حقيقٌ 
بذاك؛ فإن مَن ذهب يُقلّدُ أهلّ علم لان كيه لوقه من أحاديثٍ الأحكام» 
ولم بلكل بائمة الحديك: ولا أَحَذّ عنهم. وآلا] اعتمد مؤلفاتهم؛ كان حقيقا 
بان باخ با ادف موضوعة E‏ على وسوه الله کیا و 
مساق ليست من الشريعة؛ فيكونٌ من المتقوّلين على الله بما لم يشل 
المُكلَفِينَ عبات بما لم يَشْرَعْه؛ فيَضل ويضِل» ولابد أن يكون عليه نصیبٌ من 
وزر العايلين بتلك المسائل الباطلة إلى يوم القيامة؛ فإنه قد سَنَّ لهم سَنتا 
سيئةً» ويَصِدُّقٌ عليه قول النبئٌ يَكلة: لاني لاخر نْيْتِء فإنما إثمه على 
الذي أفتاه)» أخرجه أحمد في «المسند»» وابن 

وفي لفظ: امن أي تيا بغير علم؛ كان ل 
احيده وآين دازرف ورال اناد ا اد 


(۱) حسن . : رواه أحمد (۲/ |(« وأبو داود ولاه ”ل وابن ٠‏ ماجة «(o)‏ وحسّنه الشيخ 
الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. 
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مطل[ ذب الطب ومُنتهّى الاب ل ع 
وليس هذا بمجتهدٍ حتى يقال: «إنه إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله 
أجر»؛ بل هذا مجازفٌ متجرّىٌ على شريعة الله متلاعبٌ بها؛ لأنه عَمَد 

إلى من لا يَرِفٌ علمَ الشريعة المطهّرة فرواها عنه» وترك أهلّها , بمَعزل”". 
NE LO‏ جمدل يدمو الألجاديته طن قير امل الل قور 

قل أ ما أتاه من الاستدلال بالباطل» وإثباتٍ المسائل التي ليست بشرع - 

عن عَمْدِ وقَصْدِ؛ٍ فما أحقه أن يعافّبَ على ذلك!. 
فقد صحّ عن رسول الله أنه قال: ١مَن‏ رَوَى عني حديثًا ری أنه كذبٌ 

فا الكاذبين»» وفي رواية: ايقن أنه كَذْتٌ). والحديث ثابتٌ في 


«(صحیح مسلم) وق 

وقد ثبت في «الصحيحين وغیرهما- E‏ 
آ ا أن رسول ال كله قال: دمن كدب غل معدا فلرا مقع م 
الا 


)١(‏ وقد سبق بيان الحديث الوارد فى هذا المعنى ص(*). 

ف وقد أشرت إلى لهذا الأصل في التعليق على الحديت السابق ص( ): 

(۳) صحيح: رواه أحمد )١١7/١(‏ (4/ ١٠٠)ء‏ ومسلم في «مقدمة صحيحه» (باب »)١‏ 
والترمذي (35157)» وابن ماجه (۳۸» 74 »)5١ 05٠‏ وهو مروي عن علي وسمرة بن 
جُندب» والمغيرة بن شعبة يي أجمعين. ولفظ حديث عليٌ ب في بعض نسخ 
«المسند»: «فهو أكذبٌ الكاذبين». انظر: «مسند الإمام أحمد» (۲/  ”10‏ ط: الرسالة). 

€3 صحيح: رواه أحمد (۷۸/۱» 2797 2777 05  )5‏ وغيره كثير - » والبخاري 2٠١١(‏ 
۹ ۳۲۷6 28415 ). ومسلم (۳» »)٤‏ وأبو داود »)۳٣٣۱١(‏ والترمذي »۲۲٣٢۷(‏ 
49 2©» وابن ماجه ( ۰ 0070 عن عدةٍ من الصحابة الكرام؛ چ 
وابن عباس» وابن مسعود» وأبو هريرة» وعبداللّه بن عمرو بن العاصء والمغيرة بن 
شعبة» والزبير؛ تتا أجمعين. 
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ملل بالطب ومنتهى زي ]ن 

فهذا العامدٌ إلى كُنْبٍ مَن لا يعرفون صحيح الأحاديث من باطلهاء ولا 
يميزونها بوجو من وجوه التمييز E lS‏ بعكم 
الأصول. قد دخل تحت حديث فهو أحد الكاذبين»؛ e‏ 
فهو مَظِنَّةٌ للكذب على رسول الله كل - وإن لم يكن عن عَمدٍ منه وقَصلِ _ ؛ 
لأنه أقدّمَ على رواية ما لا يدري أصحيحٌ هو أم باطل؟ ومن أقدَمٌ على ما هذا 
TT‏ 

وأما إذا كان الناقل مِن غير أهل الفنّ لا ّدري أن من تقل عنه لا تمييرٌ له 
فهذا جاهل؛ ليس بأهلٍ لأن يتكلم على أحكام الل فاستحق العقوبةً ِن الله 
بإقدامه على الشريعة وهو بهذه المنزلة التي لا يَستحقٌ صاحبّها أن يتكلم 
ار ين أفراد أهل العلم؛ فكيف على كلام الله ورسوله!! 

ا وشحقا للمتجرّئين ن على الله وعلى شريعته بالإقدام على التأليفات 

ایی بے سورهم ر انا 

وقد كثر هذا الصَّنمُ من جماعة يزرون في معرفة مسائل الفقه التي هي 
مشوبة بالرأي - إن لم يكن هو الغالبَ عليها » ويتصدّرون لتعليم الطلبة 
لهذا العلم» ثم تكبرٌ أنفشهم عندهم لما يجدونه من اجتماع الناس عليهم» 
وأخذٍ العامّة بأقوالهم في دينهم» فيظنون أنهم قد عَرَفوا ما عرفه الناس» 
وظفروا بما ظَفر به علماءٌ الشريعة المتصدرون للتأليف والكلام على مسائلٍ 
الشريعة فيَجمَعون مولفاتِ هي مما قشت وضمٌ حَبلُ الحاطب! صُنعَ 
ا ثم يأخذها عنهم من هو أجهل منهم وأقصرٌ باع 
في العلم» فينتشرٌ في العالّم» وتظهرٌ في الرلة الإسلامية فاقرة من الفواقرء 


2 ء 
(0) قمّست: أخذت من ستاوهداك 
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م لرل بالطب ومنتهى زي ]ن 
وقاصمة من القواصم» وصاحبها ‏ لجهله - يظن أنه قد تقرّب إلى الله بأعظم 
ال وتاجَرّه بأحسن مُتاجُرة! وهو فاسدٌ الظنء باطل ااادج 
لط اللَِّ وعقوبته؛ لأنه أقدّمَ في محل الإحجام» وتحلّى بما ليس له ودَحَل 
في غير مُدَحَلِهء ووّضّع جهِلّه على أشرف الأمور وأعلاهاء وأَؤلاها بالعلم 
والإتقانٍ والتمييز وكمال الإدراك. 

فهذا هو بمنزلة القاضي الذي لا يَعلَّمُ بالحق» فهو في النار - سواءٌ حكم 
بالحق أو بالباطل"'' ؛ بل هذا الذي أقدَم على تصنيف الكتب وتحرير 
المجلّدات في الشريعة الإسلامية ‏ مع قصوره؛ وعدم بلوغه إلى ما لابد لمن 
يتكلم في هذا الشأن منه ‏ آحقٌ النار من ذلك القاضي الجاهل؛ لأنه لم 
اف هديل الا لاا ندل كن اص ص نات اال 
المقصر. ۰ 

ومن تح اللَُّ عليه من معارفه بما يعرف به الحقّ من الباطل» والصوابَ 
من الخطأء لا يَخفى عليه ما في هذه المصتفاتِ الكائنة بأيدي الناس في كل 
مذهب؛ فإنه يقففٌ يِن ذلك على العجب؛ ففي بعض المذاهب يَرى أكثرٌ ما 
يقف عليه في مصتفبٍ من مصتفاتِ الفقه خلاف الحق» وفي بعضها يجدٌ 
بعضّه صوابًا وبعضّه خطأء وفي بعضها يجدٌ الصواب أكثرٌ من الخطأء ثم يَعثرٌ 
على ما يُحرَّرُه مصتفو تلك الكتب من الأدلة لتلك المسائل التي قد دوَّنوهاء 


)۱( كما ثبت في الحديث عن بُريدة نة أن رسول الله لا قال: «القضاة ثلاثة: واحدٌ في 
الجنة» واثنانٍ في النارء فآما الذي في الجنة: فرجل غرف ال فقضی ب ووا ف 


الح وجار في الحكم فهو في الثار. e‏ . وهو 


والشيخ شعيب الأرنؤوط. 
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ولغ[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
فيجدٌ فيها الصحيحٌ والحسنَ والضعيفَ والموضوع. وقد جعلها المصنفُ 
شيئًا واحدّاء وعَمِل بها جميعًا - مِن غير تمييز ‏ » وعارّض بين الصحيح 
والموضوع وهو لايدري-» ورجّح الباطل على الصحيح ‏ وهو لا يعلم_!. 

فما كان أحقّ هذا المصنّف ‏ لا كثر اللَّهُ في أهل العلم من أمثاله ‏ بأن 
يود على يده» ويقال له #اترك ما لا بعك ولا تشتغل بما ليس من شأنك» 
ولا تدخل فيما لا مَدخل لك فيه». 

وإذا فات أهلّ عصره أن يأخذوا على يده فلا ينبغي أن يفوت مَن بعدّهم 
أن يأخذوا على أيدي الناس» ويَحُولُوا بينهم وبين هذا الكتاب الذي لا يفرّقٌ 

مُه بين الحق والباطل» ولا يمير بين ما هو من الشريعة وما ليس منها ؛ فما 
أوجَبَ هذا عليهم! فإن هذا المشؤوم قد جَنى على الشريعة وأهلها جناية 
شديدة» وفَعل منكرًا عظيمّاء وهو يعتقدٌ - لجهله ‏ أنه قد تشر في الناس 
مسائل الدين» ويظنَ ن اتبعه في الأخذ عنه أن هذا الذي جاء به لهذا المصتُ 
هو الشريعة» فان ر ين اجان ا ع وق فة 

وهذا هو السببُ الأعظمٌ في اختلاط المعروف بالمنكر في كتب الفقه. 
وغَلَبةِ علم الرأي على عِلم الرواية؛ فإن المُتصدَّرٌ للتصنيف في كتب الفقه 
- وإن بلغ في إتقانه وإتقان علم الأصول وسائر الفنون الآلية إلى حد يتقاصرٌ 
عنه الوصف -» إذا لم يقن عِلمَ السّنة ويعرف صحيحه من سقيمه» ويُعول!1 
على هله في إصداره وإيراده» كانت مصتفاته ْ مني على غير أساس؛ لأن علم 
الفقو هو مأخوذ من علم السنة إلا القليل منه» وهو ما قد صرح بحُكمه القرآن 
الكريم؛ فما يَصنع ذو الفنونٍ بفنونه إذا لم يكن عالمًا بعلم الحديث. متقِنًا لهى 


)١(‏ يعول: يعتمد. 
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مطل[ دب الطلّب ومنتهى الآرّب لع 
معوّلا على المصنفات المدّوّنة فيه؟!. 


وبهذه العِلَةِ تج المصتّفين في علم الفقه يُعوّلون في كثير من المسائل 
على مَحْض الرأيء ويدوّنونه في مصتفاټهم» وهم لا يشعرون أن في ذلك سنة 
صحيحة يعرفها ةل طالب لعلم الحديث! وقد كثر هذا جدًا من المشتغلين 
بالفقه - على تفاقم شرّه وتعاظّم ضَرره -» وجَنوا على أنفسهم وعلى الشريعة 
وعلى المسلمين. 

وإذا شككت في شيءٍ من هذاء فخذ أيّ كتاب شتت من الكتب المصتّفة 
في الفقه وطالعْه؛ تج الكثيرٌ الواسع» وكثيرًا ما تج في ذلك من المسائل 
التي لم تع إليها حاجة» ولا قام عليها دلي ال 
يدور في مناظرة و الطلبة وسين إلى أذهانهم؛ فإن هذا يكون في الابتداء سؤالا 
ومناظرة ثم يُجيب عنه من هو من أهل الفقه» وغالبٌ مَن يتصدَرُ منهم وينققٌ 
بينهم هو من لا التفات له إلى سائر العلوم؛ ولا اشتغال منه بهاء ولا يَعرفٌ 
الجة» ولا يَعقَلهاه فيّدوّنَ الطلبة جوابه» ويصيرٌ ب ينكل - فقيهًا وعَلَماه وهو 
کلام جاهل لا يستحلٌ الطاب ولا يُعوّلُ على يثله في جواب» ولو تكلّم 
معه المتكلّمُ في فنّ من فنون الاجتهاد. لكان ذلك عنده بمنزلة ن يتكلم 
بالأعجّمية. ويأتي بالمعمّيات» و الإلغاز. 


فيا هذا الجاهل - لا كثر الل في أهل العلم من أمثالك ألا تقتصرٌ على ما 
قد عرفته مِن كلام مَن تَقلّدُ فإذا سألك سائل عن شيءٍ منه نقلته له بنصّه 
وإن سألك عمًا لم يكن منه قلت: «لا أدرى»! فما بالّك والكلامُ برأيك, 
وأنت جاهلٌ لعلم الرأي - فضا عن علم الرواية . وعاطلٌ عن كل معقولٍ 
ومنقول» لم تَحْظ من علم الفقه ‏ الذي ألفه أهل مذهبك ‏ إلا بمختصّر من 


~^ ت > سل ل 
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م للل بالطب ومنتهى لزي ]ن 
المختصّرات - فضأ عن مولّفاتٍِ غير أهل مذهبك في الفقه؛ فضلا عن 
المؤلّفات في سائر العلوم -؛ فأنت من علامات القيامة» وين دلائل اس 
وقد أخبرنا رسول الله 45 عنك وعن أمثالك» وأبان لنا أنه ايند اا 
رؤوسًا ججهالا. فيفتون بغير علم» » فيض لون و فأنت ممن يفتي بغير 
علم» ويتعمّدٌ الضلالة لنفسه والإضلالٌ للناس؛ فأريغ على ظلعك")» وأقصر 
من غوايتك واترك ما ليس من شأنك» ودغ مث لهذا لمن علّمه الله عدم 
الكتاب والسَّنة» وأطلعه على أسرارهما بما فتح له من المعارف الموصّلةٍ 
إليهما؛ فأنت إن وَكَلتَ الأمر إلى أهله. وألقيتَ عنان هذا الکرگب إلى فارسه: 
دحل" إلى الشرع من أبوابه» ووّصل إلى الحق من طريقه» وححطٌ عن عباد 
لله كثيرًا من هذه التكاليف التي قد كلّفهم بها أمثالك من الجُهال» وأراحهم 
من غالب هذه الأكاذيب التي يسمُونها اعِلمًاا؛ فإن ذلك : شي الجهل خير منه. 

ولقد عظّمت اليحنة على الشرع وأهله بهذا الجنس مِن المقلّدة» حتى 
بطل كثيرٌ من الشريعة الصحيحة؛ التي لا حلاف بين المسلميق في ثبوتها 
لاشتهارها , يواكل العدى ووجردها إثااتي يبوك الكذاب العرير أ ليها 
صم من دواوين السّنة المطهرة التي هي مشتهرة بين الناس اشتهارًا على 
وجو لا يَحْمَى على من يُنسب إلى العلم ‏ وإن كان قلي الحظ فيه-. 

وسبب ذلك: أن هؤلاء ‏ كما عرفت - قد جُعلوا غاية مَطلبهم ونهاية 
مَقصدهم: العلمّ بمختصّر من مختصرات الفقه؛ التي هي مشتملة على ما هو 


e (۱)‏ : رواه خمد 11/۳(« والبخاري (۰ °( وصيلم «(YIVT)‏ والترمذي 
(۲۹۲)» وابن Oa‏ بن حبّان (۷۱٥٤)؛‏ عن عبداللّه بن عمرو عت. 


)۲( أريع: تمهّل. الظلّع: السرعة في المشي. 
(۳) أي: هذا الفارس» وهو العالِمٌ الراسخ 
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مطل[ دب الطلّب ومنتهى الآرّب لع 
من علم الرأي والرواية - والرآي أغلب -» ولم يرفعوا إلى غير ذلك رأسًا مِن 

E‏ جناي الس aE‏ جيل لزيا 
ا تقرّر عندهم أن حُكم الشريعة مُنحصِرٌ في ذلك المختصّرء ا 

عداه قَضْلة أو فضول! فاشتدٌ شَعَمُهِم به وتكاليُّهم عليه» ورغبوا عمًا عدا 
ورهدوا فيه زهدًا شديدًا؛ فإذا سوعوا آيةَ من كتاب الله» أو حديثًا من سُنٍ 
سوك الله eT‏ 2-5 بكم من الأحكام الشرعية تصريحًا يفهمّه العامة 

من أهل طبقتهم» كان ذلك هتا عنذهم - كأنه لم يكن کلام اللو أو کلام 
بسر EERE‏ 
بل مفهوم من مفاهيمه!! وهذا لا ينكرّه مِن صَنيعهم إلا مَن لا يعرفهم. 

7 ب و تر ا ر و 02 

وقد عرفثٌ منهم مَن لو جَمَعَ له الجاع مصتَمًا مستقلًا من أدلةٍ الكتاب 
والسنة - يشتمل على أدلة قرآنية وحديئيّة - ما يجاوز المِئِينَ أو الألوف» كلها 
مصرّحٌ بخلافٍ حرف من حروف ذلك المختصّر الذي قد عرفه من الفقه: لم 
يلتفت إلى شيءٍ من ذلك» ولو انضمٌ إلى الكتاب والسنة - المنقولة في ذلك 
المصتف - إجماعٌ الأمة ‏ سابقها ولاحقهاء وكبيرها وصغيرها مِن كل مَن 
يَنتِبُ إلى العلم - على خلاف ما في ذلك المختصرء لم يَرفع رأسه إلى 
شيءٍ من ذلك!! ولا أستبعدٌ أنه لو جاءه نبي مرسّل أو مَلَكْ مقرّبٌ يُخبرُه أن 
SS‏ 3 
اي EI‏ 
- الذي في المختصر-لم يصدقه» ولا رجع إلى قوله!!. 

وأعظمٌ مِن هذا: أنك ترى الواحدَ منهم يعترف بأنه مُقلّد ثم يَحفظٌ عن 


7083 ر ي 


م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
شيخه مسألة يَعترفٌ أنها من أفكاره» وأنه لم يُسبقُ إليها ‏ مع اعترافه بأن ذلك 
ال روات دياق ل لارا هم اد كله الال فد 
00 ويعمل بها قابلا لها قبولًا تام ساك لبها ا الخاطر بهاء مؤثرًا 
لها على أدلةٍ الكتاب والسنة» وأنظار المبرّزِين من العلماء» ولو أجمعوا جميعًا؛ 
فإن إجماعهم ودليلّهم لا يُثني هذا المَدِمَ الجافي الجلّفت”' عن كلام شيخه 
المعلك الذى جه 

وال فمّن كان بهذه المنزلة فهو ممّن طبع اللَّهُ على قلبه» وسَلَبه 
نور التوفيق» فحَوِي عن طريقٍ الرشاد» وضل عن سبيل الحق. 

ومثل هذا لا يَستحقٌ توجية الخطاب إليه» ولا يستأهلٌ الاشتغالٌ به؛ فإنه 
- وإن كان في مسلاخ إنسان” '؛ وعلى شكل بني آدم د فهو بالدوابٌ أشبه 
وإليها أقرب» ويا ليته لو كان دابة ل ا وشريعته؛ ولكنّ 
هذا المعدول Nee‏ ات - قد شل نفسه بالحطً 
على علماء الدين المبرزين المشتؤلين بالكتاب الس وعليهماء وما يول 
إليهماء وعاداهم شد العدواة» وكافحهم بالمكروه ا ونسَبهم إلى 
مخالفة الشرع ومباينة الحق» بسبب عدم موافقتهم له على العمل بما تله 
من شيخه الجاهل. 

eS 


الح ونون في طاعيه هذا المبلغ؛ فإن غالبهم قد + ف - إلى ما قدّمناه من 
اهعافد ا شد منها وأشنعَ وأقبح؛ وهو أنه إذا سمع قائلًا يقول: «قال 
(1) القدم: الأحمق. الجافي: الفظ. الجلف: الغليظ. (؟) المسلاخ: الجلد. 


روي ي 


مطل[ دب الطب ومنتهى الأب ل ع 


عو 4 سا س ع - 8 
07 الله دجا أو ملي سندا» فيقول: «حدثنا فللان عن فلان)؛ قامت قيامته» 
و و ۶ 


رطان واعتقد أن هذا صنع أعداء أهل البيت المناصبين لهم العّدواة» 
eT‏ 

a TS 
واش في : آخر» 01 بينهما عنادًا 0 فانظر هذا الشيعي‎ 
المحبّ لأهل البيت القائم في تشر مناقبهم» كان أول ما قرّره من مناقبهم:‎ 
ا أو و أو أحبّهاء فهو‎ TT النداءع م الئاس بان‎ 
ّم شن رسو ال ل الاحتداء بهديه واتار بكلا‎ 

ولو كانوا كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من آهل البيت؛ بل من أعداء 
لحري اللطرر ارو ملا نهر رصرلة قازر ع تلا يوا بر 
الحٌّ إلى حزب الباطلء ومن نور الهداية إلى ظُلمةٍ الغواية: كاثنًا من كان؛ 
فليس بعد هذا شيء. 

ولقد رأينا هؤلاء الذين يَسخَّطون على السّنة المطهّرة» ويُعادُون مَن اشتغل 
بهاء وَعَكّف عليهاء > يتسمع أحدهم في المساجدٍ والمدارس علوم الفلسفة - 
وسائرٌ عار كر احرص - يقرؤها الطلبة على الشيوخ» فلا بنكو ذلك و لا 
يرى به امنا فإذا سمع: : ١«حدَّكّنا‏ فلا عن فلان». أو: «قال رسول الله َيِه : 
كان هذا أشدَّ على سَمْعه من علم أرسطاطاليس وأفلاطون وجالينو ا 
أثقل على سَمْعِه من فرعونَ وهامان. 
)١(‏ كلهم يونانيون؛ أما الأول فالفيلسوف الشهيرء والثاني أستاذه» والثالث: من كبار أطبائهم. 


مدير به ص ين 


جمل] أدب الطلب ومُنتهى الأري أا 0 
فيح الله أهل البدع؛ وقلّل ددهم وأراح منهم؛ فإنهم أضرٌ على الشريعة 
من كل شيءء قد شغلوا أنفسهم بمسائل معروفة هي رأسٌ للح امات 
وک ها عا اوا ا اقفيةة قاناك تنو اكد ما 
لديهم وأعظم ما يشتغلون به ويكتبونه ويحفظونه: مثالبَ الصحابة ك 
المكذوبة عليهم؛ ليغوصّلوا ذلك إلى ما هو غاي ما لديهم من السب والب 
لهم - صاتهم الله وكَبّت مُبغضيهم -» ثم يعتبرون الناسّ جميعًا بهذه المسألة 
SS‏ - وإن فل ما فحَل -» ومن خالفهم في هذه 
المسألة فهو المُبطِلُ المبتدع وإن كان على جانب مِن الورع وحظ من 


ا 


3 


24 


التقوى لا قاد قَددْمُما - 
واديضحرة إلى ا و زيجيع الستراكه وترك الجوع: 
كما قلته فى أبيات: 


wk 3, 5‏ چ 2 5 5 رم و 507 
تشيع الأاقوام في عصرنا منحصر في بذع تبتدع: 
0 م عبتن 7 و 
عداوة السنةء والئَّلبُ للأسلافٍ» والجمع؛ وترك المع 
وأما معيا” التشيع في ديارنا هذه عند جماعةٍ من الزيدية ب لا عند 
م : فيزيدون على هذه الأربع خامسةء وهى التظهرٌ بترك بعض من 


2 
ع 


سن الصلاة ‏ كالرّفع والضَّم("؛ فإن أهل الطبقة ‏ التي ذكرنا لك أنها أصلٌ 
الشرّ ‏ إذا رأوا مَن يفعل الرفعَ والضمّ ونحوّهُما ‏ كالتوجه في الصلاة بعد 
التكبير””"» والتورّكِ في التشهد الأخيرء والدعاء في الصلاة بغير ما قد عرفوه ‏ : 
)١(‏ المعيار: الميزان. 
(؟) أي: كرفع اليدين» وضمٌ الأصابع. 0 0 
(۳) يقصد دعاء الاستفتاح بعد التكبير» وهو قوله يَلِِ: «وَجَّهت وجهِيّ للذي فطر السماوات = 


ل اا ور و ي 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب لع 
عادوه عداوةً أشدٌ من عداوتهم لليهودٍ والنصارىء وظنوا أنه على شريعةٍ 
كر وعلى دين غير دين الإسلام؛ وأوقعوا في أذهانٍ العوام م أنه ا" 
فانتقلوا من فعله لهذه السنن - أو أحدها ‏ إلى النْضْبٍ الذي هو بُغض علي 
كنك وحكموا عليه به حُكمًا جازمًا! فانظر هذا الصّنمَّ الشنيعَ الذي هو شبيةٌ 
EE‏ 

ومما أحكيه لك: أني أدركث - في أوائل أيام طلبي - رجلا يقال له: 
«الفقيه صالح النهمي»؛ قد اشتهر في الناس بالعلم والزهدء وطلّبَ علوم 
الاجتهاد طلبًا قويّاء فأدركها إدراكًا جيدَاء فرفع يديه في بعض الصلوات» 
ا و 9 ١‏ 
وراه يفعل ذلك بعض المدرسين في علم الفقه المشهورين بالتحقيق فيه 
والإتقانٍ له» فقال: «اليوم ارتد الفقية صالح»!. 

ار ام ال ا يي 
طلبة علم الفروع عليه في «جامع صنعاء»» وشَّه الناصعء وثيابه الحسنة » 
كيف موقعُها في قلوب العامة؟! وما تراهم يعتقدون في الفاعل لذلك بعدَ 
هذا؟!. 

فأبعَدَ الله هذا عالِمًا ومن ذهب لهذا المذهب - وإن كان لا عالِةٌ ولا 
علم -؛ فإن من لا يعقل الحُجد ولا يفهم إلا مجرد الرأي - لا الرواية عاو 

من العلم في شيء» ولا يستحقٌ الدخول في باب من أبوابه» ولا ينبغي وصفه 
بشيءِ من صفاته. 
= والأرضٌ حنيفًاء وما أنا من المُشْرِكينء إِنَّ صلاتي ونْسُكي ومحيايَ ومماتي للَّهِ رب 

العالمين.. .( الحديث. وهو صحيح: رواه أحمد (۹/). ومسلم (۷۷۱)» وأبو داود 

»)06١9(‏ والترمذي (7577)» والنسائي (۲/ ۱۲۹)» وابن حبان (1/ا/11). 


3" الناضبى: الذي ينادع آل البيش» 


م لصح رز 


0 


ملل بالطب ومنتهى زي ]ن 

فيا هذا لا حيَّاكَ الله » أيكون فِعلُ سُنة الرّفع ‏ التي اجتمع على روايتها 
عن .وسول: الله له العكرة المبثرة بالجة ومعهم زياد على ارين 
صحابيًا - رده وكفرًا وخروجًا من اليلة الإسلامية؟!! أتدري ما صنعتَ 
بنفسك يا جاهل - ؟! عمدت إلى شنة من الست الثابية ثبوثا متواترًا فتركتهاء 
ولم فع لمجرد إنكار ثبوتها؛ ؛ بل جاوزت ذلك إلى أن جعلتها رمه فجََيتَ 
على صاحب الشريعة أولاء ثم على كل مسلم يفعل هذه السنة ثنيّاه ثم على 
نفسك لاء فحِبتَ ويرت وحَبَطتَ خبطًا ليس من شأن من هو وثلك من 
ا راء" التقليد وأتباع التعضّبء وكرت عالِمًا من علماء المسلمين يَفعلُ 
شد من شان سيد المرساين !: 

نايا قدي لزانو افع اوور عا اناك ذلك الا SI E‏ 
الصواب في مسائل الطهارة والتخلّي والوضوء والصلاة؟! فكيف فُمتَ 
هاهنا مقام تكفير المسلمينء ٠‏ والحُكم عليهم بصريح اله ارا يلك 
بدا مو الا 

فما أوجَبَ إنكارٌ مثلٍ هذا المنگرٍ على اة لو ي 
فإن التتكيل بهذا المتكلّم بمثل لهذا الكلام بابس وسائر أنواع التعزير التي 
تردعُه» وتردع أمثاله من أهل التعصّب عن انتهاك أعراض المسلمين» والتلاعب 
بعلماء الدين ‏ من أعظم ما يقرب به المتقرّبون» وأفضل ما يفعلّه مَن وَلّاه 
الله من أمر عباده شيئًاء فإن غالب ما يَصِدّرٌ من هؤلاء المتعصّبة ‏ مِن تمزيق 
أعراض علماءٍ الدين المُتمسّكين بالسّننِ الصحيحة الثابتة في هذه الشريعة - 
هو راج جع إلى الطعن على الشريعة» والردٌ لما جاءت به» وتقليب السّننٍ بِدَعَاء 


2 ع 4 


ڪڪ ر و ڪن 


مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الآرّب لع 
والبدع سنتا. 

والأخذٌ على أيدي هؤلاء ‏ حتى يَدَعوا ما ليس من شأنهم, ويقلعوا عن 
غوايتهم» ويقصّروا عن ضلالتهم ‏ : واجبٌ على كل مسلم» وإذا لم تتناول 
ع 3 5 سه ٠‏ ° 
أدلة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا؛ لم تتناوّل غيره. 


6 


چ 


ك2 [أهل الضلال ينهون الناس عن مجالسة علماء الإنصاف]: 

ومن هذا الجنس الذي يفعله أهل ااب فرازّهم عن علماء الإنصاف. 
وطعتهم على مّن اتصل بهم» أو أذ عنهم» وتحذيرهم للعامة وللطلبة عن 
مال عن كان ا و اعا ف ن ی و 
عمًا هم فيه من المذمّب الذي هم عليه!!. 

ثم يذكرون عند هذا التحذير والإنذار - مطاعنَ يطعئون بها على ذلك 
العالم؛ لمجرد سماعها يثورٌ غضبٌ كل مُسلم» ويلتهبُ طبع من يسم ذلك 
- کائتا من کان » فيقولون - مثا ك 
الذي تتصلٰ به يض عليّ بن أبى طالب وي أهلّ البيت»» أو نحو هذه 
العباراتٍ الفظيعة! فعند سماع ذلك تقو متيام هذا المسكين - ولیس بمّلوم -؛ 
فإنه جاهل جاء إليه ن له ثيابُ أهلٍ العلم وسنتهم وشكلهم. » فقال له: «إن 
ذلك العام يعتقد كذاء أو يقول كذا)» فصدقه» فالذنبٌ حم على لك 
لقائل» ولا يكوثٌ إلا من أهل تلك الطبقة التي هي منشاً الشر وتنب الفتة. 

ك [ تحريف وصف السنَّة ]: 


وقد اشتهر على لسن الناس ‏ في «صنعاء» وما يتصل بها أن العلماءَ 
انيدو رقن باعلاسية ريه Ea e‏ اة ! 


ي ي 


ملل بالطب ومنتهى زي ]ان 
وهذا هو اللقبٌ الذي تاف فيه المسافيبون: فان فسا الرجل إلى اله 
تنادي أبلغ نذاء وتشهد أكمل شهادة بانه ملسن بها رلک لما ا 
اصطلاح هؤلاء المتعصّبة ‏ يُطلّق على من يُعادي عليًا ويُوالي معاوية - 0 
منهم على أهل العلم» واجتراءً على المسلمين ‏ استصعبَ ذلك مَن استصعبه 
عند إطلاقه عليه في ألسّنِ هؤلاء الذين هم بالدوابٌ أشبه. 

كع [ الرافضة أكذب أهل الملل] : 

ولم أجدْ أهلّ مله من الملل» ولا فِرقةٍ من الفرق الإسلامية أشدَّ هتا 
وأعظمّ كذبّاء وأكثرٌ افتراءً من الرافضة؛ فإنهم لا يُبالون بما يقولون من الزور 
- كائنًا ما کان" ومن كان مشاركًا لهم في نوع من أنواع الرفض - وإن قل- 
ل 

فهذا الذي نجدّه في ديارنا هذه يختلف باختلاف المشارّكة المذكورة؛ 
فمن تلاعَب به الشيطان» ولم يرل ينقله من درجةٍ 3 جزالن و ختى برضل به 
إلى الرفض البحت - كما تشاهده في جماعة -» فلا مَطمَعَ في كمه عن الطعن 
والثلب لخير القرون - فضلا عن آهل عصره ‏ » ولیس يُفلحٌ من كان هكذاء 
ولااير- اج الى عدر ان عو كل فإن تَظاهَرَ بالإنصافِ والإقلاع عن 
البدعة والتلبس بالسنة فالغالبٌ أن ذلك يكون لجلب مصلحة له دنيوية» أو 
)١(‏ يقول الإمام ابن تيمية كناثه: «وقد اتفق آهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن 

الرافضة أكذبُ الطوائف» والكذبٌ فيهم قديم» ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازّهم 

بكثرة الكذب». ثم نقل كله أقوال بعض علماء الإسلام في هذا؛ ثم قال: «والمقصود 

هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهرٌ منه في سائر طوائف أهل 

القبلة». «مختصر منهاج السنة النبوية»» اختصار فضيلة الشيخ عبدالله الغنيمان ۲١(‏ : 

4 ط: دار ابن الجوزي ‏ الدمام). 


م م ١٠١١‏ 


0 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الاب ل ع 
دفع مفسدة يَحْشَى ضررّهاء ولا يصح إلا في أندر الأحوال» فالهداية بيد الله 

دى من كله © [البقرة: 149]. 

>> [الرافضة أكثرالناس لَهِنَا وراء الدنيا]: 

وقد شامّدنا من خضوع هؤلاء لأطماع الدنيا - وإن كانت حقيرةً ‏ ما لا 
يُمكنٌ التعبيرٌ عنه؛ فإنه لو طَلب منه بعض أهل الدنيا أن يُخرج من مذهبه» 
لكان سريعَ الإجابة» قريب الانفعال» حتى ينال ذلك الغرض الدنيويّ» وهو 
- لا محالةً ‏ راجمٌ إلى ما كان فيه! ومّن كان دون هذا فهو أقل ضررًا منه 
للإسلام وأهله ولنفسه. وأقربٌ إلى الإنصاف. 

ثم مَن كان أقلّ تلبسا بهذه البدعة27 كان أقلّ شراء وأخفٌ ضُرَّاء وهو 
يرجمٌ عنها إذا طّلب العلم» ومارّس فنونه» وعكف على علم الحديث؛ فإن 
لم يكن متأملا لطلب العلوم فَلْيّلرّمْ أهلّه المتصفين بالإنصافء العارفين 
بالحق» المهتدين بهدى الدليل. 

وقد شَاهَدْنا كثيرًا - ممن كان كذلك - قلع عنه» وتنحل مِن عَمَلِ ما قد 
اا م و ا تكد رك يه قر ند وول إلى 
الب عير اوا مكيب اا اده وبقدر فهمه. 

ك [السبب الخامس لثّرك الإنصاف: صعوبة الرجوع إلى الحق 
بعد اعتقاد خلافه والقول به ]: 

وين آفات التعصّب الماحقة لبركة العلم: أن يكون طالب العلم قد قال 
بقولٍ في مسألة ‏ كما بضدر ممن ينتي» أو + بص أو اظ روي و شه 
(1) يعني الرفض. 


م کر ١٠١٠١‏ 


0 


صل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
ذلك القولُ عنه؛ فإنه قد يصعُبٌُ عليه الرجوعٌ عنه إلى ما يخالفه؛ وإن عَلِم أنه 
الحق» وتبيّن له فسادٌ ما قاله. 

ولا سببَ لهذا الاستصعاب إلا تأثِيرٌ الدنيا على الدين؛ فإنه قد يسول له 
الشيطان - أو النفس الأمّارة - أن ذلك يُنِضْهء ويحط ين تبته» ويش في 
تحقیقه وض من رئاسيه. 

وهذا تخي مُختل» وتسويلٌ باطل؛ فإن الرجوع إلى الحقٌّ يوب له من 
الجَلالةٍ والتبالة وحُسنٍ الثناء ما لا يكون في تصميوه على الباطل؛ بل جين 

في التصميم على الباطل إلا محص التََّص له. والإزراءِ عليه» والاستصغارٍ 
لشأنه؛ فإن منهج الحق واضح المنارء يفهمه أهل العلم؛ ويعرفون براهيته 
دولا سما عند المتاظرة - فإذا زاغ عنه''' زائغ - تعصّبًا لقول قد قاله» أو رأي 
رآه -» فإنه - لا محالة ‏ یکون عند من يَطَلِعٌ على ذلك مِن أهل العلم أحدٌ 
رجلين: 

- إما متعصّبٌ مجادلٌ مكابرٌ ‏ إن كان له من الفهم والعلم ما يدرك به 
الحق» ويُميّرْ به الصواب -. 

- أو جاهل فاس الفهم» باطل التصور -إن لم يكن له من العلم ما يَتوصّلٌ 
به إلى معرفةٍ بطلان ما صَمَّم عليه وجادل عنه-. 

وكلا هذين المطعنين فبهغاية الق '. 

وكثيرًا ما تجد الرجُلَينٍ المُنصِفَينٍ من أهل العلم قد تباريًا في مسأل 
وتعارضا في بحث» فبَّحَث كل واحدٍ منهما عن أدلة ما ذهب إليه» فجاءًا 
)١(‏ أي: عن منار الحق. 
0 الشين: العان. 
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م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
بالمتردية والنطيحة على علم منه بأن الحق في الجانب الآخرء وأن ما جاء به 
ا ل ین 

وهذا نوعٌ من التعصب دقيقٌ جدَّاء يقعٌ فيه كثيرٌ من أهل الإنصاف ولا سيما 
إذا كان بمَحضَرٍ من الناس» وأنه لا يرجمٌ المْبطل إلى الحقٌّ إلا في أندرٍ 
الأحوال» وغالبٌ وقوع هذا في مجالس الدرس ومَجايع أهل العلم. 

ك [السبب السادس لترك الإنصاف: أن يكون الذي ك ادو 
صَغيرَ السن, أو قليل العلم والشهرة]: 

ومن الآفات المانعة عن الرجوع إلى الحق: أن يكون المتكلّمُ بالحق 
حَدَتَ السنٌّ بالنسبة إلى من يُناظِرٌه أو قليل العلم أو الشهرة في الناسء 
والآخَرُ بعكس ذلك؛ فإنه قد تحمل حَميّةُ الجاهلية والعصّبيةٌ الشيطانية على 
التمشّك بالباطل؛ نة منه عن الرجوع إلى قول من هو أصعرٌ منه سء أو أقل 
منه علمّاء أو أخمّى شهرةً؛ ظنًا منه أن في ذلك عليه ما يَحُط منه» ويُنقِضٌ ما 
هو فيه. 

وهذا الظنُ فاسدٌ؛ فإن الحط والنقص إنما هو : في التصميم على الباطلء 
لامر تت وعلى آي وجو حَصّل. 

كج [ السبب السابع : تزين الشيوخ لطلبتهم والعكس ] : 

E‏ من الشيوخ» وآخرى من تلامذتهم؛ فإن الشيخ 
قد يريد التظهرٌ لمن يأخذ عنه بأنه بمَحَل من التحقيق» وبمكانٍ من الإتقان؛ 
فيَحِله ذلك على دفع الحق إذا سبق ذ فهمّه إلى الباطل؛ تلا ين من يأخد 
عنه أنه يُخطيمٌ ويَغلّط. وهو لو عرف ما عند ذلك الذي يأخدٌ عنه العلمَ أن 


© ڪڪ ر چڪ 


مطل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
رجوعه عن الخط! إلى الصواب أعظمٌ في عينه» وجل عنده» وزاده ذلك رغبةً 
فيه ومحبة له» وإذا استمرّ على الغلط وصمّم على الخطأء كان عنده دون 
منزلة الرجوع إلى الحق بمنازل. 

وهكذا التلميذ؛ قد يخطرٌ بباله التزينُ ليده لشيخه: والتجمُّلٌ عنده بأنه قوی 
ال E‏ 

: سو تي كقاروا و ينارت لحم لحل 

وبالجملة, فالأسبابٌ المانعة منَ الإنصاف لا تَخمّى على الفطن» وفي 
بعضها دَق تحتاج إلى تيقظ وتدبّر» وتتفقٌ - في كثير من الحالات - لأهل 
العلم والمّهم والإنصاف. 

ك [ميزان الحق: الرجوع إلى الدليل دومًا وأبدا] : 

فالمعيارٌ الذي لا يّزيغ: أن يكون طالبٌ العلم مع الدليل في جميع موارده 
ومصادره؛ لا يثنيه عنه شيء» ولايخول ينه ويه حائل» فإذا وَجد في نفسه 
نُروعَا'' إلى غير ما هو المدلولٍ عليه بالدليل الصحيح» وأدرَكَ منها رغبة 
ا يرا لغير ما هو الحق؛ ليلم عند ذلك أنه قد أصيب بأحدٍ 
الأسباب السابقة ِن حيث لا يشعرء ووقع في محنة؛ فإن عرفها بعد التديْر 
فليَجتنبْها كما يَجتنبُ العليل ما وَرّد عليه من الأمور التي كانت سبًا لوقوعه 
في المرض. 

وإن ححفيت عليه العِلّةٌ التي حالت بينه وبين اتّباع الحقء فلْيّسأل مَن له 

و داعم 5 3¢ 7 و 

ممارسة للعلم ومعرفة بأحوال أهله» كما يَسألَ المريضٌ الطبيب - إذا لم 


ك4 التزوع: الميل. 
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م دإ بالطب ومنتھی الآڑی | ول 
يعرف علته» ولا اهتدى إليها-؛ فقد يكون دفعٌ العلةٍ بمجرد تجنب الأسباب 
الموقعة فيها؛ كالحِمْية التي يرشدٌ إليها كثيرٌ من الأطباء إذا لم تكن العِلَةُ قد 
استحكمت» وقد يكون دَفعُها باستعمالٍ الأدوية التي تقاومٌ المادة الكائنة في 
A ARIE‏ 

ولهكذا عِلَةٌ التعصب؛ فإنه إذا عَرَف سببّه أمكَنَ الخر وځ منه باجتنابه» وإن 
سيجدٌ عندهم من الأدوية ما هو أسرعٌ شفاءًاء وأقربُ نفعّاء وأنجَع بُرءًَا مما 
بج اليل غنك الإأطباء: 

ك [ غياب الإنصاف يثمر وقوع الفتّن المنكرة]: 

واعلمٌ أنه كما يتسبّبُ عن التعصب مَحقٌ بركة العلم» وذهابٌ رُونقه. 
SS‏ ال 
الشرع: ما لا يخفى على عاقل» وقد لا يخلو عصرٌ من العصورء ولا قطرٌ من 
الأقطار مِن وقوع ذلك لا سيّما إذا اجتمع في المدينة والقرية مَذهبان أو أكثر. 

وقد يع من ذلك ما يفضي إلى إحراق اباد دقل النساء ا 
SS ES‏ 
الذمة؛ بل قد لا يستحلونه من الكفار الذين لا ذمة لهم ولاعهد!. 

وهذا يعرفه كل مَن له خبرةٌ بأحوال الناس. ومن أراد الاطلاعً على 
تفاصيل ما كان يقع بينهم في بغداد بخصوصهاء فليّتظر في مثل تاريخ ابن 


798 حج|77ب77ي + و ي 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَب ل ع 


ف e‏ ا 1 . 1 1 
جرير» وفي تواريخ الذهبي» وتاريخ ابن كثير» ونحو ذلك؛ فإنه يسجل في 
حوادثِ كل سَنةٍ شينًا من ذلك في الغالب""". 


وقد تنتهي بهم التعصّباتُ والمناقضات إلى ما هو من أنواع الجنون 
والحماقات القبيحة» كما وقع في كتب التواريخ: أن أهل السنة ببغداد أركبوا 
ا 
طلحة والزبير! ومَشّوا معهم» وتحزبواء وتجمّعوا؛ فسمع بذلك الشيعة من 
أهل الكَرْخ» فأقبلوا مُسرعين بالسّلاح والكراع”"» وقاتلوا أهلّ السّنة قتالًا 
شلايذاء وضويوا المراة السا غاتكنة والمسكى طلحة والؤيين ضا مها 

ومن غرائب مناقضاتهم: أذ الي لكا هرا ازيارة الخسين بن علي 
َدَدَع في عاشوراء» ات الل وخرجوا يزُورُون مصعب بن الزبي 


)01 ومن أمثلة ذلك ما قاله ياقوثٌ الحَمَويٌ كقائة: جرت يبلق من يلاد فارس + فرجدتها 
عامرة آلةً بالسشكانء رائجةً الأسواق, تم عُدتُ إليها بعد سنوات قليلة» فوجدثّها خراًا 
يباه قد هُدّمت مساكثهاء وحََلّت من أهلهاء ولم يب منها إلا أقل القليل» فاستغربتٌ من 
شرعة الراب البهاه وتقريق جماعتها في الرمن اسي فسألتٌ رجلا من العقلاء ء عن 
السبب في ذلك» فقال: كان أهل البلد قسمين - أهل سّنةٍ وشيعة - » وكان أهل السّنة 
قسمين أيضًا - حنفيّة وشافعية -» فصل بين آهل السّنة والشيعة ما أفضى لقيام بعضهم 
على بعض - وكان أهل السّنة أكثر عَددًا وأقوى عُدَةَ » فما زالوا بهم قلا حتى أفتّوهم 
عن آخرهم» وأصبح نصفتُ البلد خرابًا لا يمر أحدٌ من الناس» ثم وقعت العَصَبية بين 
الشافعيّة والحنفيّة» وقامت بينهم الحروث؛ حتى أفنّى بعضّهم بعصا ولم بق من 
اال IC O‏ 
قيد الحياة» انتهى. نقلا عن: «التعالم وأثرٌه على الفكر والكتاب»» للعلامة بكر أبو زيد 
(17 خض فتن لورد العلميّة»). وانظر - أيضًا- : الإتحاف السادة المتقين بشرح 
إحياء علوم الدين»» للعلامة الزبيدي (1/ .)٤٥١‏ 

شك الكراع: تطلق على الخيل والسلاح. 
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مطل[ دب الطلّب ومنتهى الآرَب لع 
وجعلوا ذلك عادةً لهم في عاشوراء!!. 

فانظر ما في هذه المناقضة من الجهل» ا لب بس ا ل 
لأنه لم يكن معروقا بعلم ولا فضل؛ بل هو أميرٌ كبير؛ وَلِي العراق من أخيه 
يالله بن الزبير» وسَفَك من الدماء ما لا يأتي عليه الحصرء ويَقي بَقِىَ كذلك 
حتی دقعت الحربٌ يه وين عبدالملك بن مروانه فن امل امراق شل 

o 

وبالجُملةء فقد حَدَئْت بسبب الاختلاف بين الطائفتين فواقرٌ عظيمة لو لم 

- 2 r1 و‎ 

يكن منها إلا دخول التتر بغداد وقتلهم الخليفة والمسلمين [لكفى]؛ فإن 
سبب ذلك الوزيرٌ الرافضيٌ ابن العلقميّء كان بينه وبين الأمير «مجاهد الدين 
ونانف الور أمرٌ عظيم؛ وكان مجاهد الدين يتعصب على الشيعة 
ا ا کے ذلك إلى تهب آهل «الكزخ»» وإحراق بعض 
مساكنهم؛ فغضب الوزيرٌ غضبًا شديداء ولوا : ذاك» فحَمّله 
les e Sn GG E‏ ا 

على كان 0 7 مر عليهم؛ قبل 
aa‏ له 
ويَحولٌ بينه وبين الحَزم» حتى أعيته الحيلة» وتمكنَ العدوٌ فخَرّج عند ذلك 
الوزيرٌ إلى التترء وقد تقدّم بينهم من المكاتبة ما فيه حُرمة وذمّة» وتكفل لهم 
بإيقاع الخليفة وأعيان المَحَل في أيديهم؛ يقتلوتهم كيف شاؤواء : ثم دخولهم 
بغداد بعد ذلك» ثم رجع إلى الخليفة» وأخبره أن سلطان التتر لا يريد 
استئصاله» ولا نزع يده من الخلافة» وليس له رغبة إلى ذلك؛ بل مرادٌه أن 


م س ض۱ ۱ ۱ ینن 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب ل ع 
يكون متصرّفَا عن أمر الخليفة» كما كان يتصرف عن أمرهم الملوك الحَمْدانية 
والبويهية والسلجوقية» وأنه يريد أن يتزوجٌ ابن الخليفة بابنته» وما زال يخدع 
ا و کی بعتم وماك الو اله وقاك 
له: يحرج هو وعبات اجام لعقد النكاح؛ فحرج الخليفة وإخوته وأولاده 
وأعمامُه وأمراؤٌه وأعيان بغدادَ من كل طبقةٍ من الطبقات التي تتصل بالخليفة. 
وكان الذي عيّن الخارجين وسمًّاهم هو الوزير المذكورء فلم يدع أحدًا من 
أركان الدؤلة بخشى منه _ ولا سيّما من كان متعصيا على الشيعة كالأميو 
مجاهد الدين الدويدار -» فإنه جعلهم في أول الخارجين لشهود العقد. وقد 
كان ابرم“ هو وسلطان التدر أنه سيجعلّه وزيرًا ‏ كما كان مع الخليفة 
5 چ اا“ 5 2 rk f4‏ ءَ- ۴ 

العالس وا وتا ا 
بغداد» فقتلوا مَن بها من الطائفتين ‏ لم يبقوا على شيعي ولا سني -» وكان 
ج الفدان كما فا كن بن قات البو حن اة ع لی من 
لف آلف قتيل» وثمازمئة ألف قتيل. 

فانظر هذه الفاقرةً العظيمة التي تسبّبت عن تعصّب الوزير الرافضيٌ 
لأصحابه من الرافضة - لا وَحمه الله - » وقد كان بُظهر التأشّفَ والتندّم. 
ويقول: إنه ما كان يظن أن الأمرّ يقعٌ هكذاء وأنه كان يظنّ سلامةً الشيعة 
وعدم وصول الأمر إليهم - حسبما قدّمه لنفسه ولهم » ولم يَصل إلى ما 
)١(‏ أي: خدعه حتى أزاله عن رأيه. وانظر أصل هذا المثل في «مجمع الأمثال»» للميداني 

(رقم: ۲۷۲۰). 
(۲) أبرم: اتفق. 
(۳) اللك: عددٌ عند أهل إيران والهند واليمن يساوى مئة ألف. 
)€3 أي: مليون. 
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سم ا بالطب ومنتهى لأر | ن 
قوط لنفميه عق الور ره ق ا وا وا 
بعد أن اقترف هذه العظيمة بأيام يسيرةٍ دون سَنَة» وكان موته كَمَدَا على ما 
جناة على نفسه خصوصًاء وعلى إخوانه من الرافضة وسائر ا 
في بعض الأوقات يُظهرٌ التجلّدَ ويقول: لا أبالي بن قُتل ولا بمن أصيب»» 
بعد أن شَمَى نفسه من الدويدار. 

فانظر هذه الجاهلية التي تظاهرٌ بها هذا الرافضيٌ. وانظر ما صَبَع 
السا وما جال فل دم اا للوزاركه واا غل 
الأميوازة وال ر كر ناله كى تديير الدولة!: 

ك [ من أفبح صفات الرافضة ] : 


بتر 


وهكذا من ألقى مقاليدَ أمره إلى رافضيّ - وإن كان حقيرًا ‏ ؟ فإنه لا أمانة 
لرافضم فضي قط على من يالف في مذهبه» ويدِينُ بغير الرفض؛ بل يُستحل ماله 
وده عند أدنى فرصة تلوح له؛ لأنه عنده مباح الدم والمال» وكل ما يُظهرُه 
[الرافضيٌ] من المودة فهو تقية يَذَهبُ أثْرّها بمجرد إمكان الفرصة. وفك 
جرّبْنا هذا تجريبًا كثيرّاء فلم نجد رافضيًا بُخلص المودةً لغير رافضيٌ؛ وإن 
لوه بجميع ما يملكهه وكان له بمنزلة الول وتودد إليه بكل ممكن. 

ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدّعة - ولا غيرها ‏ ما نجه عند 
هؤلاء من العّدواة لمن خالفهم. ثم لم نجد عند أَحدٍ ما نجدٌ عندهم من 
التجرّو على شم الأعراض المحترّمة؛ فإنه يَلعَنُ أقبح اللعن» ويب أفظع 
السب كل مَن تجري بينه وبينه أدنى خصومة» وأحقرٌ جدال» وأقل اختلاف؛ 
ولعلّ سببّ هذا واللّه أعلم - أنهم لما تجرّوا على سب السلف الصالح هان 


)١(‏ الخَوّل: الخدم. 
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م ااا أدب الطلب ومنتهى الأرب ن 
عليهم سب من عداهم» ولا جرم؛ فكل شديد ذنب هود ما دونه وقد يق 
بعض شياطينهم في علي - کرم الله وجه 111512 هليه وغفما ل حت 
ترك حقه؛ بل قد يبلغ بعص ملاعينهم إلى تلب العرض الشريف النبويٌ - 
صانه الله قات: «إنه كان عليه الإيضاح للناس» وکات أمر الخلافة» ومن 
الأقدمٌ فيها والأحقّ بها». 

وأما تسرّعٌ هذه الطائفة إلى الكذب وإقدامُهم علي :والتها رن بأمرهء فتك 
بغ ين سَلفهم وعَلفهم إلى حد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى كتابه 
وعلى صالِحِي أيه ووقع منهم في ذلك ما يُقشعرٌ له الجلد» وناهيك بقوم 
لغ الخذلان بغلاتهم إلى إنكار. بعض كتات الله وتحريفب البعضٍ اا 
وإنكار سنةٍ رسول الله ك4!! وجاوز ذلك جماعة من زنادقتهم إلى اعتقاد 
الألوهية في ملوكهم» بل في شيوخ بلدانهم!. 

ك [ أصل الرفض إلحاد وزندقة ] : 

E o E OD هذا لكلو‎ GT, 
eT SS 2000 


علي تة دون غيره من الصحابة عش وانظر مااقاله العامة بكر و زيد ياه في 
«معجم المناهي اللفظية» (760- 4 45). : 

© الكرّد: الغيظ والبحنق. 

(۳) ولاعْرُو: ولا العجب. 

(4) الزندقة: الإلحاد والكفر. والزنديق: الذي لا يؤمن بالآخرة» ولا بوحدانية الخالق جلا 
وقيل: هو الذي لا يؤمنٌ بشريعة. وكلمة «زنديق» ليست من كلام العرب أصلاء بل 
يقولون عنه: «ملحد). انظر: «إتحاف السادة المتقين»» للعلامة الزبيدي .)٤۹/۲(‏ ومن 
معاني الزنديق ‏ أيضًا ‏ : الذي يُبِطنٌ الكفر» ويُظهر الإيمان؛ وعلى ذلك فهو مرادفٌ = 


© برل 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب ل هع 

من أراد كيدًا للإسلام سترًا له فأظهرٌ التشيعَ والمحبة لآل رسول الله كلاب 

e‏ سحن ب لدم 

TTS 57‏ 0 
- رضي الله تعالى عنهم -هم الذين رووا للمسلمين عِلمّ الشريعة من الكتاب 

والسنةء فإذا تم لهذا الزنديق - باطنًا الرافضيٌ ‏ ظاهرًا ‏ القدح في الصحابة» 

وتكفيرهم» والحكم عليهم بالرّدة: بتطلت الشريعة بأسرهاء لأن هؤلاء هم 

حَمّلتها الراوون لها عن رسول الله . 

ارا الغائية“ لهم» وجميعٌ ما يتظهّرون به من التشيّع كذبٌ 

1 3 500 AE Eu 7 2 

وزور» ومن لم يفهمُ هذا فهو حَقيق بأن يتهم نفسه ويلومَ تقصيره. ولهذا 

= لل«منافق». وأصلها الفارسي: «زن دين» أو «زنده كرد». انظر: «موقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسّنة؛ /١(‏ ١۸)ء‏ للشيخ سليمان بن صالح الغصنء 
و«منهج ابن تيمية في مسألة التكفير»» للشيخ عبدالمجيد المشعبي )۸/1(« 
و«الماتريدية»» للشمس الأفغاني (۲/ »)٤١١‏ ومن اللطائف ما ورد عن سهل التشتري 
اغ قال: «إنما سمّي الزنديق زنديقًا؛ لأنه رَد دق الكلام بمخبول عقله وقياس هوى 
لعو وك له (الأثر والاسداءبالسعةو«وتاول الشراة بالموى؟» فسان عد لا كن 
الأوهام» . «سير أعلام النبلاء) (۱۳/ ۳۳۲). 

)02 ومن أروع الكلمات في هذا المعنى ما ورد عن مقاتل بن حيان َة قال: «أهل هذه 
الأهواء آفة أمة محمد كل إنهم يذكرون النبي 45 وأهل بيته فيتصيدون بهذا الذّكرٍ 
الحسن الجَهَّالٌ من الناس» فيقذفون بهم في المهالك» فما أشبَههم بمن يسقي الصبر 
باسم العسلء ومن يسقي السّم القاتلّ باسم الترياق...» «الاعتصام»؛ للإمام الشاطبي 
١47/1‏ -بتحقيق الشيخ مشهور حسن)» أو ٠٤١ /١(‏ -ط: دار ابن الجوزي) 


م کر ١١٠١‏ 


0 


مطل[ دب الطلّب ومنتهى الأَرّب لع 
تدهم ذا تمكنوا وصارت لهم دولة يتظامرون بهذا ويذعُون التاس إليه؛ 
ع ا د 
جارد ا ؛ كنقلهم للحجر الأسود من الكرم إلى دی 
وكقول رئيس القرامطة ‏ اللعين - لمّا سَفك دماءً الحْجًاج بالبيت الحرام» 
وفعل به من المنكرات ما هو معروف: 

ولو كان الوا لصب علينا النار من فوقنا صبًا 
mm Ss‏ 


A د‎ 704 


ومن د خله 57 E‏ إلاة])» !!.. 

وقد كان أول هذه التحلة اة ا بمحبّة أهل البيت» والتوجّع 
لهمء والعداوة لأعدائهم, ثم انتهى أمرّهم إلى مثل هذا!. 

وهكذا الباطنية؛ فإن مَذهبهم الذي يتظمّرون به» ويبدونه للناس» هو 
الت > ولا يزال شياطيثهم ينقلون مَّن دخل معهم فيه مِن مرتبة إلى مرتبة 
ا 0 
)١(‏ وجميعُها فرقٌ كافرة. 
(؟) هجَر: بلدة في البحرين. وانظر - حول ما سبق - : «البداية والنهاية»» للحافظ ابن كثير 

.)87 /۳( حوادث سنة ۲۷۸)» ووا قدساه»؛ للشيخ سيد العمّاني‎ 176 /۱٤( 


)۳( عل بن الفضل بن أحمد القرمطى: أحد المتغلبين على اليمن» أظهر الدعوة للمهدي 
المنتظر (۲۹۰ه)» فتبعه كثير من القبائل» وملك ملكا فيحجاء وادعى النبوة» وأباح = = 


مل لل77ججحجتبر ١١٠١‏ م O‏ 


م ااا أدب الطلب ومنتهّى الأرب ل سل 
باليمن - من دعاء الناس إلى صريح الكفر» ودعوى النبوة» ثم الترقي إلى 
دعوى الألوهية. وكما فعله الحاكم العييدي“ بمصرَ من أمر الناس بالسجود 
اعرواليام معاد رساي ما معروةة» فكان إذا ذكره الخطيت بوم العسمية 
ال ا م 
كان يديه من الأفعال المتناقضة والحماقات الباردة ا 
أحوال الناس» واختبار طاعتهم له فى الأمور الباطلة» وفى مخالفة الشريعة؛ 
حتى ينقلّهم إلى ما يريده» وكم نعدَّدُ لك من هذا. 

وبالجملة: فإذا رأيتَ رجلا قد انتهى به الرفضٌ إلى ذم السلف الصالح» 
ا - وإن كان يتتمي إلى غير مذهب الإمامية - » فلا تشك في أنه 


مثلّهم فيما قدمناه لك 
>> [ بعض فضائح الرافضة وانتهاكهم لحرمات الله 2ل2]: 


وجرّبْ هذا إن كنت ممن يفهم ‏ ؛ فقد جرّبناهه وجرّبه من قَبلّناه فلم 
يجذوا وجل راقضرًا نر عن یع م کر مات الدين_كانثا ما کان !ولا 
ت -ه و - ع 4 


= المحرّمات. ومات مسمومًا عام (7٠اه ‏ 115م). وكانت مدة حكمه )١17(‏ سنة. 
مستفاد من بعض المطبوعات. 

ر منصور (الحاكم بأمر الله ابن نزار: Ao ca IY - 7o)‏ - ۱۰۲۵ م)» من خلفاء 
الدولة الفاطمية بمصرء متأله» غريب الأطوار. وأعلنت الدعوة إلى تأليهه سنة (۷ (a €١‏ 
شرا ات إى تداك باحر اودع مسجل SS GS‏ 
أهل القاهرة سبعة عشر ألما كلهم يخشون بطشه . مستفاد من بعض المطبوعات. 

(۲) الإمامية: الشيعة الروافض. 


م س ور بن 


0 


مطل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
عنها فى الظاهرء وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهارٌ مَن لا يخافٌ نارًا ولا 
برجو ا 

وقد رأيث من كان منهم مؤدناء مارا الجباعاف» فا سار 
واتزكانا يوه النامن في يعض موناتجل e‏ 
عجيب» وملازمةٌ للطاعة» وكنثٌ أكثر التعجب منه کن مكله راقم ؟ 
ثم سمعتٌ ‏ بعد ذلك _عنه بأمور تقشعرٌ لها الجلود. وترتجفٌ منها القلوب. 

وكان لي صديقٌ يكر المجالسة لي والوصولٌ إليّ» وفيه رفص يسيرء 
وهو متنّهٌ عن كل محظورء ثم ما زال ذلك يَزِيدٌ به لأسباب؛ حتى صار 
صنت في مثالب جماعةٍ من الصحابة ثم ضار يمزّق أعراض جماعة من 
أحياء أهل العلم والأموات. وينسيهم إلى التَضْب0", ؛ لمجردٍ كونهم لا 
يوافقونه على رفضه! ثم صار يتّصلُ به جماعةٌ ويأخذون عنه من الرفض ما 
لا يتظاهرٌ بمثله أهلٌ هذه الديار!. 

وكنثٌ أعرف منه في مبادئ أمره صلابةٌ وعِفةَ فقلتُ: إذا كان- ولايد من 
رافضيٌ عفيف دع قهذا! ثم سمحت غنه شراق سال الله التو والسلامة: 


َو و 


وأا ثوب هذه الطائفة على أموالٍ اليتامى والمستضعَفينَ ومن يرون 
على ظلمه - كائنًا من كان » فلا يحتاج إلى برهان؛ بل يكفي مُدّعيّه إحالة 


منكره و على الاستقراء والتتبّع؛ فإنه سيظفر عند ذلك بصحة ما ذكرناه. 


ولقد ريت أهل عصري في هذه الماد تجريبًا ظيمًا عقي بما تنا 


ولا شك أن الدنيا مؤثّرة» وأن الوثوبت على مصالحها وتقديمّها وانتهارٌ 
(۱) النصب : بغض علي ع كما بيّن المصنف يذه في ص ( .)٠ ١‏ 


م س )۱۱۸ سنن 


م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
افرص فيما يتعلقٌ بها غيرٌ مختص بهؤلاء» بل هو عام لكل الفرّق؛ والزاهد 
فيها المؤثر للدين عليها هو الشاذ النادر» لكنّ هؤلاء لهم مزيدٌ تگال 
وعظيمٌ تهافت» وشدة تهالك» مع عدم وقوفٍ عند حدود الشرع» واقتصار 
على ما فيها من تحليل وتحريم. 

ومن أقرب حوادث الرفض في ديارنا هذه: أنه كان جماعة من المتظهّرين 
بالعلم» يُملُون على الناس في «جامع صنعاء» في شهر رمضان سنة ست 
عبرا ون E N‏ ليطانب وا 
وكائرا تسر 9 أو ريبكل و اح متهم فد اچم عله جا کی م 
العامة؛ وكان أحدهم يُملي على كرسي مرتفع» ويُسرّج حوله الشمعٌ الكثير» 
فيَجتمعٌ من الناس عددٌ كثيرٌ جدًا لقصد الفرجة ‏ كما يُتفق في مثل هذا » 
وكانوا يُشربُون" المناقب بذكر مثالب بعض الصحابةء ويَحُطُون من بعضهم» 
ويُصرٌحون بسب البعض» ويتوجّعون من البعض. 

وكان ما يصدرٌ من هؤلاء - ِن هذه الأمور ‏ إنما هو مطابقة للوزير 
الرافضيٌ - الذي قدَّمتْ لك ذكرّه_» ولا سيّما صاحبٌ الكرسيٌء وهذا 
الوزيرٌ لم يكن رفضه لوازع ديني - كما ينق لكثير من أهل الجهل المتعلقين 
بالرفض - ؛ فهو أنذلُ من ذاك وأقل» ولكنه يفعل ذلك مساعدةٌ لجماعةٍ من 
شای المتفقهة المتعصّبة؛ ا إليه فيقولود: «إنه لم يبق من يحامي 
عن هذا الأمر سواك وإنك ركن التشيع» وملجاً أهله. كوتس هله ا 
فيبالغ في التظهر بهذه الخصلةء ويحِبٌ نسبة ذلك إليه» فكان الرفض مُكمّلا 
لمثالبه مُتمّمًا لمعايبه؛ لأنه في كل باب من أبواب القبائح قريعٌ دهره. ونّسِيجٌ 


(۱) يُشربون: يخلطون. 


م صصح وز 


0 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب لع 


كرا 

ك [ أفعال عوام الرافضة وغوغانهم]: 

SS 
مع ما يَنضَمٌ إلى ذلك من إدخال الضغائن في قلوب العامة» وإيهايهم أن‎ 
الناسّ قد تركوا مذهب أهل البيت» وفعلوا وفعلوا؛ وكل ذلك كذبٌّ؛ فإن‎ 
الناسّ هم في هذه الديار رّيدية» وكثيرٌ منهم يجاو ذلك فيصيرٌ رافضيًا جلد‎ 
N وبح وخا اا رساي وي للك رواسا اذوه و كرد‎ 
ومن يقتدى بهم» فإنهم يعملون بمقتضى الدليل» ولا ينتمُون إلى مَذهب»‎ 
ولا يتعصّبون لأحد؛ فهؤلاء هم الذين يَقصِدّهم أولئك الرافضة بكل فاقرة‎ 
ار والمَدَرء ويَسمُونهم بِمِيسَم م التضب.‎ 00 

تفاقَمَ شر أولتك المدرسين» بعاد اسان بن لاسكا 

eT‏ هم المُصنُون عن صلاتهم» والذاكرون عن ذكرهم؛ وجح 
إِمامُ ل ا الله به الدين - مَنعَ صاحب الكرسيٌ من الإملاء في 
الجامع» وأمره بالعود إلى المسجد الذي كان يُملى فيه» فحضر أولئك 
المستوعون على عادتهم - وكان الإملاءٌ قبل صلاة العشاء-» فلما لم يحضّر 
شيخهم, ذهب بعضّهم ليجئّ به من بيته» فأخبّرهم أن الإمام قد منعه» وأمره 
بالود إلى حيث كان» فلم يَعذِروه. ولا سَمِعوا منه» ورجعوا إلى الجامع» ثم 
ارُوا ثورةً شيطانيةء وقاموا قومة طاغوتية» فمّنعوا من الصلاة في الجامع» 


)١(‏ جواب «لما» سيأتي بعد الفقرة كلها عند قوله: فلما تفاقم شر أولئك... إلخ. 


(؟) الميسم: العلامة. 


هن يقصد علي المنصور الله بن العياس. 


م سر ل 


0 


مطل[ دب الطب ومنتهى الأب لع 


بها ريه الي د انه ومن له رغبة في إثارة الفتنة» حتى صاروا 
جما كيرا ثم خرجواء فصوا بیت المؤذن - الذي أظهر عليهم الرأيّ 
الإماميّ ‏ فرجَمُوهه حتى كادوا يَهدمونه» وفيه نساءٌ وأطفالٌ قد صاروا في أمر 
مَريع . 

هذا؛ وليس لذلك المؤذَّنِ المسكينٍ سعيٌ؛ ولا له قدرةٌ على شيءء ولكنه 
امس ارا ا ن و ق ا ليس لله 
سعيّ في ذلك» ولكنه أرسله إليه بعش من يتصل بالمقام الإمامي. 

وا مِن رَجُم بيت المؤذّنء دين ولهم صُراحَ عظيمٌ وأصواتٌ 
شديدةٌ إلى بيت والي الأوقاف» وهو رجل من أهل العلم من آل رسول الله 
يه فرجموا بیته جما شديدّاء حتى عشي على بعض مَن فيه مِن الشرائف» 
فقال لهم قائل: «إن هؤلاء الشرائف المرجوماتٍ هن بنات نبيكم بيا وبنات 
عوين الى بالسشوام بكر بواومطايية ول بدات عبرو ين العافين 
وغيرهما ممن تعادوتهم ؛ فما لكم ولهنَّ؟»» فلم يلتفتوا إلى ذلك» واستمرّوا 
في الرجم» ثم دخلوا إلى بعض البيت» وتهبوا بعض متاعه. 

وبلّغهم أن والي الأوقافٍ وولدّه بمسجدٍ قريب من بیته» فاضا 
خيصة حمر الوخش» وصرخوا صرخة الحُمُر الأهلية» وذهبوا إلى المسجد 
عازمين على قتله» فأغلق عليه بعص الناس مقصورة المسجد فسَّلِم. 

ثم ذهبوا بضراخهم وجَبتهم إلى بيت بعض آهل العلم من أهل البيتٍ 

النبويٌ» وكان يعظ الناس بالجامع» ويتظهر ببعض من السنة فرحكموآ بيه 


)١(‏ أي: بأمر إمام العصر. 
(۲) حاصوا: نفروا. 


م ww‏ را۲ 
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للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
رجمًا شديدًاء وفيه شرائف وأطفال» ثم ساروا إلى بيت بعض وزراء الخليفة 
- لا لذنب إلا لكونه ينافسّه ذلك الوزيرٌ الرافضي. ا يتس إلي يعدن 
بطون قريش -» فرجَمُوه رجْمًا شديداء ثم كسّروا ؛ بعص أبوابه ودخلواء 
وكادوا يصلون إلى من فيه» لولا أنه حَماهُ جماعة بالرمي بالبنادق وآخرون 
ا 

ویتصل ببيتِ هذا الوزير المرجوم بيت وزير آخَرٌ مِن أهل العلم» فرجّموه» 
ورجَّمَهم من في بيت الوزير» حتى أصابوا جماعة منهم» فتركوه. 

وسببٌ رجُمهم لبيتٍ الوزير هذا أنه من جُملة مَن يتظهّرٌ بعلم السّنة. 

ثم لما كاد ينقضي الليلٌ» فارقوا ما هم فيه» وقد أثاروا فتنةً عظيمة و 
شديدة. 

ولمّا كان النهارٌ جمع الخليفة أعوانه» وطلبني واستشارني؛ فأشرتٌ عليه 
بأن يَحبس أولئك المدرّسين الذين أثاروا الفتنةَ في الجامع» بسبب ما يَصِدُرُ 


E. 


٠ 14 | » ۰ 8‏ ساسم ي 2 اي ا 3 
ا كا التلوث و الحبهي لم اخيرات عليه وادايامر باع 
أولئك الدين رجموا البيوت» وفعلوا تلك الأفاعيل» ومن وجدوه حيسوه» 
ويأمرٌ بتتبئع جماعة من شياطين الفقهاء المثيرين للفتنة» ففعل» وحبسوا 


ولكنْ لم ينصح والي مدينة «صنعاء»؛ لموافقته للوزير الرافضيٌ في 
الرفض» ومهابته له» ووقوفه عند ما يختاره ويرتضيه. 

وبعد أن اجتمع في الحبس جماعة كثيرةٌ من هؤلاء» أرسل الإمامٌ حفظه 
ال لجاع مح ا ا ا ن ا ا م من 
الحبس إليه» وضربهم بالعِصِيٌٌ تحت داره» وهو ينظرء ثم أرسل في اليوم 


م2 Ëض)‏ ۱۲۲ سنن 


م لرل بالطب ومنتهى زي ]ان 
الآخر لجماعةٍ من أهل السوق المباشرين للفتنة» فصّنع بهم ما صَنع بأولئك 
ثم جعل جماعة من شياطين الجميع في سلاسل» وأرسل بهم إلى «جزائر 
الا عل ها كر فشكت ال سكو ا 

ولقد شهدت من التعصّبات في هذه الفتنة ما بهرني من الخاصة والعامة. 

أما الخاصة؛ فإني رأيت مِن أهل بيت الخلافة ‏ مِن أولاد الإما 
وغيرهم» ومن الوزراء» والأمراء» والقضاة» وأهل العلم مِن ذلك ما يُعجَبُ 
منه؛ فإني لما أشرث على الخليفة بما أشرت» خرجت من المكان الذي هو 
مستقرٌ فيه إلى حجرته» وفيها أكابرٌ أولاده» وهم إذ ذاك أمراءٌ الأجناد. 
0 جميعٌ الوزراء وهم جميعًا في أمرٍ مريجسء فيهم من يَعظُم عليه 

حبس أولئك المدرّسين» ويراه حطًا في مرتبة الرفض» ونقصًا من الرافضة 

ولك كل متهي ذلك نوري ارقف N‏ "» وأوهَمَهم أنها 
ستثورٌ فتنة من العامة والأجناد» وما زال بعص أولاد الخليفة يردّدُ علي ذلك 
ويرعَبُني في الرجوع عن الشَّوْر”" الذي أشرثُ به على الخليفة» ويذكرٌ ما قد 
ألقاه إليه الوزيرٌ الرافضيي من خشية ثورة الأجناد والعامة فما ا لغ 
بالصواب» وأذكرٌ له أن هذه الفتنةً لو لم تحسم يومنا هذا ببس المُثيرين لهاء 
لهَلّك غالبُ الناس في الليلة الواصلة» وتهبوا الأموال جهارّاء وأنه سيصل 
الأمرٌ إلى الخليفة وأولاده ‏ فضا عن غيرهم -» وعرّفته أنه ما سيثورٌ بسبب 
ذلك الأجنادٌ ولا غيرهم» فإن هذا تسكيرٌ للفتنة؛ لا إثارةٌ لها. 

ولقد حَمدوا هذه المشورة بعد حين» وعرفوا أنها صواب» وأن بها كان 
)١(‏ هكذا يكون الإمام العادل المحب لسنة نبيه كلا 
)۲( راجع صن 1117 
© الشور المشورة: 


م ww‏ ر جر 
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سم ال أوَيالطلب ومُنتهى الأرَيِ اله 
سكو تلك الفتنة التي عَلّت مَراجِلّها! '“ وكادت تعمٌ جميعٌ أهل صنعاء ثم 
تسري يعد ذلك إلى :سائر الدياز اليمنية: 

وأما العامة؛ فلا يسع المَقامُ م لسرد ما شوهد منهم من الصولة والجولة 
والاشتغالٍ بهذا الأمرء ولقد كنت أرى كثيرًا من المنسوبين إلى العلم يبكُون 
يخي لارا نهم المثيرين للفتنة لِمَا حل بهم من العقوبة. 


0 


>> [ تألم الْمُصنّف يانه على حال صنعاء] : 

ولقد تعبرت بهجةٌ هذه المدينة العظيمة» وتكدّرت مشاربها العلمية: 
وذهب رونقٌ معارفها بما يصنعه جماعة المقصرين المغيّرين لفطرتهم 
السليمة؛ بما حدث من عِلم الروافض ودسائسهم ‏ التي هي أضرٌ على 
المقصرين من | سم القتال TT‏ ورسخ 

في العلوم قَدمّه من الداء العُضال'"؛ على كثرة مَن فيها من العُلماء 
المنصفين» والطلبة المتميزين» والأذكياء الماهري ونا قانه قل ا 
من المدائن ما يوجدٌ الآن في صنعاء من رجوع أهل العلم بها إلى ما صحّ عن 
الشارع» وعدم تعويل على الرأى؛ وطر اخ فين قا الدليل 
م اه لأقطار إل كي الفرد 
القاذ البالغ ون العلم إلى منرلة عل مغ راجت لفطرتان وتفكرة ه في طروء 
ما طرأ من المتغيّرات» وتدبّره لما قدمنا ذكرّه من الأسباب الموجبة للتعصّبء 
الحائلة بين المتمذهبين وبين الإنصاف. 
(5 الاجا القدور 
(۲) أدوى: أشد ضررًا. 


(۳) العضال: الشديد. 


م سس ور ۱۲٤‏ 
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م ااا أي الطب ومنتھی الأري الس 

ك [ لماذا يكتم العالم المجتهد الحق الذي عرفه؟]: 

وا النادة الاه باغ في الكتم» وسكا و 
كان و ا ة عليه وكتكهم له؛ لأنهم لا يقتعون من العالم - وان 
كان في أعلى درجاتٍ الاجتهاد إلا بأن يكون وهم مقلَدَا بحمًا مقتديا بالعاِم 
الذي يقلّدونه هم وأسلاقهم - وإن كان هذا العالِمٌ الذي يُريدون منه ذلك 
أعلى رتبةً وأجل قذرًا وأكثرٌ علمًا من عالِمهم الذي يقلّدونه -. كما يجدّه من 
له اطلاعٌ على كثير من أحوال الناس؛ فإِنَ في علماء المذاهب الأربعة مَن هو 
أوسمٌ علمّاء وأعلى قدرًا من إمامه الذي ينتمي إليه ويقف عند رأيه» ويقتدي 
بما قاله فى عبادته ومعاملته وفى فتاويه وقضاته. ويّسري ذلك إلى مصتفاته 
هي عار شح رماسو رن ECE‏ 
بيده أصلا؛ بل مجرد محض الرأي » ويدفعٌ من الأدلة المخالِفة له ما هو 
أوضحٌ من شمس النهار؛ تارةً بالتأويل المتعسّف. وحيتا بالزور الملمّق» » مع 
كونه بمكانٍ من العلم لا يَحْقَى عنده الصواب» ولا يلتبسٌ معه الحق» ولكنه 
مغر ذلك مخافة على نقسه من قلف الط المقؤوية أو ا اما قن ر 
به من الدنيا والجاه الذي لا يستمرٌ له إلا بالموافقة لهم والسلوك فيما 
يُرضيهم. وقد يحملّه على ذلك الحرصٌ على تَمَاقٍ مصنّفه بينهم» واشتهاره 
عندهم» وتداولهم له. 

ك [عاقبة كتم الحق في الدنيا والآخرة]: 

وما كان أغناه عن هذه البليّة التي وقع فيهاء والجناية التي جناها على 
نفسه في العاجلة والآجلة!. 

أما في الآجلة فظاهر؛ فإن اشتغاله بذلك التصنيف المشتمل على تأثير 


م سض و س مر 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب ل ع 
رأي فردٍ من أفراد أهل العلم على ما رع الله في مُحكّم کتابه وعلى لسان 
2 کا من أعظم الذنوب التي تلقاه بين يدي الله فإنه یا مُضل» 
مفتون فاتن» محاربٌ للشريعة المطهّرة» معان لها؛ فعليه إِنْمٌ بما سنه مِن هذه 
السّنة السيئة» وإثمٌ من عمل بها إلى يوم القيامة. 

وأما في العاجلة» فإن مِثلّ هؤلاء الصّمٌ البكم من المقلّدة» لا يفرح العاقل 
بانتشار مصتفاته عندهم وشيوعها بينهم؛ لأنهم لا يَفْهّمون العلم» ولا يعرفون 
أهله» ولا فرق بينهم وبين العامة البحتٍ إلا مجردٌ الدعوىء والتلبّسِ بلياس 
أهل العلم» والقعود في مقاعد أهله؛ فكما أن العاقل لا يفرح بإقرار جماعة له 
هن الو وال ات أو ال وة مع آهل الاك والحجانة وشتاط اهل الجن 
الدنيئة والمَعايش الوضيعة» كذلك لا ينبغي له أن يفرح بمثل ذلك من 
المقلّدة» فإنهم كما قال القائل: 

9 ه باع ر 0 2 
فن لم يَكنْها أو تَكنْهُ فإنه آخوها غذته أمّه بلبانها“ 

ومع هذاء فإنه عرض نفس ه بهذا التصنيف لاستقصا ر" آهل العلم 
- الذين هم أهلهء وعليهم المعوّل فيه - لغايته» واستحقار ما جاء به» والإزراء 

عليه ين كل واحدٍ منهم في عصره ذلك وما بعدّه من العصورء ما دام ذلك 
الصف المشؤوم موجودًا على وجه الأرضي كما هو معلوم ‏ ؛ فإن 
المحققين مِن أهل العلم إذا عَتروا على شيءٍ من هذه المصتفات المتعسّفةٍ 
الخارجة عن الحقء انقبضت أنفسّهم عنه» واسترذلوه”"» وسقط مصئفه 
000 اللبان -بالكسر-: الرضاع. كذا في «الصحاع». 
(۲) استقصار: انتقاص. / 
() في المطبوع: «واستردٌُوه)»» ولعله الأصح ما أثبته» واللّهُ أعلم. 


م للح ر٣۲٠‏ 
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م للل بالطب ومنتهى زي ]ان 
عندهم» ولم يَعْدُوه من أهل العلم في وِرْدٍ ولا صَدَرء وألحقوه بالطبقة التي 
حَمَنْه على ذلك الصّنع الذي صَتَعه لهم وأخكمَّلوا ذكرّه في مصنفاتهم التي 
هي المصنفات المعتبرة. 

وبالجملة: فما صَنع هذا المصنّفُ لنفسه بلك التصنيف إلا ما هو خزيٌ 
له في الدنيا والآخرة» وبال عليه في الآجلة والعاجلة. 

ك [ من أشد مسالك علماء السوء قباحة ] : 

وقد كبلك يعض ل متكا عر أ رع ذلك الاك ولك 
بأن يُورد الأقوال» ويحتجٌ لكل واحدٍ منها بما احج به قائله» ويستكثرٌ من 
إيراد أدلةٍ ما هو الحقّ منهاء ويُخرجّه مِن مَخارجه المقبولة» ثم يَذكّر ما قبل 
مو فكب نل | فال جم و ا اهن عضر نطرده وشيب ذلك 
التضعيف إلى من يعت به مِن أهل العلم» ثم يعترضُ ذلك التضعيفت 
باعتراض يعرف مَّن هو مِن أهل العلم والإتقان سُقوطه وبطلالّه؛ ركونًا منه 
على داك لا يد حلى قن لفقل فى العلد و وزع الدقر ارقو لهم إلى 

م 2 3 

ما هو الحق بإيراد دليله الصحيح» وإلى ما يخالفه بإيراد دليله الضعيف» وأنه 
لم يأتِ بما أتى به من الاعتراض الساقط والتقوية للقول الفاسدٍ إلا على وجو 
لا بًخفى على أهل الإتقان» ولا يلتبس عند العارفين» وهو في زعمه ‏ قد 
أرضى الخاصة والعامة» وسّلك مسلكا في غاية التحذلقٍ ونهاية التبصر! وهو 
لا يشعُر بأن الخاصةً من أهل التحقيق في عِنَى عن رمزه وهَّمْزه وتحذلّقه؛ 
فإنهم يَعرفون مسالك الحقٌّ بدونِ ما زْعَمّهه ويأخذون الصواب من معادنه. 
)١(‏ في بعض المطبوعات: «أخس». 


م لخت يرن 
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مطل[ دب الطلب ومنتهّى الآرَب لع 
فتفاقٌ ما جاء به لديهم غاية ما فيه أنهم لا يطعنون عليه بالجهل والقصور 
والبلادة بعد الإدراك» ولكنه قد قتتح للمقصّرين أبوابَ الطعن على الأدلة 
الصحيحة» وزادهم - إلى ما لديهم من البلايا الباطلة ‏ بلايا أخرى» وجَعل 
بينهم وبين الرجوع إلى الحق ردمًا فوق الردم الذي قد كان معمورًا"''» ورَقع 
أبنية الباطل وشيّدَهاء ولم يدم منها بتصنيفه حجرًا ولا مَدَرَا؛ لأنه لقنهم 
المطاعنَ على الشرع» وفتح لهم أبوابَ المقال على الأدلة» وهم لا يَعرفون 
أن اعتراضهم فاس وأنه لا يَنفّق ولا يَصلح؛ لقصور أفهامهم عن إدراك ما 
هو صحيمٌ أو باطل» وضعفب معارفهم عن البلوغ إلى درج التمييز؛ فزاقهم 
بما أفادهم شرًا إلى شرّهم» وتعصّبًا إلى تعصّبهمء وبُعدًا عن الحق إلى 
بُعدهم, ولم ينتفع الخاصة بشيءٍ مما جاء به من الألغاز؛ بل أنزل بهم من 
الضرر ما لم يكن بلّه؛ فإن أهل التعصّب يصولون عليهم باعتراضه ويجولون. 
ويدفعون به في وجه من قال بضعف دليل القول الذي قاله مَن يُقلّدونه 
ويجعلون ذلك ذريعةً لهم إلى الاغتباط بما هم فيهء والتهالّكِ على ما أَلِفُوه 
ووجدوا عليه آباءهم. 

ك [التصنيف النافع ]: 

وإنما الصيف الذي بستحن أن يقال له::«تضيف»» والتأليف الذي 
ينبغي لأهل العلم - الذين أخذ الله عليهم بيانه» وأقام لهم على وجوبه عليهم 
برهانه - هو أن ينصّروا فيه الحقء ويَّخَذِلوا به الباطل» ويَهدِموا بحججه 
أركانَ البدع» ويقطعوا به حبائل التعصّبء ويوضّحوا فيه للناس ما نُزَّل إليهم 


)١(‏ كذافى المطبوعات» ولعلها: «مغمورًا). 


م سسس ر۱۲۸ 
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م الا أدب الطلب ومنتهى الأرب ن 
من البينات والهدىء a‏ العباد إلى ار الإنصاف» ويحيبوا إلى 
المقال وكاسد الاجتهاد. ا 
من أن هذا التصنيف لا ينفق ى عند المقلّدة» أو يكونُ سبيًا لجلب فتنةء أو نزول 
مضو أو ذهاب جاو وأو مال اوو ان الله ناهد دين ومتمم نورّه» 
وحافظٌ شرعه» ومؤيّدٌ من يؤيده» وجاعلٌ لأهل الحق ودعاة الشرع والقائمين 
بالحجة سلطانًا وأنضاةا وأتباعًاء وإن كانوا في أرض قد انغمس أهلّها في 
باد" يني 
کک [ استفساز وجوابه ]: 
فإن قلت: هؤلاء المتعصبة قد طبَّقوا جميمَ أقطار الأرض الإسلامية 
وصارت المدارس والفتاوي”"' والقضاءٌ وجميعٌ الأعمال الدينية بأيديهم» فإن 
4 مملكةٍ من الممالك الإسلامية يَعتزي 7" أهلّها إلى مذهب من المذاهت: 
نحلة من التحلء وكل بلي من البلاد ور من الأقطار ANT‏ 
ا ا و دمن ر ا اعون ندم ر 
n EC‏ 
07 وا سر ا لم E‏ 
(۲) الأفصح أن يقال: «فتاوي» - بالياء -» لا «فتاوّى» ‏ بالألف -» مع جواز الأخيرة- أيضًا#9ء 
وإنما فتحت للتخفيف. انظر: «الفتيا المعاصرة»» للشيخ خالد المُزيّي  ١7(‏ ط: دار 
ابن الجوزي_الدمام). 


)۳( يعتزي: تتتسبه. 


م ر۹٣١‏ 
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مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب ل ع 
أعينهم» لا يتحوّلون عنهاء ولا يخالفونهاء ويعتقد من تفاقم تعصّبّه من 

١ 78‏ 5 و 
المقلدة أن الخروجَ عن ذلك خروج من الدين بأشره ‏ وإن كانت بقية 
المذاهب على خلافه فى تلك المسألة ‏ ؛ كما نجده فى كل مذهب من 
المذاهب الأربعة وغيرها. 


تبحس بتي إرهاد قرو من أفرادٍ العلم إلى الإنصاف» واتباع نص 
الدليل في قطر واسع من أقطار الأرضء أو مدينةٍ كبيرة من مدائنه؛ فإنه بأولٍ 
كلمةٍ تخرجٌ منهء وأيسر مخالفة يتفرّهُ بهاء يقم عليه من المقلّدة ة من عص 
عليه مَشرَبه» ويُكدّرُ عليه حالهء وأقل الأحوال أن يسع به هؤلاء المقلّدة إل 
أمثالهم - ممن بأيديهم الأمرٌ والنهي GI,‏ )تمض نيد 
المعاودة» ويتوعدونه بأبلغ 5 هذا إذا لم امسو من التدريس و لوقتام 
بمجرد ذلك» ويحُولون بينه وبين ما أردتَ منه بک حائل! وما يصنع المسكين 
بين مِِينَ من المقلّدة؛ كل واحدٍ منهم أجل قدرًا منه» وأنبلُ ذكرّاء وأحسنُ 
ثياباء وأفرَهُ مركوبّاء وأكثرٌ أتباعًا عند ألوفيٍ مؤَلْفةٍ من العامة الذين هم بين 
جُنِدٍ وسُوقةٍ وحُرَّاثٍ وأهل حِرّفء لا يفهمون خطابًاء ولا يَعقِلون حقا! فما 
ظنك بالعامة إذا بلَغهم الخلاف بين فرد من أفرادٍ العلم خاملٍ الذكر وبين 
جميع ن يعدونه عالمًا ن أهل بلدهم من المدرّسين والقضاة ة والمفتين» 
وهم عد جم ومقدارٌ ضخم؟! تراهم يظنون الحقٌّ بيد ذلك الفرد يعون 
ويقولون بقوله» ويّدّعون مَّن يخالفه مِن أهل مدينتهم قاطبة؟! هذا ما لا يكون؛ 
فنا نجدٌ العامة - في قديم الزمن وحديثه ‏ مع الكثرة» ولا سيّما من كان له مِن 
أهل العلم نصيبٌ من دولةٍ ‏ كالقضاة ‏ ؛ فإن الواحد منهم يَعَدِلُ عند العامة 
ألوفا من أهل العلم الذين لا مناصبَ لهم ولا دولة؛ فكيف إذا انضمٌ إلى ذلك 


73 7 ك1 ر ي 


سم بالطب ومنتھی الآرَنِ الل هه 
ما بلق إلبهم المقلدةٌ من الكلمات الى تير غضهي وستعطير حب 
كقولهم: «هذا الرجل يخالف إمامكم» ويدعو الناس إلى الخروج من مذهبه» 
ويزري عليه» ويقول: إنه جاء بغير الحق» وخالف الشرع»! فإنهم عند سماع 
ل a E‏ - لا بالون آي دم 
سفكواءتواي عرض انتهكراء بعل ما کل كبن ل بهم وا لا 

قلت: هذا السؤالٌ الذي أوردته ‏ أيها الطالبٌ للحقء الراغبٌ فى الإنصاف - 
فد أفادنا الك ل کی ها ف للق في فا الاب حل القهي ولو فصر زه 
كلية التصور؛ فقد كررت لك في مواضع منه ما تستفيدٌ منه جواب ما أوردته 
هنا؛ فعاودٍ النظرء وكرّر التدبّر» وأطِلٍ الفكر. بعد أن تبالغ في تصفية الفطرة» 
وتستكتر مرح الاستعداد للقبول: 

وهَبْ أنه لم يدم ما يَصلحٌ أن يكون جوابًا لما حَطر ببالك الآن من هذا 
الغبو لفيا ناا E‏ ميف الوك سو اراسي وا تعر سوا 
مفصّل. 

ك أما الجواب المجمل : 

فأقول لك - بعد التسليم - : جميعٌ ما أوردته في سؤالك هذا؛ مِن أن 
حاملٌ العلم ومبلّمَ الحُجة سيّحال بينه وبين ما يريده بأول كلمةٍ تخرجُ منه 
فيها مخالفةٌ لما أله الناسء ولا يقر بعدها على شيءٍ من الهداية إلى الحق» 
والإرشاد إلى الإنصاف - لقره من نها ستقومٌ عليه القيامة» وتأرَفُ عليه 


فق 


الأزف :وتضن عندذائرة الحى» ور عنه جميمٌ المسامع, تود عليه 


)١(‏ الآزفة: القيامةأيضًا_. 


(۲) تنبو عنه: تبتعل. 


م احرج اين 


0 


مطل[ دب الطلّب ومنتهى الأب ل ع 
كلّ وسيلة ‏ : فبعدٌ هذا كله قد قام بما أوجب اللَّهُ عليه» وأراد ما طلبه اللَّهُ منه 

e Ee e 
e lt ا‎ 
اللي ا ل ا لاض‎ 
ا عليه» وسشلكڭ الطريقة ا مره‎ u لأنه قد قام في المقام الذي‎ 
سلوكهاء قحال ننه ونه من لا يُطبق ذقعة» ولا يقدر على مناه ش17 فكان‎ 
ذلك قائمًا بعذره» مُسقِطًا لفرضه» مُوجبًا لاستحقاقه لثواب ما قد عزم عليه‎ 
وأجر ما أراده.‎ 

فأ غنيمة أجل من غنيمته» ونعمة أكبرٌ من نعمته؟ وأين منزلتُه عند الل 
E ER‏ 
EM o‏ 
الجاهات» ورئاسة من الرئاسات» ومعيشة من المعائش» فممضى عمره 
واه نحي ند ا ا و ك E‏ 
أخله غلية!: 

ك وأما الجواب المفصل : 

فاعلم أنى لم أرد بما أرشدت إليه في هذا الكتاب ما حطر ببالك ولا لوم 


(۱) منا هضته: مقاومته. 
(۲) استدرار خلف: استجلاب متاع رخيص. 


م www‏ ر رين 
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مل] أدب الطلب ومُنتهى الأري أ س0 
علق ب #ققك كررث لك ما قف قر | له کے غل الفط فل طت 
فو اقل الحجة أن يقوم بين ظهرائّي الناس قائلا: «اجتنبوا كذا من الرأيء 
اتبعوا كذا م الكتاب والسنةا» ضارعا بذلك في المحافلء ناطقا به في 
المشاهد مع عليه بتراكم سحائب الجهلء وتلاطّم أمواج كان الت 
وإظلام ا الإنصاف» واكفهرًار وجه الاسترشاد؟! فإِن هذا وإن كان 
مقطا ِا افترضه الله على ن استخلصه!” من عباده لحَمْل جيه وإبلاغ 
شريعته » لكنْ لكل عالِم قدوةٌ بأنبياء الل وأسوةٌ ؛ بمن أرسله من رُسّله؛ فقد 
كانوا ‏ عليهم الصلاة والسلام - يدبّرون عباد الله بتدبيرات» فيها من الَف 
والأطف وحُسن المَسلك ما لا يخفى على أهل العلم؛ فإن نينا يل قد تألّف 
رؤساءَ المشركين ‏ وهم إذ ذاك حديثو عهدٍ بجاهلية -» وترك المهاجرين 
والأنصارٌ من الغنيمة - وسيوفهم تقطّرٌ من دماء المؤلّفين”" وأتباعهم 
و 1 
ومن يشاكلهم فيما كانوا عليه. 


وصح عنه بل أنه ترك مَّن كان منافقًا على نفاقه» وعَصَّمهم بظاهر كلمة 
الإعاح ورت التي وري متهم ی وو ما تيرم الماك 
كفيد الله بن اح د لل - رأس المنافقين -» وقال: «لا يتحدّث الناس أن 
محمّدًا يقل أصحابه»9). 


3 اكقهرار تخر وغو 

(۲) استخلصه: اختاره واجتباه. 

لك المؤلّفين ‏ بفتح اللام ‏ : الكفار الذين يتألقهم المسلمون كي يُسلمواء أو: حديثو العهد 
بالإسلام. 

)٤(‏ صحيح: رواه أحمد (/ 0554: والبخاري (7519): ومسلم (25085» والترمذي 
(237715)» والنسائي في «الكبرى» .)۱۱٥۹۹(‏ 


م س رما| 
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مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الآرَب ل ع 
وقد اشتمل الكتاتث والسُنَةُ على ما كان يقع من الأنبياء - صلوات الله 


e‏ - من تدبير وهم والرّفقٍ بهم واغتنام افرص في إرشاده» 
وإلقاء ما يحدُو بهم إلى الح في الوقت بعد الوقت eS‏ 


على حسب ما تقبله عقولّهم» وتحتمله طبائعهم» وتفهمُه أذهانهه”) 
ك [كيفية تعامل العالم مع طبقات الناس]: 


E 


فالعالِمُ الذي أعطاه اللَّهُ الأمانة» وحَمَّله الحُجة» وأخذ عليه البيان» يُورد 
الكلامَ مع كل أحدٍ على حسب ما يقبله عقله» وبقدر استعداده. 

(۱) فإن كان كلامّه مع آهل العلم - الذين يَفهمون الحجةء ويعقلون 
البرهان» ويعلمون أن الله سبحانه لم يتعبد عباده إلا بما أنزله في کتابه» وعلى 
لسان رسوله ل وحال بينهم وبين الالتفات إلى ذلك والرجوع إليه والعملٍ 
عليه: ما تكدّرت به فِطَرُهمء وتشوّشت عنله أفهامهم من اعتقادٍ أحقية 
التقليد» أو استعظام الأمواتٍ من أهل العلم» أو استقصار أنفيهم عن معرفة 
الحق بنص الدليل - : فعليه'" أن يَعتمد معهم تسهِيلٌ ما تعاظّموه من الوقوف 
على الحق قائلًا: إن الله تعبّد جميع هذه الأمةٍ بما في الكتاب والسنة» ولم 
يحص بقهم ذلك من كان ين السلف دون ن تبعهم من الخلّف» ولا قضّر 

١ ,‏ 
فضلّه بما شرعه لجميع عباده على أهل عصرٍ دون عصرء أو أهل فطرٍ دون 


2 
ی 


قطرء أو أهل بطن دون بطن؛ فالمَهِمٌ الذي حَلّقه للسلف حَلّق مثلّه للخلف. 

)001 وهذا لادان يتقهة كل ذاغية ريك [وشاة الاس لطريق رب وعليه بدراسة منهج الأبياء 
ل في دعوة أموهم دراسة جيدةً حتى تسير دعوته على هدّى وبصيرة» وتقل الخسائرٌ 
التي يجنيها من لم يدرس ذلكم المنهاج الطاهر في الدعوة إلى الله كلك. 

(؟) هذا جواب الشرط في قوله: «فإن كان كلامه مع أهل العلم...»-أول الفقرة-. 


مض ) 1١١‏ > سرن 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب ل ع 
والعقلٌ الذي ركّبه فى الأموات ركب مثلّه فى الأحياء والكتابٌ والسنة 
موجودانٍ في الأزمنة المتأخرة كما كانا في الأزمنةٍ المتقدمة» والتعبّدٌ بهما 
لمن لَحِقّ!' كالتعبّد لمن مضى» وعِلمٌ لغ العرب موجودٌ في الدفاتر عند 
المتأخرين على وجه لا يَش منه شيءٌ؛ بعد أن كان المتقدّمون يأخذون عن 
الرواة حرفا حرفاء ويستفيدون من أربابه كلمةًٌ كلمة. 

وكذلك س الكات ار مر ج فى الاسر الى د فا اناف 
للخَلّف؛ بعد أن كان الواحدٌ منهم يَرَحلٌ في تفسير آية من كتاب الله إلى 
الأقطار الشاسعة. 

وقذلك الأحاديث المرورة فو رسول الله قله موحردة فى الدقائر الى 
جَمّعها الأول للآخر؛ بعد أن كان الواحدٌ منهم يرحل في طلب الحديثِ 
الواحد إلى البلاد البعيدة. 

وهكذا جميعٌ العلوم التي يُستعان بها على فهم الكتاب والسنة. 

فالوقوف على الحق والاطلاعٌ على ما شر رعه اللَّهُ لعباده قد سهّله الله 
عن الجاحرين» ويكروطان :رح لا ق ووا إلا 
بعص ما كان يحتاجٌه مَن قبلهم؛ وقد قدمنا الإشارة إلى هذا المعنى”". 
© لسن :ساد تاا 
(۲) وها نحن - في عصرنا هذا قد يسر اللَّهُ تعالى علينا أكثرٌ من عصر المصنف يدث في 

إمكانية جلب كتب العلم التي كان كثيرٌ من العلماء يتمنّون رؤيتها بعيونهم؛ لا سيّما عن 

ل وبالرغم 


إلى أن ١‏ «الحاسب الآلي» - وحده - لا يصنمٌ طالب علم ناف را 
عالمًا؛ بل لابد من تلقّي العلم عن أهله الثقات» مع الرجوع الدائم إلى الكتب المحققة = 


60ل ححججبجه ل م > ےی 


م لرل بالطب ومنتهى زي ]ن0 

e 
الدليل» ويوجبه الإنصاف؛ وهو وإن أبى ذلك في الابتداء - فلابد أن يؤ‎ 
ذلك البيان في طبعه قب ولاه وفي فطرته انقيادًا.‎ 

وخ على اذا تكو وناکرا درس الط فى نب التسير 
والحنيت و خروهة وي كنبا الكو اي رن شو يوا را ارا 
والترجيح ؛ فإنه في تدريس هذه المؤلفاتِ سد له عن الارشاه والهداية 
وتأسيس الحق» وتقريب الإنصاف» ما لا يتير له في غيرها. 

(1) وإن كان كلامه مع ن هو دون هذه الطبقة. » فأنفع ما يلقيه إليه: هو 
ترغيبه في علوم الاجتهاد» وتعريفه أن المقصود بهذه العلوم هو الوصولٌ إلى 

ما وصل إليه علماء الإسلام؛ فإذا جَدّ في ذلك فقد انفتحت منه أبوابُ 
الهداية» ولاحت عليه أنوارٌ التوفيق. ثم إذا تأهُّل واستعدٌ لفهم الحجةء سَلّك 
مخ السا ل 

(۳) ومن كان لا يّهتدي إلى طَلب تلك العلوم بوجو من الوجوه فأقربٌ 
ما يسلكه العالِمُ معه» هو أن ينظرٌ إلى مَّن قال مِن أهل العلم الذين يعتقذهم 
ذلك الفط بجا قاليث علية الأدلةه وارحي سار كه ا تقول له 
"إن قول العاليم الفلاني” قول راجعٌ؛ لقيام الأدلة عليه». 

ET‏ او اي 
قصورًا؛ فإن انتفع بذلك فهو المطلوب» وإن لم يت ينتفع فأقل الأحوال السلامة 


(ND) war 2‏ 
من مَعَرّته""» والخلوص من شرّه. 


= المعتمدة. 
)١(‏ يقصد: الذي سلكه آهل العلم مع الذين يفهمون الحجة ويعقلون البرهان. 
(۲) المّعرَّة: العيب والعار. 


مجر ونا 
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مطل[ دب الطلب ومنتهّى الآرَب لع 
ا ۶ 20 في 
(؟) وأما العامة الذين لم يتعلقوا بشيءٍ من علم الر لرا ي» فهم أسرع الناس 
انقياداء وأقربهم إلى القبول؛ إن سَلِموا من بلايا ما يُلقبه إليهم المتعصّبون. 
وبالجملة: فالعالِمٌ المتصدّي للإرشاد. المتصدَّي للهداية» لا يَحْمَى عليه 
و 
مايَصلح منّ الكلام مع مَن يتكلم معه. 
فهذا هو الذي أردته مِن نشر حُجج الله وإرشاد العباد إليهاء وقد قدمئه 
بأبسط من هذا؛ وإنما كررته هنا لقصدٍ دفع ما سبق من السؤال. 
ك [السبب الثامن لترك الإنصاف: الاعتماد على قواعد عقلية 
تخالف الكتاب والسنة ]: 


ومن جملة أسباب التعصب ‏ التي لا يشعرٌ بها كثيرٌ من المشتغلين 
بالعلوم ‏ : ا ل الاي خانت القرامد 
المقرّرة». 

فإن مَن لا عناية له بالبحث يَسمعٌ هذه المقالة» ويرى ما صتعه كثيرٌ من 
المصنفين من رد الأدلة من الكتاب والسّنة إذا خالف تلك القاعدة» فيظن 
أنها في اللوح المحفوظ! فإذا كَشَّفْها وجدها في الغالب كلمةً تكلّم بها بع 
من يعتقده الناس يِن أهل العلم الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى؛ لا 
مستندٌ لها إلا محض الرأي» وبحت ما يُدَّعى من دلالة العقل. 

sS‏ «أصولٌ الدين»" ل قاغدة 
قد تقرّرت بیتهم واشتهرت» ااا و 


5 الل من الكفابه والس 
(۲) راجع ص (65). 


م ر ۱٣۷‏ 
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ومسل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
يڏفعون بها الآياتِ القرآنية والأحاديث النبوية؛ فإذا كشفت عنها وجدتها في 
ل ء الكلام؛ ؛ زاعمًا أنه يقتضي ذلك العقل 
ويستحسنه ه! وليس إلا مجرة الدعوى على العقل عوج عه برك ب نرم 
يّقض بذلك العقل الذي خلقه اللّهُ في عباده» بل قضى به عقلّ قد تدنّس 
بالبلع» وار بالتعصب» وابتلي ا سر وجاء بعده من 
مخ اووس ا 0 08 
عدةً عقلية ضرورية» فدّفع بها جميعَ ما جاء عن الشارع' ١‏ عَرّف هذا مَن 

SBS 

وا لعسيو 7 على المت يدش تن شرم عله ادر م 
يأتي مَن بعده فيجعلّها أصولًا مقررةً وقواعدَ محرّرة» ويُؤثِرُها على قول اللّه 
ك وقول الأنبياء. 

ا رار اضر الفقه» قاعدة قد أخذها الآخرٌ عن الآول» 

الخلّفْ عن السلف» وتوا عليها القناطر”"'» وجعلوها إمامًا لأدلة 

الكتاب والشّنة؛يُجيزون ما أجازه: ويردون ما نه! وليست من قواعد الات 
الكلية» ولا من القوانين الشرعية؛ بل لا يستندٌ لها إلا الخيال المُختل» والظنْ 
الفاسد والرأيّ البحت! ومع هذا فهم يزعمون أن هذا العلم"" لا تقل فيه 
إلا الأدلة القطعية! وهي دفر فاه البظلاقة راض اللسادة قان غاليها() 
لا يوجد عليه دلیل - من الآحاد - صحيحٌ ولا حسن؛ بل لا يوجد آحاديٌ 
(۲) القناطر: الجسور التي يعبر عليها. 


(۳) يعني أصول الفقه. 
)٤(‏ أي: غالب تلك القواعد الخيالية. 


م سسس ر ۱٣۳۸‏ 
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مطل[ دب الطلب ومنتهّى الآرَب ل ع 
ضعيف! وغالب ما يوجد الموضوعات التي لا يُمتري مَن له حظ من العلم 
في كَذِبهاء كاستدلالهم بمثل: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)'» 
وبمثل: «(نحن نحكم بالظاهر)”", ونحو هله الأكاذيب. 

فالمغروة كن اغ اذه الذكيوا "؛ والمخدوعٌ من مدع بهاء وترقى بها 
من كونها موضوعة إلى كونها صحيحة» ثم من كونها صحيحة إلى كونها 

فيال العجبٌ من تماق مئلٍ هذه الأمور على كثير من أهل العلم؛ وانقراض 
القرنٍ بعد القرنٍ والعصر بعد العصر وهى عندهم - مسائل قطعية» وقواعدٌ 
مقرّرة» والذنبُ لمن تكلّم بهاء وذگرها في مؤلفاته» ولم يقف حيثٌ أوقفه 
اوا ا 


SN ON o, 


)١(‏ لا أصل له: كما قال المصنف فى كتابه «الفوائد المجموعة» (١٠۲)»ء‏ وذكره العجلونى 
في «كشف الخفا»» وقال: «لا أصل له»» ونقل هذا عن الإمام العراقي في ا 
لأحاديث البيضاوي» وذكر أنه سئل عنه المي والذهبي» فاستنكراه. وقال في «الدرر 
المنتثرة» :)273١7(‏ «لا يعرف». وكذا ذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات» »)۱۸١/١(‏ 
وذكر حكم العراقي» وأقرّه. 

(۲) لا أصل له: كما قال المصنف في كتابه «الفوائد المجموعة» »)۲٠١(‏ وذكره الإمام ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (رقم: »253٠٠١‏ وقال: «استنكره المزني»» وقال الحافظ 
و الم أجد له أصلًا؛ وكذا قال اليزي لما ثل 
عنه). وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه لا أصل له أيضًا- ء» ونقل هذا عن الأئمة: 
العراقي» والعسقلاني» والسخاوي» والسيوطي. انظر: «دفاع عن الحديث النبوي». 
للعلامة الألباني (/271 7/8). 

(۳) الدّنّس: الأكاذيب. 

(6) يطرّدونها: يعمّمونها. 


و(مسححخ<<+2<<<تتت ر ٣۹٣‏ 
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مطل[ دب الطلّب ومنتهى الأب لع 
لواح ا ا لتر رار 
كشف عن ذلك وجد أكثرّها مبئيا على مخض الرأى الذى لس عليه أذارة من 
علم» ولا يرجع إلى شيءٍ من الشرع. 

ومن حَفِي عليه هذاء فليعلم أن قصوره وعدم اشتغاله بالعلم هو الذي 
جنى عليه» وغَرَّه بما لا يَْترٌ به من عص على العلم بناجذه. وكّشّف عن 
الأمور كما ينبغي. فعلى من أراد الوصولٌ إلى الحق, والتمشّكَ بشعار“ 
الإنصاف» أن يكشف عن هذه الأمور؛ فإنه إن فعل ذلك هان عليه الخطب؛ 
ولم يحل بينه وبين الحق ما ليس من الحق. 

CS OSU 
يأخذ بدك ل أدلة المسائل ب اع الفقه 4 التي 0-0 528 إلى‎ 
مذهب من المذاهب؛ 0 كذلك ايت أدلة مذهبه. وتظيل‎ 
ديل الكلام عليهاء ويصرّح ثارة بأنها «أدلة» وثارة بأنها < حجج)» وثارةٌ بأنها‎ 
بصيعه العمريضن:‎ e اص المخالف؛ فیورد‎ E ((صحيحة)» ثم‎ 
وَيُعنُونُها بلفظ : : لش وما يؤدي هذا المعنى.‎ 

فإذا اقتصر طالب اللخ على النظر في مثل هذه ال فات: وقع في 
الباطل وه ف الح و ا ال - وهو يظنه الباطل - ! والذي 


)١(‏ الشعار: الثوب. وله عدة معانِ؛ لعل هذا أقريُها هناء واللّهُ أعلم. 
)۲( يعتزي: پنشسب. 

(۳) يُطقف: ينتقص. 

© الشبهة: مايظته الأنسان دلي وليس كذنك. 


١٠١ لصم‎ 
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مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب لع 
أوقعه في ذلك: اقتصاره في البحث والنظر على ذلك الكتاب الذي ألّفه ذلك 
المتعصّبٌء وإحسان الظن به وغفوله عن أن مواطنَ الأدلة هي مجاميع 
الحديث ‏ كالأمَّهات وما يلتحق بها وأن هؤلاء هم أهل العلم وأربابه الذين 
يتعرفون صحيحّه من فاسده كما قدمنا الإشارة إلى هذا . 

ولا بأس بأن ينظر طالبٌ الحق فى كتب العلماء المشهورين بالإنصاف» 
الذين لم يتعصّبوا لمذهب من المذاهب» ولا انتسّبوا إلى عالم من العلماء؛ 
فإنه يستفيد بمطالعة مؤلفاتٍ المنصفين كيفية العمل عند التعارض” » ويهتدي 
إلى مواة و ا 

لب لي لي د م هذا الصنع في 
للمخالف: ورد له ما لايعجزون عن جوابه ودفيه؛ ويتركون ما لایتمگنون 
من دفعه» وقد يذكرونه على وجو فيه مدخل للدفع» ويُلصقون به ما يُفتح فيه 
أبواب المقال. 

فلْيَحدَّر المُنصِفٌ من الركون على ما يورده المُتمذهبون لأنفسهم 
ولخصومهم من الحجج؛ فإنه قد علق بكل طائفة من العداوة للأخرى ما 
يوجب عدم القبول مِن بعضهم في بعض. 

وبالجملة: فليس المتعصّّبُ بأهل لآن يؤخدً الحقّ من مؤلفاته؛ فإنه إذا لم 
06 أي: عند تعارض الأدلة الظاهري ‏ الذي يظته العبد -؛ ذلك أن الأدلة الشرعية في نفسها 

لا تعارْضٌ بينها؛ وإنما يقعٌ توهُمٌُ التعارض عند النظر المبدئي في الأدلة؛ أمّا عند التأمل 

وتطبيق قواعد «أصول الفقه» يزول التعارض المتوهُم - بحمد الله - . وراجع أبحاث 


«التعارض والترجيح» من كتب «الأصول». 


م سر ١١١‏ 
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سم بالطب ومنتھی الآرب الله 
ينتفع بالعلم» ويهتدي بما عرف منه» فكيف يهتدي به غيرُه أو يتوصّل بما 

ا هرا 16 #التسنات اي لا يقر ا > فإن قعل كانت 
ظلماتِ بعضّها فوق بعض» والمريض لا يُداوي مَّن هو مصابٌ بمثل مرضه. 
ولو كان صادقًا فيما يزعمّه من اقتداره على المداواة» كانت نفسّه التي بين 
كيه حل بذاك مده ْ 

ك [السبب العاشر لتّرك الإنصاف: تقليد المتعصبة في باب: 
«الجرح والتعديل» ]: 

ومين جُملة الأسباب المانعة من الإنصاف: التقليدٌ في علم «الجرح 
والتعذيا »لمن فيه عص فخ المصتين فيه كما يجه اللبيث كيرا د ةا 
إذا تصدّى لذلك بعص المصابين بالتقليد» كان العدلُ عنده من يوافقه في 
مذهبه الذي يعتقده» والمجروحٌ من خالفه اشن كانت | ومن حَفِي عليه 
[هذا]ء فلينظر ما في مصتفات الحفاظ بعد انتشار المذاهب و ا بهاء 
وكذلك ما في كتب المؤرخين؛ فإِنَّ الموافقة في المذهب حاملةٌ على ترك 
التعرّضٍ لموجباتٍ الجرح» وكتم الأياب الخ لالا فإن وقع 
التعرّضُ لشيءٍ منها - نادرًا - أكثّرٌ المصتف من التأويلاتٍ والمرواغات 
والتعسّفات الموجة ذلك الخارج خارجًا! ون كان الكلام على 
أحوال المخالفين» كان الأمز بالعكس من ذلك فالفضائل مغموطة» والرذائل 
منشورة؛ من غير تأويلٍ ولا إحسانٍ ظن. 

وبالجملة: فالاهتمامٌ في المُوافق بذكر المناقب دون المثالب"» و 
(1) أي: ما دام المتربجم له يوافق المترجمٌ في مذهبهء فعادةً ما يحاول المترجم سَتَرَ ما 

يوجب جرح المترجّم له وسقوط منزلته عند أهل العلم. 
(۲) المثالب: المطاعن والمعايب. 


م سر ١1١١‏ 
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مطل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
المُخالِفٌ بالعكس من ذلك ولا أقول: إنهم يتعمّدون الكذبّ ويكتمون 
الق فهم أغلى قدوّاء وآشد تورعًا سخ ذلك 4 ولكن رسخ في قلوبهم 
حب مذاهبهم» فأحسنوا الظنّ بأهلهاء ونفرت أنفسهم من مذاهب غيرهم» 
فأساؤوا الظن بأهلهاء فتسبّب عن ذلك ما ذكزناء ولم يَشعُروا بأن هذا الصَّنيع 
من أشد التعصّب وأ قبح الظلم؛ بل ظنُوا أن ذلك من تُصرة الدين» ورفع مار 
المُحقين» ووضع أمْر المُبطِلين؛ غفلة منهم وتقليدًا(". 


)١(‏ ومثل هذا - أيضًا ‏ ما رأيناه مِن بعض مشاهير زماننا في لِه اللاذع القاسي لكل مَن 
خالف اجتهاده ومذهبّه من شيوخ آهل السنة والجماعة ‏ المشهود لهم بالعلم والرسوخ 
والأمانة ‏ ؛ والمثيرٌ للعَجّب أن هذا الشيخ الفاضل وأمثاله كانوا يَدُعون ‏ بألسنتهم - 
إلى نبذ التعصب والاعتصام بِحَبّْل الدليل» واتساع الصدر لتقيّل الخلاف! بينما تجدٌ في 
كه ذلك الف المرفوظن» والطعوق الس لمن عالقه فى عض الال الغلمية الى 
وسح السلف فيها الخلافُ_؛ وقد ترتّب على أفعاله هو وأمثاله عفا اللَّهُ عنهم_ثمراتٌ 
مريرة؛ أبرزها ثلاثة: 
الأولى: مَجِرٌ كثير من طلبة العلم - الذين يفوقٌ جهلّهم علمّهم ‏ لأولئك العلماء الثقات 
الذين طّعن فيهم وجرّحهم بلسانه وقلمه أكثرٌ من مرة؛ مع إساءة الظن بهمء وغمزهم 
ولمزهم عند العايم والجاهل؛ ونزع ثقة الناس تجاهّهم في شنَّى بقاع الأرض؛ وما هذا 
إلا لأنهم اعتقدوا في شيخهم الطاعن -العصمة في كل ما يقول ويفعل!!. 
الثانية: سقوطً منزلة وجاءِ هذا العام الطاعن - بالرّغم مما عنده من علم نافع - لدی 
الكثير من العلماء وطلبة العلم؛ مع ما يتبعُه ذلك من تجريجه والطعن فيه وتحذير الخلق 
منه ومن أخذ العلم عنه. 

ا سر عدم - خاصة المبتدئين - الثقة في علماء أهل السنة بالكلية؛ 
قائلين: كيف يُطعنون في , بعضهم البعض» وهم أولى الناس بالأدب واتساع الصدر 
وحسن الخُلق؟ فيَنتجُ عن هذا أن ذا أن لقو بقلوبهم وعقولهم بين يدي آهل او والضلال 
- لما يمون به من حُسن حل ظاهر -» أو على أحسن الأحوال هجر جر أولتك الظللات 
العلمّ وأهله. ويّسيرون في حياتهم بعقولهم وأهوائهم ضَالَّين مضلَّين » فضلًا عن طَعنهم = 


© و 5ج<<<1 تب )ا 


م اا أي الطلب ومُنتهّى الآي اله 

وقد يقع ذلك بين أهل المذهب الواحد - مع اتفاقهم في التقليدٍ لإمام 
واحدٍء واعتقادهم بمعتقدٍ واحد -» فإذا تصدى أحدهم لتراجم أهل مذهبه. 
أطال دیل الكلام عند ذكر شيوخه وتلامذته بكل ما يقد عليه» وكذلك يوسّعْ 
نطاق المَقام عند ترججمته لمن له عليه أي بد کانت» فإذا تُرجم غيرٌ شيوخه 
وتلامذته وأهلٍ مودّته» طَمف لهم تطفيقاء وأوسعهم ظلمًا وحَيفا. 

وإذا كان ا انق ااي وا اقا يما يكن دجم 
الاختللاف في المذهب» والاتفاق في التسمي بام واحد إما باعتبار الاعتقاد» 
أو باعتبار آمر آخر -» كأهل المذاهب الأربعة؟! فإنهم اختلفوا في المذاهب» 

مع اتفاقهم على أنهم أهل السّنق وا SS‏ 
فإن دائر ة الأَهُوِية!"" حينئذٍ تنّسعء ومحبةً العصبية تكثر, كما تراه کاک 
لراجم م لبعض» » خصوصًا فيما بين الحنابلة ومن عداهم من أهل 
المذاهب الأربعة» وكذلك فيما بين الحنفية ومّن عداهم» ومّن نظر في ذلك 


ت في علماء الأمة قاطبةٌ وتنفير الناس عنهم؛ فيفسدون في الأرض ولا يُصلحون. 
وكل هذه الثمرات - وغيرها كثير - لا ينكرة إلا مکابز لا يدري ماذا يدور حوله في 
الدنياء والمعصومٌ من عصمه الله تبارك وتعالى. 

2000 واعتقاد الأشعريٌ ليس هو الاعتقاد السلفي الصحيح؛ فضلا عن اعتقادٍ أتباعه - لا سيما 
المتأخرين منهم -؛ فإنهم زادوا ضلالاتٍ عقليةٌ وتقعيداتٍ ما أنزل الله بها من سلطان» 
وحاكّموا بها نصوصٌ الوحيين الشريفين» وصرّحوا ‏ تصريحًا ‏ بأنه إذا تعارضت أدلة 
الشرع مع قواعدهم العقلية قذَّموا العقل عليها؛ محتجّين بأن دلالاتٍ العقول قطعية 
ودلالاتٍ النصوص ظنية!! وقد ترتب على هذا المسلكِ الذميم والفكر العقيم ظلمٌ كبيرٌ 
لنصوص الشرع المعظّم» وتلاعبٌ وتحريفٌ وبدعٌ شنعاء يبرا منها الإسلامٌ براءة تامة؛ 
وراجع - غير مأمور اكاب ا «(موقف ابن تيمية من الأشاعرة»» للعلامة الشيخ 
عبدالرّ من المحمود - وقد طبع مؤخرًا في دار ابن الجوزي بالدمام - ؛ لتعلمَ صدقٌ ما 
أقول» وال الهاذي إلى سرك السيل: (؟) الأهوية: : جمع الهوى). 


ججت جح ووا ج يرن 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب ل ع 

م الإنصاف علم بالصواب؛ د۶ عنك ما يقع مع الاختلاف فى المذاهب 
بعمن اء E‏ 42 كه دا في : 
ادام فإنه الام إلى عداوة فوقا ‏ عداوة اهل الملل المختلفة. 
اوا يلون جميعًا؛ إل أن يكون ما جاء به المتمذهث مق“ قو 
س 
الرافضة_. 

وأما ما عدا الجرحَ والتعديل بالمذاهب والمعتقدات» فإن كان المتكلم 
في ذلك بريئًا عن التمذهب والتعصّب - كما يُروى عن السلف قبل انتشار 
المذاهب -» فاحرص عليه» واعمّل ب به على اعتبار صحة الرواية وصدوره في 
الواقع» وأما باعتبار كونِه جارحًا أو غيرٌ جارح» فذلك مفوّضٌ إلى نظي 
المجتهد. 

5 و ع 5 و ع 

والذي ينبغي التعويل عليه: أن القدحَ إن كان يرجمٌ إلى أمر يتعلق بالرواية 
- كالكذب فيهاء وضعفي الحفظ, والمجازفة -» فهذا هو القدح المعتبّر. وإن 
كان يرجع إلى شيءٍ آخر» فلا اعتدادَ به؛ وإن كان المتكلم متلبّسًا بشيءِ من 
٠. 23‏ 5 5 1 مه س و 
هذه المذاهب» فهو مقبول في جرح من يجرحه من الموافقين له» وتزكية مَن 
يركيه من المخالفين ل“ 
)١(‏ راجع ما سلف ص(٤١٠)‏ عن كذب الرافضة. 

فائدة: هؤلاء الرافضة - الذين سبق الكلام عليهم غير مرة ‏ ؛ وإنما موا بهذا الاسم 

لرفضهم خلافة الشيخين أبي بكر وعمر َء وقيل: لرفضهم زيد بن عليٌ الذي أنكر 

عليهم طعتهم في الشيخين عَتة؛ فقال لهم: «رفضمتوني؟ فقالوا: نعم)؛ فسّمّوا رافضةً. 

مستفاد من طبعة الشيخ محمد بن صبحي حلاق (07). 
(؟) هذا الكلام يحتاج إلى تحرير من كتب «المصطلح»؛ فلير جع إليها. 


رو ي 


ملل بالطب ومنتهى زي ]ان 

وأمامن ساديما تكي تسيل الموائق جرح لمكت ي 
التوقفٌ فيه حتى يُعرفَ من طريقٍ غيره. أو يُسْتَهِرَ اشتهارًا يقبله سامعه. 

ك [السبب الحادي عشر لترك الإنصاف: المنافسة بين 
المتقاربين في الفضل والمنزلة ] : 

ومن ا ا ا المنائسة بين المنظارون 
في الفضائل» أو في الرئاسةٍ الا الدنيوية؛ فإنه إذا تفخ الشيطان في 
أنفهماء وترقت المنافسةء بلغت إلى حد يحمل كل واحدٍ منهما على أن يرد 
ما جاء به الآخرٌ - ذا تمكّن من ذلك » وإن كان صحيحًا جاريًا على منهج 
الصراتة 

وقد رأينا وسيعنا مِن هذا القبيل عجائب؛ صَتَع فيها جماعة مِن أهل 
العلم صَنِيعَ أهل الطاغوت”'"'! ورذوا ما جاء به بعضهم من الحقء وقابلوه. 


)01 يقول الشيخ الفاضل محمود الخزندار- حفظه الله - : ايكون من التنافس ب بين أهل العلم 
المتعاصرينَ ما لا يكونٌ بين معاصر وقديم» ويكون بين المتقاربينَ في المنزلةٌ ما لا 
يكوت بين المُتباعدينَ فيهاء ويكون بين أهل البلدة الواحدة أو الفنَّ الواحدٍ ما لا يكون 
بين يرهم ؛ وحين يتمثل التنافّسُ في صورة الازدياد من الخير والتعاون والتناصحٌ في 
أجواء الألفة؛ فذلك ظا المحمود؛ غيرٌ أن هذا المي بين أهل الفضل 5-7 ج إلى 
مر د لبر و إلى تحاسد ب وتباغضٍ وتجريج وتشكيك» و 1 

دهم ادو زی ريا افيه ا ا 
الخلاف بينهم وجدت گلا مهم على وین ول وعلم وصلاح؛ غير أنها الغيرة!» . (فقه 
الاتنلاف ‏ قواعد التعامل مع المخالف بإنصاف» ۱٤۷(‏ - دار طيبة). وهذا الكتاب 
جدير بكل طالب علم قراءته غير مرة. 

(؟) الطاغوت: الذي جاوز حذه في الطغيان. وله معانٍ عدة. انظر رسالة: «الطاغوت في 
القرآن الكريم»» للشيخ الفاضل: علاء بكر. 
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مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الآرّب ل هع 
ك [من مذكرات المصنف كانه ] : 


٠‏ وإني لأذكُرٌ أيام اشتغال الطلبة بالدزس علي في كثير من العلوم» وكنتٌ 
أجيب عن مسائل ترد إليّ - يحرّرُها الطلبة ويحررُها غيرُهم من أهل العلم 
فق أمكدة و واا فان يعدت هن كلف اللعرية جباعة عن 
المشاركين لي في تدريس الطلبة في علوم الاجتهادٍ وغيرهاء وقد يسلكون 
يلك غير هذاء فيقع منهم الإيهامٌ على العوامً بمُخالفةٍ ذلك الكلام لمأ 
يقوله مَن يعتقدون قوله مى الأموات! فينشأ عن ذلك فتن عظيمة» وحوادث 


4. 


چیه 

وكان بعص تُبلائهم یکتبٌ على بعض ما أكتبّه”"2» ثم يُهديه إلى السائل 
- وإن كان في بل بعيد» من دون أن يقصده بسؤالء ولا طلب منه منه تعد ما 
ل ل 
لساكا ات م 0" 

وقد ينضم إلى ذلك ذكز كلمات» والامتشهاد بأبيات اقتضاها الشباتٌ 
والنشاط واشتعالٌ الغضب؛ لعا آزاه من اطي والمناقية على ما ليس لي 
فيه الكيارة كان وووة سوالاك السائلين إلى من العامة ة والخاصة» e‏ 
المُستفتين من كل جهةٍ لم يكن بِسَعْي مني ولا احتيال» وكذلك اجتماعٌ تُبلاء 


)١(‏ أي: يضيف إلى كلام المصنف وفتاويه من قِبّل نفسه دون إذن المصنف! وهذا المسلكُ 


من قبح مسالكِ طلبة العلم. 
(۲) البوار: الفساد. 
(۳) انثيال: تتابع. 


م ر ۱٤۷‏ 
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مطل[ دب الطلّب ومنتهى الآرّب لع 
الطلبة لديّ» وأخذّهم عنّىء وتعدّدُ دُروسهم عندي ليس لي فيه حيلةٌ» ولا هو 
ا سسا وام ب لير N‏ 
ا 0 الشباب» لا لكونه غير حق 
هذا المقام9©. . 
فإذا كان هذا فى المشتركين فى التدريس والإفتاء ‏ وهما خارجان عن 
مناصب الدنيا _» لأنهما في ديارنا لا يُقاتلان بشيءٍ من الدنيا- لا من سلطانٍ 
ل و 
ولا غيره من نوع الإنسان ‏ ؛ فما بالك بالرئاسات التي لها مدخل في الدين 
والنثياء أو التى هى خناضة بالدنيا مكف لها فاه لا شك أن الان 
بين أهلها أف من الرقاسنات الديية الح الى لم نكت شيع من شراب 
فينبغي للمنصف ألا يَعْفُلَ عن هذا السبب؛ فإن انف ا عن 
كلام کن كان منافسًا في رتبت معارضًا في فضيلة وإن كان حقا ‏ 
يحضّل مع الناظر فيه زيادةٌ على مجرد الانقباض؛ فيتكلم بلسانه» ا ا 
بقلمه ما فيه معارضة للحق ودفعٌ للصواب» فيكون مؤثرًا لحميّة الجاهلية 
وعصبية الطاغوت على الشريعة المطهّرة» وكفى بهذا؛ اله من الان 
(1) أي: بعد التبقظ من قَورةٍ وحاس الشباب. 
(؟) وهذا من أدب المصنف يناه وإنصافه أن يعترف أنه كان عليه ضبط نفسه أكثر في 
التعامل مع المخالفين» وكما نلاحظ فإن المصنف يناه لم يعتذر عن الحق الذي 
يعتقده» وإنما اعتذر شدة كلامه وصلابة طريقته. 


عدا 


E 


$ 


(۳) متمحضة لها: خالصة غير مشوبة. 
ازدادوا شربًا ازدادوا عطشًا!. 


م سر ۱٤۸‏ 
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ملل بالطب ومنتهى زي ]ن0 
ال ال المد إلى سبيل الر شاد 

ك [السبب الثاني عشر لتّرك الإنصاف: التباس الرأي الشخصي 
بعلوم الاجتهاد |: 

ومن أسباب التعصب - الحائلة بين من أصيب بها وبين التمسّك 
الاعات الا ماسو مع الراي البيعت يقي ومن الان الى هى در 
الاجتهاد. 

وكثيرًا ما يقع ذلك في «أصول الفقه)؛ فإنه قد اختلط فيها المعروفٌ 
ال > والصحيح بالفاسد» والجيدٌ بالرديء؛ فربما يتكلم أهل هذا العلم 
على مسائل ن الرأي» ويحررُونهاء ويقرّرُونهاء وليست منه في شي 
OY,‏ لمان بود 

فبأتي الطالبٌ لهذا العلم إلى تلك المسائل» فيعتقدٌ أنها منهء يرد إليها 
المسائلٌ الفروعيةء ويرجمٌ إليها عند تعارض الأدلة» ويعمل بها في كثير منّ 
المباحث؛ زاعمًا أنها من أصول الفقه» ذاه عن كونها من علم الرأي. 

ولو علم بذلك لم يقغ فيه ولا رگن إليه؛ فیکون هذا وأمثالّه ‏ قد وقعوا 
في التعصب. وفارقوا مسلك الإنصاف» ورجّعوا إلى علم الرأي - وهم 3 
يشعرون بشيءِ من ذلك » ولا يَفطنون به» بل يُعتقدون أنهم متشبشون 

بالحق» » متمشكون پالدلیل؛ ا خارجون عن التعصب! 

وقلّ مَن يَسِلَمُ ين هذه الدقيقة» وينجُو من غبار هذه الأعاصير؛ بلعو انل 
ا 


5 ر ا 2 ر ا ا ص 0 01 
وما أخطرٌ ذلك» واعظم ضررّه» وأشد تأثيره» واكثرٌ وقوعه. وأسرعَ 0 فاقه 


وم ضور يوو ي ج ين 


للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
على أهل الإنصاف وأرباب الاجتهاد!. 

فإن قلت: إذا كان هذا السب كنا رقت ب هم الغموض والدقة» 
ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون؛ ا بالبيان» وأولاه 
بالإيضاح» وأجدَرَه بالكشف! حتى يُتخلّص عنه الواقعون فيه» وينجوّ منه 
البقها دون علي 

قلت: اعلم أن ما كان من «أصول الفقه» راجمًا إلى لُّغة العرب رجوعًا 
ظاهرًا مكشوفا؛ كبناء العام على الخاص» وحَمْل المطلّق على المقيّد» ورد 
المجمّل إلى المبيّنء وما يقتضيه الأمرٌ والنهي - ونحو هذه الأمور ‏ » 
فالواجبُ على المجتهد أن يبحت عن مواقع الألفاظ العربية» وموارد كلام 
أهلهاء وما كانوا عليه في مثل ذلك؛ فما وافقه فهو الأحقٌّ بالقبول» والأولى 
بالرجوع إليه. 

فإذا اختلف أهلى الأصول في شيءٍ من هذه المباحث؛ كان الحق بيد من 
هو سعد بلغة العرب؛ هذا على فرض ع وجودٍ دليل شرعيٰ يدل على 
ذلك؛ فإن جد فهو المقدّمٌ على كل شيء 0 

وإذا أردت الزيادة في البيان» والتكثرٌ من الإيضاح بضرب من التمثيل» 
وطْرّقٍ من التصوير؛ فاعلمٌ أنه: 

- قد وقع الخلاف في أنه: هل يُبنى العام على الخاص مطلقاء أو مشروطًا 
رطا كوا ا 

- ووقع الخلافٌ في أنه: هل يحمل المطلّقٌ على المقيّد مع اختلافٍ 
)١(‏ المتهافتون: المتسارعون المتساقطون. 
200 إذ لا اجتهاد مع النص. 
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ملل بالطب ومنتهى زي ]ن0 
السبب أم لا؟. 

- ووقع الخلاف في معنى «الأمر الحقيقي»: هل هو الوجوب أم غيره؟. 

- ووقع الخلاف في معنى «النهي الحقيقي»: هل هو التحريم أو غيره؟. 

فإذا أردتَ الوقوفّ على الحنٌّ في بحب من هذه الأبحاث» فانظر في : 
اللغة العربية» واعمّل على ما هو موافقٌ لهاء يعارن لما كان عليه انيه 
واجتئب ما خالفها؛ فإن وجدت ما يدل على ذلك من أدلة الشرع؛ كما قف 
عليه في الأدلة الشرعية ‏ من كون الأمر يفي الوجوب» والنهي يُفيد التحريم -» 
فالمسآلة أصولية» لكونها قاغدة كل شرعية» لكو دليلها شرع كما أن ها 
يُستفاد من اللغة من القواعد الكلية أصولية لغوية. 

فهذه المباحث وما يشابهُها من مسائل التسخ» ومسائل المفهوم والمنطوق 
الراجعة إلى لغة العرب» المستفادة منها على وجه يكون قاعدةٌ كلية ‏ هي 
مسائلٌ الأصولء والمرجّحٌ لها الذي يُعرفُ به راجحُها من مرجوحها هو 
العلم الذي هي مستفادة منه» مأخوذةٌ من موارده ومصادره. 

)0 مباحث القياس» فغالبُها من بََحْتٍ الرأي الذي لا يرجم إلى شيء 

تقوم به الحجة؛ رمات دلك: أنهم جَعلوا للعلة مسالكَ عشرةً لا تقوم 
اميه درت - كمّسلك النصّ على العلة-ء 
اوها ا ا العرست كالالحاق ا ا القارق: ير كدلك 
«قياس الأولى» المسمّى عند البعض ب«فحوى الخطاب» - 

رانا الفياحت ال تكريها أ الأضبو ل قل تقاف اة كما اروف 
فو الاب و ا رال ا دا كان من كلك الاح اا 
مستفادًا من أدلة الشرع فهو أصوليٌ شرعي» وما كان مستفادًا من مباحثِ 


Oo ٠١١ (0لللللللبمج دم‎ 
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اللغة» فهو أصوليٌ لُغوي» وما كان مستفادًا من غير هذين» فهو من علم الرأي 
الذي كرّرنا عليك التحذير منه. 

ومن المقاصد المذكورة في الكتب الأصولية - التي هي يِن محضٍ 
الرأي -: الاسشتحسان» والاستصحابٌ» والتلازم. 

وأما المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد» وشرع من قبلناء والكلام على 
أقوال أصحابه [45]؛ فهي شرعية؛ فما انثهض عليه دلي الشرع منها فهو 
حو نوها عا فباطل » 

رالا ال بالترجيح؛ فإن كان المرجّحُ مستفادًا من الشرع 
فهو شرعيٌ وإن كان مادا ن علم هوخ العلوم المدوّنة فالاعتبار بذلك 
العلم؛ فإن كان له مدخل في الترجيح - كعلم اللغة -» فإنه مقبول» وإن كان لا 
مدخل له إلا مجردٌ الدعوى ‏ كعلم الرأي-» فإنه مردود. 

وإذا تقرر هذاء ظهر لك منه فائدتان: 

الأولى: إرشادُك إلى أن بعض ما دونه أهل الأصول في الكتب الأصولية 
ليس من الأصول في شيء؛ بل هو من علم الرأي الذي هو عن الشرع وما 
توصل إليه به من العلوم بمعزل. 

الثانية: إرشادك إلى العلوم التي تُستمدٌ منها المسائلٌ المدوّنة في الأصول؛ 
لترجح إليها عند النظر في تلك المسائل» حتى تكون على , بصيرة» ويصفوٌ لك 
هذا العلمُ» ويَخلُْصَ عن شوب الكذب. 

فإن قلت: إذا كان الأمرٌ كما ذكرته» فما تقول فيما يزعمّه أهلّ الأصول 
من أنه لا يُقبل في إثباتِ مسائله إلا الأدلة القطعية؟. 

قلت: هذه دعوى منهم» يكذَّبّها العمل» ويدفعُها ما دوَّنوه في هذا العلم 


©© سض ا نھ 6ً؟تختت؟ت”ت نن 
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من أدلة مسائله. 

فإن قلت: إذا كان استمدادٌُ هذا العلم - عندهم ‏ من الكلام والعربية 
والأحكام - كما صرّحوا به - ؛ فليس ذلك دعوى مجردةٌ؛ فإنهم قد صرّحوا 

في «علم الكلام» بأنه لا قبل في إثباتٍ ا ]لا الول القظعية؛ وخر حرا 
ی أنها لا تثيّت بالآحادء وإذا كان ما منه الاستمداد 

اف کی کون عا ا 

ا 

أما «علم الكلام»» فغالبُ مسائله مبنية على مجرد الدعاوى على العقل 
التي هي كسّراب بقِيعة("؛ إذا جاءه طالبٌُ الهداية لم يجد شيئًا - وقد قذّمنا 
الإشارة إلى هل ee‏ مأخوذا من الشرع؛ فهي مسائل 
شرعية؛ ولا فرق بين شرعيٌ وشرعيٌ من هذه الحيثية. 

وأما ال ات الخلاف بين أهل -- هل ب يشترط في إثباتِها أن 
يكون النقل متواترًا أم ل والح بيك من لم بت يُثبت هذا الشرط؛ فان ساق 
المشتغلين بنقل علم اللغة TT‏ يثبتونها لمجرد وجود 
الحرفٍ في بيتِ من أبياتِ شعرائهم» وكلمةٍ من كلمات بُلغائهم» ومن أنكر 


3 السرا مروف وهو ها ن تضق الغا ر عند اقخذاد الجر كالساء:فى المقاوز يفصن 
بالآرض» وشم كذلك لاه يقث آأى: يجري د كالما يقيعة: الباء حرف جر» 
والقيعة: هي المكانٌ المنخفض من الأرض. وقيل: المكان المستوي. ولا يكون فيه 
نبات» وفيه يكون السراب. وقد قيل: «القيعة» و«القاع» واحدء وقيل: بل «القيعة») جمع 
«قاع». انظر: «تفسير القرطبي» /١5(‏ 571/4 794/4 ط: الرسالة). 

* والمقصود من عبارة: «كسراب بقيعة): أنه وهم لا حقيقة له. 

)۲( راجع ص .)١11/(‏ وسيأتي مزيد كلام للمصنف عن هذا. 
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ما ينبغي لطالب العلم أن يتعلمه 
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ما ينبغي لطالب العلم أن يتعلمه 
چ حح 


وإذ قد انتهى بنا الكلامٌ في بيان الأسباب المانعة من الإنصاف إلى هذه 
الغاية» وتغلغل بنا البحث إلى ذكر ما ذكرناه من تلك الدقائق التي ينبغي لكل 
عام ومتعلّم أن تكون نُصب عينيه في إقدامه وإحجامه» وأن تكون ثابتة في 
تصوره في جميع أحواله ع وما عدي رداقو و از لثما ا کی على با 
وسح ماعو ارق ويه ان 
ل د ES‏ 

كع [ طبقات صَلَّبة العلم ]: 

فأقول: إنها لما كانت تتفاوت المطالبٌ فى هذا الشأنء وتتباي" المقاصدٌ 
بتفاوتٍ همم الطالبين وأغراض القاصدين: 

١‏ - فقد ترتفع همةٌ البعض منهم» فيققصد البلوع إلى مرتبة في الطلب 
لعلم الشرع مقدّمًا لهاء وكرت عند تحصيلها اماك جرد لبدو ا منت 
al‏ سق فد ا 

۲ - وقد تَقضُرٌ همنّه عن هذه الغاية؛ فتكون غاية مقصده ومعظمٌ مَطلَب 


(0) القوّة: الفكر والتصوّر. (9) تباین تختلف. 


ل للججج /رو ١‏ مه رن 
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ونهاية رغبته: ا 0 

جه بستقل فيه بنفسه» ولا يَحتاج إلى غيره؛ من دون أن يتصورَ البلوع بالا 
تصوّره أهل الطبقة الأولى من تعدّي فوائل معارقهم إلى غيرهي» والقيام في 
مقام أكابر الأئمة» ونحارير''' هذه الأمة. 

وقد بكرن تهاب ما بريد وغاية ما يطليهة أم] دون أغل الطبقة الغانية؛ 
وذلك كما يكون من جماعةٍ يرغبُون إلى إصلاح ألسنتهم» وتقويم أفهامهم 
بما يقتدرون به على فهم معاني ما يحتاجون إليه من الشرع» وعدم تحريفه 
وتصحيفه. وتغيير إعرابه؛ مِن دون قصدٍ منهم إلى الاستقلال؛ بل يَعزمون 
على اللعريل على السو ا 

فهذه ثلاث طبقاتٍ للطلبة من المتشرّعين الطالبين للاطلاع على ما جاء 
قن کاب وال ےا اوا سب اعدلاف المقاضك ادت 
المطالب. 

- ونم طبقة رابعة؛ يتقصدون الوصول إلى علم من العلوم, أو عِلمّين 
- أو أكثر - لغرض من الأغراض الدينية والدنيوية؛ من دون تصورِ الوصول 
إلى علم الشرع. 

فكانت الطبقات أريعًا. 

ك [عالي الهمة لا يَرضَى بدون الطبقة الأولى ]: 

وينبغي لمن كان صادقٌ الرغبة» قويّ الفهم» ثاقب النظرء عزيرٌ النفس» 
شهمَ الطبع» عالي الهمة» ساميٌ الغريزة: ألا يرضى لنفسه بالدون» ولا يقنع 


بق نحاریر: تُبهاء ونبلاء. 
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بماذون الغاية:ولا يقعذ عن الج والاجتهاد الملعين له إلى أعلى ما يراد 
وأرفع ما يستفاد؛ فإن النفوسٌ الأبيّة والهممَ العليّة لا ترضَى بدون الغاية في 
امطاب ااي ا اه دعل ورتا أو ماع ا مع قن با حي 

إذاغامرت في شرّفٍ مَروم فلاتقنع بمادونّ النجوم 

5 و اه 0 8 5 0 “8 

فطعم الموتِ في أمرٍ حقير كطعم الموتِ في أمر عظيم 

8 وال اخ مقيرًا إلى هذا المع : 

إذالم تكن مَلِكَامُطاعَا فكن عبدًالخالقه مطيعًا 

وإن لم تَمِْكِ الدنيا جميعًا كما تهواه فاتركهاجميعًا 

هماشكاو فن ملك ونشك اهلان الفسى شرفارفيعً 

ل وقال آخر: 

فإما مكانًا يَضربٌ التجم دوه سُرادقَه أوباكيًا لجمام 

وقد ورد هذا المعنى كثيرًا في النظم والنثر» وهو المطلبٌ الذي تنشط إليه 
الهممٌ الشريفة» وتقبله النفوس العَلِيّة. 

وإذا كان هذا شأتّهم في الأمور الدنيوية - التي هي سريعة الزوال» قريبة 
الامو اذو كيت لكر و و ای الد هي ال ها شو 
أشرفٌ مطلبًاء وأعلى مكسباء وأرفمٌ مرادّاء وأجل خطرّاء وأعظمٌ قذرَاء وأَعْوّدُ 


2 


نفعّاء وأتمٌ فائدةً ‏ وهي المَطالبُ الدينية ‏ » مع كون العلم أعلاها وأَؤلاها 
(1) الاضمحلال: الذهاب. 0 کن ای الا 


ر هوو ي 


چ اا يفظن وق زي |[ سيو 


يكل فضي وأجلها و كلها فى ححضول المقضرة وهو الخ الأحروي| 
ناا اللللاسيعانة ف نتن الحلياة في كتابه بنفسه والملائكة» فقال: # سهد 
2 ا 6 ف واولا امار اال عبرا :1 
قَصّر الخشية له التي هي سبب الفوز لديه - عليهم؛ فقال: ©إِنَمَا شی 
بن ينادو اقل أ € [فاطر: 8؟]. 

و أذ يرفع م علماء أمته درجات» فقال: آم َه أ لبن عامنوا 

کب وَالدنَ ووا اليك دنت ¢ [السجافة 111 

وأخبرنا رسول الله ل «بأنّ العلماء وَرَثة الأنبياء»'. 

E a, 

فأَكرمْ بنفس تطلْبٌ غاية البطالب فى ترف الجكاسي: ea‏ 
أراد من الفضائل ما لا تدانيه فضيلة» ولا ا منقبة» ولا ار كد 
فليس بعد ما یت صرف أهل الطبقة الأولن هه متصورٌ؛ فان نالوه على الوجه الذي 
ی ا ل ا ا 
ُظفر به إلا ن صَنع صَنيعهم؛ ونال يهم وبلغ مبالقَهم. وإن اخترمهم'" 
دونه مُخترم» وحال بينهم وبينه حائل» فقد أعذروا» ولیس على من طَلب 
جسيمًا ورام أمرّا عظيمًا ‏ إن منعته عنه الموانع وصرّفته عنه الصوارف ‏ من 
پان 
(۱) صحيح: رواه أحمد »)١95/5(‏ وأبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه 

(۲۲۳) وابن حبان (۸۸)» والدارمي »)۳٤۲(‏ وصحّحه الشيخ الألباني في «(صحيح 

الجامع» (1۲۹۷)ء وحسّنه لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (١۳/٦٤)ء‏ 

وانظر- أيضًا «تحقيق سنن الترمذي» ٦1۷ /٤(‏ ط: الرسالة). 


(۲) اخترمهم: اقتطعهم واستأصلهم. 
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© دب الطب ومُنتهّى الاب للم 
رة 2 
أجهدها أن ڌنه تتشي بالرّدى دون الذي أكلحت أو بالنجاح 
7 03 ا 2 3 
إِمَاففَى نال المُنى فاشتفى أو بطل ذاق الردّى فاستراح 
وكنت في أيام الطلب وعصر الشباب» قد تَظمتٌ قصيدة في هذا المعنى 
غلى هذا التمظ.ء آذکر متها الآن أنباثا هى : 
قدأتعبّالسَّيرٌ رحالي وقد آن لها بعدالوّحَى أن تراخ97) 
و 
فمايّهابٌ العَتبَّ من فازهن2 غاي ةمي توبالنجاح 
سی قلا ےت التي يمينه ألقى العصا واستراحٌ 
فيا أيها العالمٌ الصعلوك"" قد ظفِرت برتبة أرفع ِن رتب الملوك ونِلتَ 
من المعالي أعلاهاء ومن المناقب والفضائل أزلاها بالشرف واو فان 
كل المعالن الدنيوية -وإن تناهت”*' فليست باعتبار المغالى العلمية والشرف 
الحاصل بها في ورْدٍ ولا صَدَّر؛ٍ فإنه يحصل للعالم أولا ‏ وبالذات - : الفورٌ 
بالتعي الأخرويٌ الدائم السرهدئ الذي لا تَعول. مه الدنيا بأشرها قد 
سوط بل مقدار سَوط. 
0 و ج فا 
(۲) الوحى: المسارعة. تراح: تستريح. 
(۳) الصعلول: الفقير. 
() تناهت: بلغت الغاية. 
(5) السّرمدي: الأبدي. ‏ (5) القيد ‏ بكسر القاف» والفتح خطأ_: المسافة والمقدار. 
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تحت عَالم قا( 
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ملل بالطب ومنتهى زي ]ن 

ويحصل له ثانيًا - وبالعرّض! ا“ من شرف الدنيا ما صقر عنده كل 
شرف ويتقاصرٌ دونه کل مجد» ويتضاءنُ لديه کل فَخره وإنَّ ن فهم مقدار 
ما في العلوم من العلرٌ كان عند نفسه أعزَّ قدرًا وأعلى مَحلاء وأجل رتبة من 
الملوك» وإن كان متضايّقٌ المعيشة» يركب نعليه» ويَلِبَس طِمرّيه'". 

د وقلت في هذا المعنى من أبيات: 

قد كنت ذا طمرين أمرحٌ في العلا مرح الأغر بجانب الميدانٍ 
ما كنت مضطهّدًا فطلب رفعة أوخاملافأريد شهرَةشاني 

فاحرص - أيها الطالبٌ ‏ على أن تكون من أهل الطبقة الأولى؛ فإنك إذا 
ترقيتَ من البداية التصوّرية إلى العِلَّة الغائية©'- التي هي أولُ الفكر» وآخر 
العمل - » كنت فَرْدَ العالّم» وا ال دتري الان رف افص 
ورئيسٌ القَرْن. 

وأيّ شرف يُسامي شرقّكء أو فخر يُداني فخرّك وأنت تأخدٌ ديك عن 
اللَّهِ وعن رسوله بيا لا تقلّدُ في ذلك أحدّاء ولا تقتدي بقول رجلء ولا 
تقفُ عند رأي» ولا تَخضعٌ لغير الدليل» ولا تُعوّلُ على غير النقد؟!. 

هذه - واللِّ ‏ رتبةٌ تسمو على السماء ومنزلةٌ تتقاصرٌ عندها النجوم؛ 
فكيف بك إذا كنت - مع هذه المَزيّة ‏ مَرجِعًا في دين الله مَلجَاً لعبادٍ الله 


(1) العرّض: لتبع. 
(؟) الطمران: الحُلّتان الباليتان. 


(۳) شاني: شأني. 
© النقد: التحقيق بالأدلة الصحيحة. وفي بعض المطبوعات: «التقى». 
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مطل[ دب الطب ومنتهى الأب ل ع 


مترجمًا لكتاب الله وسنة رسول الله كلد يدوم لك الأجرء ويستمرٌ لك 
النفع» ويعودٌ لك الخيرٌ وآنت بين أطباقٍ الثرى» وفي عداد الموتى» بعد مِئِينَ 
من اشوا 

ول يتحول بنك وين ها المطلب:الخريقي ما تارغك تنشك إلبه.من 
مطالب الدنيا التي تروقها وتودٌ الظمَرٌ بها؛ فإنها حاصلة لك على الوجه الذي 
تحب والسبيل الذي تريدء بعد تحصيلك لِمَا أرشدتّك إليه من الرتبة العلة) 
OEE Ya o‏ 

وعلى فرض أنها تكدي”" عليك المطالب» وتعانِدٌ الأسباب» فلست 
َعدِمٌ الكفاف الذي لابد لك منه؛ فما رأينا عالمًا ولا متعلَّمًا مات جوعًاء ولا 
أغوره البعالحقق'الكشقت عوركه غزيناء أو لم جد نكانا ب وملا 
تكله ولس الدذنيا إلا حك الأجون وما فداه فشاو ا لوح 
يلكا اڭ 

أنا إن عشت لست أعدمُ قونًا ‏ وإذاهتثٌلستٌأَعيمُتبرًا 

وعلى العاقل أن يعلمَ أنه لن يصيبّه إلا ما كتبه اللّهِ له» ولا يعدُوه29 ما 
قدّره له» وأنه قد فرغ من أمر رزقه الذي قرضه اللَّه له؛ فلا القعودٌ يَصُدَّم ولا 
السعيٌ وإتعابٌ النفس يوجبٌ الوصول إلى ما لم يأذن به اللّه. 

وهذا معلومٌ من الشرع» قد توافقت عليه صرائحٌ الكتاب والسنة» وتطابقت 
)١(‏ في المطبوعات: «العلمية»؛ ولعل الأصح ما أثبتّه. 
)۳( تکدی: تشتد وتصعُب. 
() يكنه: پستره. 
(4) يعدوه: يجاوزه. 


م ر ۱۹۳ 
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ملل بالطب ومنتهى زي ]ان 
عليه الشرائع» وإذا كان الأمر هكذاء فما أحقّ هذا النوعَ العاقل من الحيوان 
الذي دارت رَحَى التكليف عليه» ونيطت”"' أسبابٌ الخير والشرٌ به» أن يشتغل 
ظلييما اا بطل يتحص خا ا افعض توكو :لهال ليا 
أمة امن ظاععف :و الا ها غا هاه عة من معاصة: 

وإن أعظمَ ما یریڈه الله منه ويقربُه إلیه» ويفوزٌ به عنده» أن يُشغِلَ نفسَه 
ويستغرقٌ أوقاته في طلب معرفةٍ هذه الشريعة التي شَرّعها اللّه لعباده ويُنقَ 
ساعاته في تحصيل هذا الأمر الذي جاءت به رسٌلٌ الله إلى عباده» ونزلت به 
ملاتکته؛ فإن جميع ا م فاو غاا واا - وما وعدهم به 
من خير وشرٌ قد صار في هذه الشريعة. 

کرم برجلٍ تاقت نفسّه عن أن يكون عبد بطْنه إلى أن يكون عبدَ دين" د 
حتى ينالّه على الوجه الأكمل» ويعرقه على الوجه الذي أراده اللّهُ منه» ويُرشدَ 
إليه من عباده مَّن أراد له الرشاد» ويّهدي به مَن استحق الهداية. 

فانظر - أعرَّك الله - كم الفرق بين الرجلين! وتأمّل قدرَ مسافةٍ التفاوت 

بين الأمرين! هذا يستغرقٌ جميعّ أوقاته ويُنفقٌ كل ساعاته في تحصيل 
Es E E‏ دقام أ قعدة سكي أو ولتت بده وما 
يقابله بسعي غير هذا السعيء > وعمل غير ذلك العمل » ففق ساغاثه: 
ويستغرق أوقاته في طلب ما جاء عن الله وعن رسوله بلا من التكاليف التي 
کلف بها عباده» وما أَدْنَ به من إبلاغه إليهم من آمور دنياهم وأخراهم لينتفمَ 
(؟4 فيطت: علقت 


)١(‏ العبد: ا :كما كان يقال عن الرقيق : عبد 


م ر ۱١٤‏ 
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صل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
بذلك» ثم ينفع به مَن يشاءٌ اللَّهُ من عباده» ويُبلّمَ إليهم حُجةً الله ويعرّقَهِم 
نس 

فلقد تعاظّم الفرقٌ بين النوعين» وتفاوَتَ تفاونا يقضْرٌ التعبيرٌ عنه» ويَعجرٌ 
الا له ] ع بوبح الاجا بأن يقال: إن أحد النوعين قد التحق 
بالدواب» والآخرٌ بالملائكة؛ لأن کل واحدٍ منهما قد سعى سعيًا شابة من 
التحق به؛ فإن الدابةَ يستعملها مالكها في مصالحه. ويقوم بطعامها وشرابها 
وما تحتاح إليه. 

ومع هذا فمن نظر في الأمر بعين البصيرة وتأمّله حق التأمل» وجد عيش 
مَن شّعْل نفسه بالطاعة» وفرّغها للعلم» ولم يلتفث إلى ما تدعو إليه الحاجة 
من أمر دئياء: أرق( وبحاله أقوم» وسرورّه أتمء وتلك حكمة الله البالغة 
التي يتين عندها أنه لن يعدو المرءٌ ما قَدَّر له» ولن يفوته ما كان يُدرِكٌه. 

راان هذا لمن الذي اكرناد NR‏ مح يه في بي 
موطن منهاء قد أجراه الَهُ على لسانٍ الجبابرة من عباده وعتاة أمته؛ حتى قال 
الحَجَّاحُ بن يوسف الى في بعض خطبه ها جاه : يها الناس» إن الله 
كفانا أمر الرّق» وأمَرَنا بالعبادة» فسَعينا لما كفيناه» وتركنا السعيّ للذي أَبرنا 
E‏ يطلنيه الور E‏ العرادهه حص NEE‏ 

هذا معنى كلامه ‏ لا لفظه_» فلما بلغ كلامُه هذا بعص السلف المعاصرينَ 
له؛ قال: إن الله لا يُخرح الفاجرٌ من هذه الدار وفي قلبه جكمةٌ ينتفع بها 
العباد إلا أخرجها منه» وإن هذا مما أخرجه من الحجاج». 

فانظز هذا الجبار؛ كيف لم يَحْفَ عليه هذا الأمر ‏ مع ما هو فيه من 


)١(‏ من «الرفاهية». 


م لصم ١٠١‏ 
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صمل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
الجر » وسَفكِ الدماء وَمَمْكِ الحرم والتجرؤ على اللو وعلى عباوى 
وتعدّي حدوده - !! فما أحقه بألا يَحْمّى على مَن هو ألين منه قلبًا وأقل منه 
ظَلماء وأخفٌ منه تجبرا وأقربٌ منه خيراء وأبعدٌ منه من شرًا!. 

وإن من تَصوَّرَ هذا الأمرّ حقّ التصورء وتعقّله كما ينبغيء انتفع به انتفاًا 
عظيماء ال هم الراك جسيكاء: اليذاية بيد الماد ادم 
E E OT‏ 

ك [ أثر النية الصالحة في بلوغ المعالي] : 

وإ لحُسنِ النيةه وإخلاص العمل تأثيرًا عظيمًا في هذا المعنى» فمن 
تعكست عليه بعص أموره من طابة العلم؛ » أو أكدّث عليه مطالبه» وتضايقت 
مقاصده؛ فليعلم أنه بذنيه أصيب» وبعدم إخلاصه عُوقب» أوذانه اضيب بينم 
من ذلك محنةً له وابتلاء واختبارًا؛ لَِنظْرٌ [ربُه] كيف صبره واحتماله» ثم 
يفيض عليه بعد ذلك يِن خزائن الخير ومخازن العطايا ما لم يكن بحسبان؛ 
ولا يبلغ | ليه تصوره؛ فيعض على العلم بناچذه» ويشَدَّ عليه يده ویشرځ به 
لم لسر الم ا ال #التى ا 

وما أحسرة ما حكاه ه بعص أهل العلم عن الحكيم «أفلاطون»! فإنه 
قال «الفضائل 2 الأرائل» حلي العواقت: والرقائل لر الأوافل» 2 
العواقب». 

HEN EE eme فى الكل اران‎ IG, 
لابد له أن يفطم نفسه عن بعض شهواتهاء ويّحيِسَها عن الأمور التي يُشتغل‎ 
»- اا وهار - من الملاهي» ومجالس الراحة» وشهوات الشباب‎ 


)١(‏ آترابه: أشكاله المقارنون له في السن. 
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مطل[ دب الطلب ومنتهّى الآرَب ل ع 
فإذا انتهى إليه ما هم فيه من تلك اللذاتٍ والخلاعات» وجَد في نفسه 
- بحكم الشباب» وحدائةٍ السن, وميل الك دعرارة واعاج 
إلى مجاهدة يرد بها جاح طبیه» ومتفلَتَ هواه ومتوذّبَ نشاطه ولا يتم له 
ذلك إلا بإلجام شهوته بلجام الصبرء ورباطها بمَربط العفة. 


ك [ صَبرًا يا طالب الْمعالي- ]: 


وكيف لا يجدٌ مرارة الحبس للنفس من كان في زاوية ةِ من زاويا المساجد. 
ومقصورة من مقاصِرٍ المدارس» لا ينظر إلا في فت ولا يتكلم إلا في فنَّ 

من الفنون» ولا يتحدثٌ إلا إلى عالِم أو متعلّم! وأتراثه ومعارفه من قرابته 
وجيرانه وذّوِي سنه وأهل نشأته وبليه ‏ يتقأبون في رافه العيش ورائقٍ 
الس 

وإذا انضمّ لذلك الطالب - إلى هذه المرارة الحاصلةٍ له بعزفِ النفس عن 
شهواتها ‏ مرارة أخرى» هي إعوازٌ الحال"» وضِيقٌ المكسب» وحقارة 
الدخل» فإنه لابد أن يَحِدَ من المرارة المتضاعفة ما يَعظَمٌ عنده موقعه» لكنه 
يذهب عنه ذلك قليلا قليلا. 

تأول عة تسل عه من 32و هة المرارة! فما فص ها وول يه 
الأمرٌّ وينتهي إليه حالّه من الوصول إلى ما قد صل إليه من يذه في عصره 
من العلماء» ثم تنحل عنه العقدة الثانية بهم المباحث» وجفظ المسائلء 
وإدراك الدقائق؛ فإنه عند ذلك يجد من اللذة والحلاوة ما يَذْهَبُ بكل مرارة. 

ثم إذا نال من المعارف حظاء وأحرّرٌ منها نصيبّاه ودخل في عِدادٍ أهل 
)١(‏ القضف: اللهو واللعب. 
(۲) إعواز الحال: شدة الفقر. 
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الع ال ا 
يقل تاک كن كان ون ااه 

وهو إذا وازَّنَ بين نفسه الشريفة وبين فردٍ من معارفه الذين لم يشتغلوا بما 
اشتغل به» اغتّبط 2١١‏ بنفسه غاية الاغتباط» ووّجد من السرور والحبور ما لا 
يقار قَدُرٌمءِ هذا باغتبان ما يجده من اللذة النفسائية عندما يجد نفسه عالمة 
ولق مخارفة جاه 

ويزدادٌ ذلك بما يحصّلٌ له من لوزا م العلم؛ و ا 
الصّيت» وعِظم الشهرة» وتبالة الذگ» ورفعة المَحِلُ؛ والرجوع إليه في 
مسائل الدين» وتقديمه على غيره في مطالب الدنياء وخضوع من كان يزري 
عليه ويستخفٌ بمكانه من بني عصره» فإذا جَمَعهم مجلس من مجالس 
الدنياء كانوا له بمنزلة الخدم» وإن كان على غاية من الإفلاس والعّدهم”". 


)1١(‏ اغتبط: : سعد وفْرح. 

00 يقول العلامة أبو إسحاقٌ الشاطبي كتاذ : كلل علم شرعيٌ؛ فطلب الشارع له إنما يكونُ 
من حيثُ هو وسيلةً إلى التعبّد به لله تعالىء فإنْ ظّهر فيه اعتبارٌ جهةٍ أخرى فبالتيع 
والقصدٍ الثاني؛ لا بالقصد الأول. .ا ثم ذكر الأدلةً على هذه القاعدة الجليلة؛ ثم قال: 
«ولا يكر فضلّ العلم في الجُملة إلا جاه ولكن له قصدٌّ أصليٌ وقصدٌ تابعٌ؛ فالقصد 
الأصلي ما تقدَّم ذكره [أي: كونه عبادة للّهِ تبارك وتعالى]. وأما التابع» فهو الذي يذكرّه 
الجمهورٌ من كون صاحبه شريمًا - وإن لم يكن في أصله كذلك _؛ وأن الجاهل دنيءٌ 
- وإن كان في أصله شريمًا -» وأن قوله [أي: العاليم] ناف في الأشعار والأبشار» وحُكمّه 
ماض على الخلتق» وأن تعظيمّه واجبٌ على ج جميع المكلفين, إذ قام لهم مقام النبي كَل 
لأن «العلماءً ور الأنبياء»» وأن العلم حال عن ورتبة لا توازيهاء وأهله أحياء أبد 
الدهر... إلى سائر ما له في الدنيا من المناقب الحميدة والماثر الحسنة والمنازل = 
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= الرفيعة؛ فذلك كله غيرٌ مقصودٍ من العلم شرعًاء كما أنه غيرٌ مقصود من العبادة 
والانقطاع إلى الله تعالى -وإن كان صاحبه يناله -. 
وأيضًا فإن في العلم بالأشياء لذ لا توازيها لذةٌّ إذ هو نوعٌ من الاستيلاء على المعلوم 
والحَوز له» ومحبةٌ الاستيلاء قد مجبلت عليها التفوس» وميّلت إليها القلوب» وهو 
مطلتٌ خاص» برهانه التجربة التامة والاستقراء العام؛ فقد يُطلبٌُ العلم للتفكه به 
والتلذّذْ بمحادثته ولا سما العلوم التي للعقول فيها مجالء وللنظر في أطرافها مَس 
ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريقٌ متَبَع. 
ولكنْ كل تابع من هذه التوابع ما أن يكون خادمًا للقصد الأصليء أو لا: 
١‏ - فإن كان خادمًا له فالقصدٌ إليه ابتداءٌ صحيح» وقد قال تعالی في تعرض المدح' 
والنن کا هب نَا منْ أَزويمَا وذْرَيكينا رَه هَ اقا وحصلا لمق 
{OY ÛY‏ 4 [الفرقان]. وجاء عن بعض السلف الصالح: «اللهم اجعلني للمتقين إمامًا»» 
وقال عمرٌ لابنه - حين وقع في نفسه أن الشجرة ة التي هي مكل المؤمن النخلةٌ - : لن 
تكونّ قلتها أحبٌ إلى من كذا وكذا». وفي القرآن عن إبراهيم َل : «وَلَجَعَل لي لِسَانَ 
صِدْقٍ فى الْأَدنَ ل € [الشعراء]» فكذلك إذا طلبه لما فيه من الثواب الجزيل في 
الآخرة: وأشباهدلك. ۰ 
۲ وإن کان غيرٌ خادم له؛ فالقصد إليه ابتداء غير صحيح؛ TT‏ 
السفهاء» أو يباهي به العلماء» او سل به قلوب العباد» أو لينال من دنياهم... 
أشبه ذلك؛ فإن مث هذا إذا لاح TT‏ 
وصحُّب عليه إحكامٌ ما ابتداً فيه وأَنِفتَ من الاعتراف بالتقصير؛ ارضي باک د 
وقاس بجهله» فصان مين تل فی برعل فضل وأضل - أعاذنا الله من ذلك 
بفضله ‏ . وفي الحديث: «لا تَعَلّموا للم لاوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء 
ولا لتحتازوا به المجالس؛ فمن فعل ذلك فالنارٌ النار؛ [صحيح]ء وقال: «من تعلم علمًا 
مما يُبتغى به وجه الله؛ لا يتعلمُه إلا لصب به عَرَضًا من الدنيا؛ لم يَجِلْ عَرْفَ الجنة يوم 
القيامة») [صحيح ]ء وفي بعض الحديث: سئل ك عن الشهوة الخفية؛ فقال: «هو 
البجل يتعك العلم يريد أن لس إلبدا اا وني ا ا ار © إن درت 
بکد ما دول آم اليكتب و کش روت يد ما فليا وليك مایا کوت فى يلوه 
53 أَلثَّارَ 4 [البقرة: ١۷٠]ء‏ والأدلة في المعنى كثيرة» انتهى. انظر: «الموافقات» للإمام = 
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م ااا بالطب ومنتھی الآري الس 
ثم إذاتتاهى حال وبلغ من الحظ في العلم إلى مكانٍ عليٌء انثال”'' عليه 
الطلبة للعلوم» وأقبل إليه المُستفعُوَ في أمر الدينء واحتاج إليه ملوك الدني 
- فضلا عن غيرهم -؛ فيكون عند هذا عیشه حلوًا مَحصاء وعمرٌه مغمورًا 
بالاذات الشاية ا کک لا يقار 
َدْرُه إذا تصوّر ما له عند الله من عظيم المنزلةء وعَلِيٌ الرتبةء وعظيم الجزاء 

لوا لعو اال 
و 
تصورت ما ذكرته هنا فقلت: 
r‏ ر 
سددث الآذن عن داعي التصابي فلا لى ولا محيبٌ 
وأنفقثٌ الشبيبة غير وانٍ لِمَجْدٍ الشيب فلَيَهُنِ المَشِيبٌ7") 
وقلت_أيضًا فى هذا المعنى: 
3 مه 3 
وأبدي رغبةلنجووتجل وشوقا لانتشاقي منه ر“ 
وأما كود الرذاتي لو الأرائل مر العواقب» فصدقٌ هذا غير خاي على 
ذي لْب؛ فإن من أرسل عِنانَ شبابه في البطالات» وحل باط نفسه فأجراها 
فى ميادين اللذات» أدرك من اللذة ااا من لك ت كفل له 
= الشاطبي :377/١(‏ ۸۸ - بتحقيق الشيخ مشهور حسن آل سلمان). وسوف يأتي تصريح 
الإمام الشوكاني بأن الغاية من العلم إنما هي طلبٌ الآخرة. 
(۱) انثال: تسارع. 
)۲( وان: متكاسل. 
)۳( ال المرتفعات. الانتشاق: الشم. 
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منهاء ولا سيّما إذا كان ذا مال وجمال؛ ولكنها تنقضى عنه اللذة وتفارقه 
هذه الحلاوةٌ إذا تكامّل عقله ورَجّح فهمّه وقَوي فِكرُّه؛ فإنه لا يدري عند 
ذلك ما يَدْمَمُه e‏ 
لال في غير له ولم باز من الجمع بشي م ولا یر عن الكل بطائل. 
5 وتتعاظم کربته إذا قاس نفسّه بنفس م من اشتغل بطلب 
المعالى من أترابه فى مُقتبّل شبابه؛ فإنه لا يزال ‏ عند موازنة ذاته بذاته 
IES E‏ 
eb‏ عند 1ك 1 ةُ البطالة» وتتقشمٌ عنه عَمايةٌ الجهالة؛ بكروب 
طويلق وموم ثقيلةء وقد فاته ما فات» وجيل بين الجير والترّوانا اوا 
الجريض دون دعن امسو واو سم وام وميه ع أنه سه وهل عه وام وا وموك ولو امع واو مو وكا 
۳( ال اانا . القريض: ل 
* قال أبو هلال العسكري كَدَأَنْهُ: «يُضرب مثلا للمُعضلة تَعرِضُء فتشغل عن غيرها. 
والمكل لعبيك : بن الأبرص» وكان المنذرٌ بن ماء السماء بعل لنفسه يوم بؤس في كل 
سَنة» فكان يركب فيه» فيقتل كل مَن لَقِيّهه فاستقبله عبيد بن الأبرص مرةً فيه (أي: في 
يوم البؤس»)» فقال له: ما ترى يا عبيد؟ فقال: «المنايا على الحوايا»؛ فذهبت مثلاء 0 
له: أَنشِدّنا من قريضكء فقال: حال الجَريض دون القريض)». انظر: «جمهرة الأمثال» 
(رقم: .)٥٤١‏ 
بينما قال الميداني كناثه: «يُضرب (مثلا) للأمر يُقدَرٌ عليه أخيرًا حين لا ينفع. وأا 
المثل: أن رجلا كان له ابن تبغ في الشّعر » فنهاه أبوه عن ذلك فجاش به صَذُرُهه ومَرض 


حتى أشرف على الهلاك» فأذِن له أبوه في قول الشعرء فقال هذا القول». المجمع 
الأمثال» (رقم: .)٠١١١‏ 
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وفي الصيف 227 ا 


# 
5 


2 اعرد الله أي ات 0 0 0 عائدةً! 


000 


0 


هكذا جاء المثل بالخطاب للمؤنث» حتى وإن أريد به المذكر. قال العسكري ككَائه: 
«يُضرب مثلًا للرجل يُضْيّعْ الأمرء ثم يريد استدراكه. وأصله: أن عمرو بن عمرو بن 
عدس تزوّج بنت عمه دختنوس ابنة لقيط بن زُرارة - بعد ما أسنء وكان أكثرٌ قومه مالا-» 
ففركته (أي: رمت فطلقهاء فتزوجها فتی ذو شباب وجّمال من آل زُرارة» ثم غرّتهم 
بكرٌ بن وائلء فت لوجي وقالت: الغارة» فجعل يقول: الغارة! ويضرط حتى مات! 
وأغارواء فأخذوها سي فأدركهم الحيٌّ وعمرو بن عمرو في السرعان» فقتل منهم 
ثلاث واستنقذهاء فتزوجت منهم شابًا مُملقًا (أي: فقيرًا)» فمرت بها بل عمرو كأنها 
الليل» فقالت لخادمها: قولى له: لِيَسْقنا من اللبن» فأتته فقال: قولى لها: «الصيف 
لنيعك الوا رت ينها على كشع زوبعياه ات ناوه ل کش ت 
كلمتاهما مثلين». «جمهرة الأمثال» (رقم: .)1١178‏ وأورد القصة مختصرةً الميداني في 
«مجمع الأمثال»» فقال: «في الصيف ضيعتٍ اللبن. ويروى: «الصَّيّفَ ضَيِّعْتِ اللبن»» 
والتاء من «ضيعت» مكسورٌ في كل حال - إذا خوطب به المذكر والمؤنثء والاثنان 
والجمع - ؛ لأن المثّل في الأصل خوطبت به امرّأة وهي دختنوس بنت لقيط بن زرارة؛ 
كانت تحت عمرو بن عَدَاسء وكان شیخا كبيراء مركن فطلقهاء > ثم تزوجها فتّی جمیل 
الريجده لا جوت يعنت إل ی ف برو «في الصيف ضيعتٍ 
اليم الرسُولُ وقال لها ما قال عمروء ضربَث يدها على مَنٍب زوجها 
وقالت: الهذا ومدق خيرٌاء تعني أن هذا الزوج مع عدم اللبن - خيرٌ من عمرو. فذهبت 
كلماتهما ملا فالأول: يُضرب لمن يطلب شيئًا قد فوته على نفسه. والثاني: : يضرب 
لمن قَنِع باليسير إذا لم يجد الخطير. وإنما تحص الصيف لأن سؤالها الطلاق كان في 
الصيف» أو أن الرجل إذا لم يطرق ماشيته في الصيف كان مضيعًا لآلبانها عند الحاجة». 
«مجمع الأمثال» (رقم: ها ؟). 

قال العسكري: اس مثل قرت لنا ينال بالمشقة e‏ إليه بالتعب». «(جمهرة 
الأمثال» (۸۹١۱)ء‏ وقال الميداني: «قال المفضل: إن أولّ مَنْ قال ذلك خالد بن الوليد؛ 


© سس م ٢‏ ہن 


لو ]يفظن ولس الأ خن 
ك [ما يحتاجه طلبة العلم - على اختلاف طبقاتهم ‏ ] : 
ولْتَعْدِ الآن إلى بيانِ ما يحتاج إليه أهل تلك الطبقات من العلوم""» وما 
ينبغي لهم أن يشتغلوا به» فنقول 


= لمِابَعَتٌ إليه أبو بكر عت وهو باليمامة : أن سر إلى العراق» فأرادَ شلوك المَفازةء فقال 
له رافع الطائي: قد سلكتّها في الجاهلية» وهى خمسٌ للإبل الواردة ولا أظنك تقر ر 
عليها إلا أن تحمل من الماء. ثم سَقَاها الماء حتی رَويتء ثم کتبهاء وكعَم أفواههاء ثم 
سلك المَمَازة» حتى إذا مضى يومانٍ وخاف العطّس على الناس والخيل» وشي أن 
يذهب ما في بطون الإبل نكر الإبلّ» واستخرج ما في بطونها من الماءء ومضي فلما 
كان في الليلة الرابعة قال رافع: انْظَرُوا هل تَرَوْنَ سِدْرًا عِظامًا؟ فإن رأيتموها وإلّا فهو 
الهلاك. فنظر الناسٌء فرأوا السَّدْرء فأخبروه فكبّر وكبّر الناس» ثم هجموا على الماء 
فقال خالد: 
وهر رَفِع انى بق ي ترافرالبى شري 
خْمْسا ذا سار به الجيش بَكَى ماسَارَهَامن قبلهإِنْسٌيُرَى 
ينه تفاع بنعة القزم الشزى. OE ٠.‏ عبات لكر 
يُضرب للرجل يحتمل المَشَّقَةَ رَجاءَ الراحة). «مجمع الأمثال) (رقم: ۲۳۸۲). 
)١(‏ سبق بيان تلك الطبقات ص .)٠١١(‏ 
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م زرل بالطب ومنتهى زي ]ه0 
[الطبقة الأولى من حمَلة العلم] 


أمّا أهلٌ الطبقة الأولى ‏ التي هي [في] أرفع مكانٍ وأعرٌ محل برتقي إليه 
علماءٌ الشريعة» على حسب ما قدمنا بيانه -» فينبغي لمن تصوّر الوصول 
إليهاء وصّد الإدراك لها: 1 

کڪ [ علم النحو ] : 

أن يّشرع بعلم «النحو)» مبتدئًا بالمختصّراتء كمنظومة الحريري المُسمَّاة 
بال«مُلحة» وشروحها؛ فإذا فهم ذلك وأتقنه» انتقل إلى «كافية ابن الحاجب» 
وشروجهاء و«مغني اللبيب» وشروحه. 

هذا باعتبار هذه الديار اليمنية - إذا كان طالبٌ العلم فيها ‏ ؛ لأنه يجدٌ 
شيوحَ هذه المصتفات» ولا يجدٌ شيوخ غيرها من مصنفاتٍ النحوء إلا 
باعتبار الوجادة'١' ‏ لا باعتبار السماع ‏ ؛ فإذا كان ناشئًا في رض يقتغلون 
فيها بغير هذه المصتفات؛ فعليه الاشتالٌ بما اشتغل به مشائح تلك الأرض» 
مبتدمًا بما هو أقربها تناولاء منتهيًا إلى ما هو النهاية للمشتغلين بذلك الفنّ 
وذلك القط , 


200 الوجادة: العدد الدج يواح من صود ادن كير ضيمام اول جار واو ختارلة. ولفظ 
«الوجادة» مُولدٌ -أي: ليس مسموعا من العرب - لطن «فتح المغيث بشرح ألفية 
الح للومام البيخاوي (5/ ٠١‏ ط: مكتبة دار المنهاج). 

)۲( وسهولة الطريقة وقُربُ المأخذ من الأمور التي نحتاجُها اليوم ‏ بشدة ‏ في تعليم العربية 
خاصة؛ لا سيّما في ظل المناهج العلمانية الخبيثة التي كرّهت الطلاب في تعلّم العربية - 
وعلى رأسها علم النحو - ؛ بحيث أصبح الطلَّابُ والتلاميذٌ لا يكرهون علمًا كما = 
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فاعرف هذاء واعلم أن ما أسمّيه هاهنا إنما هو باعتبار ما شتغل به الناسٌ 
فى الديار اليمنية؛ فمن كان فى غيرها فلْيأخذ عن شيوخها فى كل فر مقدارًا 
اقا کا ۰ ٠‏ 

واعلم أنه لا يستغني طالبٌ العلم المتصوّرٌ”'' المتبِخّرٌ في علم الشريعةه 
العازمٌ على أن يكون من أهل الطبقة الأولى: عن“ إتقانٍ ما اشتمل عليه 
شرح الرضي على «الكافية» من المباحث اللطيفة» والفوائدٍ الشريفةء وكذلك 
ما في «مغنى اللبيب» من المسائل الغريبة» ويكون اشتغاله بسماع شروح 
المختصرات» بعد أن تكون هذه المختصّراث محفوظة له حفظا يُمليه عن 
ظهر قلبه» ودي من طرّف لسانه. وأقل الأحوال أن يحفظٌ مختصرًا منها هو 
أكثرُها مسائل» وأنفعها فوائد. 

ولاه النظر فى مثل «الآلفية» لابن مالك وشروحهاء و«التسهيل» 
وشرحه» و«المفصّل» الؤمطرى: و«الكتاب» لسيبويه؛ فإنه يج في هذه 
اكد من اطات المسائل التجوية»«ودقائق البائحت الغرية .ما لى يكن قد 
وَجَده في تلك. 

وينبغي للطالب المذكور: أن يطَّلمَ على مختصراتٍ «المنطق»» ويأخده 
عن شيوخه» ويّفهمَ معانيه» بعد أن يفهم «النحو)» ليفهم ما یبتدئ به من كُتبه 
= يكرهون علوم العربية! فليراع دُاعثنا في المدارس والمعاهدٍ الإسلامية تيسيرَ طريقة 

الشرح إلى أبعدٍ حدٌّ؛ مع تحبيب الطلبة في العربية» وتذكيرهم الدائم بأن الله تعالى 

يُتِيبٌ عليها ما لا يُثِيبٌ على كثير من الموادٌ الأخرى التي لا تخدمٌ العلومَ الشرعية 

المخدومة. 
)١(‏ المتصوّر: المقصود بالكلام» وهو الذي يريد أن يكون عالمًا ينتفع الناس بعلمه. 


(۲) هذا خبر قوله: (لا يستغنى...). 
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مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب لع 
ليستعينَ بذلك على قَهم ما يُورده المصنّمون في مطؤّلات كتب النحو 
و ها الا الفح و و كني فى لك ها المتهير المعروف 
ب«إيساغوجي»» أو «تهذيب السعد» وشرح من شروحهما. وسيآتي بيان ما 
بخ الاشتخال به من فن المنطق إن شاء الله 

لی الا ها ال اسا مع مات الاصووات ادات 
اح و ی و ی و وان 
قد سَلك فيه صاحبٌ الكتاب مسلكًا على النمط الذي سلكه أهلّ المنطق» 
فلا يفهمه» كما يقع كثيرًا في الحدود والإلزامات؛ فإن أهل العربية يتكلمون 
في ذلك بكلام المَناطقةء فإذا كان الطالبُ عاطلا عن علم المنطق بالمرة» لم 
يفهم تلك المباحث كما ينبغي”". 

>> [ علم الصرف] : 

ثم بعد ثبوت المَلّكة له في «النحو» - وإن لم يكن قد فرغ من سماع ما 
سميناه ‏ » يشرع في الاشتغال بعلم «الصرف»» ك«الشافية» وشرحهاء 
و«الريحانية». و(لامية الأفعال). 

ولا يكون عالمًا بعلم الصرف كما ينبغي إلا بعد أن تكون «الشافية» من 
محفوظاته؛ لانتشار مسائل فنّ الصرف» وطول يل قواعده» وتشعب أبوابه. 

ولا يفوته الاشتغالٌ ب(اشرح الرضي على الشافية)» بعد أن يشتغل بما هو 
أخصرٌ منه من شرحهاء كاشرح الجاربردي» و«لطف اللّه الغياث)؛ فإن فيه 


93 وستاق يعفن التكلمات عن المنظى بق شاء الله 
(؟) والأولى من هذا كله الاشتغال بكتب النحو التي عَرضت النحوّ عرضًا ميسرًا بعيدًا عن 
طرق المنطق وأساليبه؛ لا سيما وأن العرب لم يضعوه بتلك الطريقة المنطقية الجافة. 


© ل 


سم ن بالطب مقف لري | ن 
من الفوائد الصرفية ما لا يوجد فى غيره. 

ك [ علوم البلاغة ] : 

5 . راه ا ا ت : د 
سماع كتب الفنين - أن يشرعَ في علم المعاني والبيان"١»‏ فيبتدئ بحفظ 
مختصر من مختصرات الفن» يشتملٌ على مهمَّاتِ مسائله» ک«التلخبص» 
واشرح السعد» المختصر وما عليه من الحواشي» وشرحه المطوّل وحواشيه» 
فإنه إذا حَفظ هذا المختصرء وحقق الشرحين المذكورين وحواشيهماء بلغ 
إلى مكانٍ من الفن مَكين» فقد أحاطت هذه الجملة بما في مؤلفات المتقدّمين 
من شراح «المفتاح» ونحوه. 

راا ر کے مو ر قات عالقا الشريفانى والشكاكن فى هذا 
الفن» فلْيمْعِن7" النظرَ فيه؛ فإنه يقف فى تلك المؤلفات على فوائد. 

ك [ علم الوضع والمناظرة]: 

وينبغى له حال الاشتغال بهذا الفن» أن يشتغل بفنون مختصّرة قريبة 
المأخذ قليلة المباحث» كفن الوضع» وفنٌ المناظرة» ويكفيه في الأول 
رسالة «الوضع» وشرح من شروحهاء وفي الثاني «آداب البحث العضدية» 
وشرح من شروحها. 

1 Vis Aah NTT 

وقد تشكّبت مسائل علم المناظرة في الأزمنة الأخيرة» فَوَصّل رجلٌ من 

ع 5 8 ر چ ع 

)۱( وهما من علوم البلاغة. 


(۲) يُمعن: بدقق ويعمّق. 
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سم اا أي الطاب ومنتھی الآري لح 
ولم يعرف اسمه» وفيها من الفوائد وشروجها والتفاصيل ما لا يوجد في 
«الآداب العضدية» وشروحها؛ إلا ما هو بالنسبة إليه كالرموزء وقد نقلها 
الاس غه والتشرت بين علماء ضتعاء» وهی فى تلحو ثلاثة گراریس؛ 
ا عن مقلم و ماشكه ولا ی طالث هذا ال فن امعان 
النظر فيها. 

وقد اشتغلت بهذه الرسالة» وقابلتها معه على نسخته» ولم يكن له من 
الفهم والاستعدادٍ ما يبلغ به إلى أن تؤخذ عنه هذه الرسالة وشرحها رواية 
ولا دراية» مع كونه كان من أهل الصلاح» والإكباب على الطلب» والرغبة 
في العلم. 

وكما تشكّبت مباحث علم «المناظرة»» فقد تشعّبت - أيضًا عند المتأخرين 
مباحث علم «البديع»؛ فإن الموجود في كتب المتقدّمين من أنواعه اللفظية 
والمعنوية دون أربعين توعاء وغتد أهل البديعيّات زيادة على مئة وحمسين نوع 
وأخبّرنى الشيخ عبدالرّخمن بن أحمد الرئيس ‏ من علماء الحرم المكي - 
عند وفوده إلى صنعاء: أنه قد أنهاها بعض المتأخرين إلى نحو سَبْعوئة نوع» 
ونه وقف على رسالةٍ أو منظومةٍ ال متي لعفن الواخرين تتسمل 
على ذلك. وأنا ا قد استخرت أنواعامن البنديع#وذكرت لها 
أسماءً خارجة عن الأسماء التي ذكرها أهل هذا العلم» وذكرت أبياتا اشتملت 
على ذلك20. 

كج [المعاجم]: 

ثم ينبغي له أن يُكِبَّ على مؤلفات اللغة المشتملة على بيان مفرداتهاء 
(1) وهو كتاب يسمى: «الروض الوسيع في عدم انحصار البديع». من بعض المطبوعات. 


© سس مر ١‏ ہن 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب ل ع 


ک«الصحَاح»» e‏ واشمس العلوم وضياء الحلوم». و«ديوان 
الأدب اوسن ذلك م المو اف ا ما غ مانالا ال غموما أذ 


خصوصًاء كالمؤلفات المختصّة بغريب القرآن والحديث. 
کے [المنطق ]: 


ثم يشتغل ‏ بعد هذا بعلم «المنطق)» فيحفظ مختصرًا من مختصراته» 
ك«التهذيب» أو «الشمسية»» ثم يأخذ في سماع شروحهما على أهل الفن؛ 
فإن العلم بهذا و الذي ينبغي يستفيد به الطالبُ مزيد إدراك 
وكمالٌ استعدادٍ عند ورود الحُجج العقلية عليه. وأقل الأحوال أن يكون 


على بصيرة عند وقوفه على المباحث التي يوردها المؤلّفون في علوم 
الاجتهاد من المباحث المنطقية؛ كما يفعلّه كثيرٌ من المؤلّفين في الأصول 
والبناق وال 


للك قال الإمامٌ الذهبي كانه عن «المنطق): «المنطقٌ نفعُه قليل» وضررّه وبيل» وما هو من 

علوم الإسلام؛ والح منه كامنٌ في التفوس الزكية بعباراتٍ قريبةء والباطل منه فاهربْ 
منه؛ فإنك تنقطعٌ مع خصمكء وأنت تعرف أنك المُحق وتقطمٌ تحصمّك» وتعرف أنك 
على الخطأء فهي عباراتٌ دهّاشْة» ومقدماتٌ دكاكة. فنسأل الله السلامة» وإن قرأته 
للفرجة ‏ لا للحجة ‏ وللدنيا ‏ لا للآخرة یع الحيراة: وف الزماةدواللة 
المستعان» وأما الثواب» فايأس منه» ولا تأمّن من العقاب إلا بمتاب» انتهى. انظر: «رَعَّل 
العلم» (۲۳)ء وذكره الزَّبيدي ذ في الإتحاف السادة ا 

وقال الإمام ابن الصلاح كله : «الفلقة راس السقّه 4 والانحلال» ومادة الحيرة 
والضلالء ومثارٌ الرّيغ والزندقة. وال فهو مدخل الفلسفة» ومدخل الشرٌ شر 
لين الاشتغال بتعليمه وتعلمة مما أباحه الشارع» ولا استباحه أجل من الصحابة 
والتابعين والائمة المجتهدين والسلف الصالحين». «فتاوي ابن الصلاح» 2/1 
نقلا عن: «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة»» للشيخ سليمان 
ابن صالح الغصن /١(‏ 47 _ط: العاصمة). 
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مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الأَرّب لع 
> [ علم أصول الفقه ] : 


ثم يشتغل بفنٌ أصول الفقه» بعد أن يحفظ مختصرًا من مختصراته 
المشعيلة على مهمّاتٍ مسائله» ك«مختصر المنتهى)» أو «جمع الجوامع)» 
أو «الغاية»» ثم يشتخلٌ بسّماع e‏ هذه المختصرات» ك«شرح العضد 
على المختصرا» و«(شرح المحلي على جَمَع الجوامع»» واشرح ابن الإمام 
على الغاية»)» وينبغي له أن يطول الباع في هذا الفن» ويطّلعَ على مؤلّفات آهل 
المذاهب المختلفة؛ ک«التنقیح» و«التوضيح» و«التلويح» و«المنار»)» و(تحرير 
ابن الهمام»؛ وليس في هذه المؤلفات مثل «التحرير» المذكور وشرحه. 

ومن أنفع ما يُستعان به على بلوغ درجة التحقيق في هذا الفن: الإكباب 
على الحواشي التي ااا على «الشرح العضدي» وعلى «شرح 
الجمع». 

کک [ أصول الدین] : 

تم بيني لبعد إلنان كن ااأصول اليقة» - وإن لم يكن قد فرغ من سماع 
مطوّلاته ‏ » أن يشتغلٌ بفن الكلام المسمى ب«أصول الدين»'» ويأخذ من 
و الأشعرية بنصيب» ومن مؤلّفات المعتزلة بنصيب» ومن مؤلفات 


الما اة بنصيب » ومن مؤلفات المتوسّطين بين هذه الفرق - كالزيدية - 
ت ا اه إذا فعل كل هذا عرف الاعتقاداتٍ كما ينبغي» وأنصف كلّ 


020 جع التعليق ص(85). 
)۲( ب العقيدة السلفية » ولا يشتغل 
مه - أيضًا ل o‏ 


ڪر مار ڪين 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب لع 


فرقةٍ بالترجيح أو التجريح على بصيرة» وقابل كل قول بالقبول أو الردٌ على 


حقيقة. 

ومن أحسن مؤلفات المعتزلة: «المجتبى»» ومن أحسن مؤلفات متأخري 
الأشعرية: «المواقف العضدية» وشرحها للشريف» و«المقاصد السعدية) 
وشرحها له. 

وإياك أن ينيك عن الاشتغال بهذا الفنّ ما تسمعه من كلمات بعض أهل 
العلم في التنفير عنه والتزهيدٍ فيه والتقليل لفائدته؛ فإنك إن عملتٌ على 
ذلك» وقبلت ما يقال في الفن قبل معرفته» كنت مقلّدًا فيما لا تدري ما هو؛ 
وذلك لا يليق بما تطليّه من المرتبة العلية» والكونِ في الطبقة الأوّلية؛ بل 
اد عع كدير أنه يعد ل ا أ ايفان 
لا يقال لك حينئٍ: أنت تمدح ما لا تعرفه» أو تقدح فيما لا تدري ما هو. 


على أنه يتعلقٌ بذلك فائدةٌ وزيادةٌ بصيرة في علوم أخرى» كعلم التفسير» 
وعلم تفسير الحديث؛ فإنك إذا بلغت إلى ذلك علمتٌ ما في العلم بهذا الفنَّ 
فخ اا ا سما ع را كاف المي ومن لك ا 
فإن في مباحثهم من التدقيقاتٍ الراجعة إلى «علم الكلام» ما لا يفهمُها حى 


\ 


2 


0 


= المبتدعة ليس باطلًا محضًا؛ بل هو باطل كثير ممزوج بح قليل؛ والمؤلف كنثة إنما 
يتكلم عن العالِم الذي يريد الوصول للمرتبة الآولى من مراتب العلم؛ فانتبة. 

(1) «كشاف» الزمخشري مليء بالاعتزال والضلال» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََأَنْهُ: 
«آما الزمخشري؛ فتفسيره محشو بالبدعة» وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفاتٍ 
والرقية» والقول علق القرآة: وأكر أن الله مرد للكانتات وخالق لأفعال الاد:: 
وغير ذلك من أصول المعتزلة...». ثم أخذ يناه يتحدث عن أصولهم الخمسة. انظر: 
المجموع الفتاوى) .)7857/1١7(‏ 
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م الا أدب الطلب ومنتهّى الأرب ل سل 
الفهم إلا من عرف الف واطّلع على مذاهب المعتزلة والأشعرية وسائر 
القرق: 
ك [دعوةٌ المصنّف يذه للتمسك بهدي السلف الصالح]: 
E‏ الماك الح وم 
الكتاب والسّنة وإبراذ اينات كه EL‏ ورد ا الله 

سبحانه» وعدم الاعتداد بشيءٍ من تلك القواعدٍ المدوّنة في هذا 00 

- المبنية على شفا جُرّفٍ هار - من أدلة العقل التي لا تعقل» ولا :: تفت إلا 

بمجرد الدعاوّى والافتراء على على العقل بما يطابنٌ الهوىء ولا سيّما إذا كانت 
مخالفة لأدلة الشرع الثابتة في الكتاب والسنة؛ فإنها حيتئذٍ حديث خرافة» ولعبة 
لاعب» فلا سبيل للعِبادٍ يتوصّلون به إلى معرفة ما يتعلق بالرب سبحانه 

o رااان والماز‎ E 

- صلوات الله عليهم وسلامه - عن الله سبحانه» وليس للعقول وصولٌ إلى 

تلك الأمور. ون زعم ذلك عا كلك العقول ما أراحها الل منه» ولم 

يتعبّذها به؛ بل غايةٌ ما درگ وجل ما تول إليه هو: ثبوت الخالق الباري» 

وان هذه المصنوعات لها صانع» وهذه الموجودات لها مُوجد") وماعدا 

)١(‏ المتشابه: الذي يشتبه علمه على العباد. 

(؟) يقصد المبنية على أصول المتكلمين المخالفة لما عليه السلف الطيبون. 

(۳) يقصد الإمامٌ مما سبق: أن الاعتماد على العقول في العقيدة؛ يخلّصٌ منه العبدٌ بعد طول 
نظر إلى معرفة أن هذا الكو له مُوجدٌ وخالق! ولا شك أن هذه المعرفة فطرية غير 
نظرية - وإن كان اليقينْ بها يزداد بكثرة التأمل في الآيات الكونية - » وإنما المقصود 
الأعظمٌ من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو إقامة توحيد الألوهية» وهو ما ضل فيه أكثر = 


م کس gËض)‏ ۱۲ سنن 


م د دإ بالطب ومنتھی الآڑی | وه 
ذلك من التفاصيل التي جاءتنا في كتب الله كك وعلى ألسُنٍ رُسله - فلا 
يستفاد من العقل؛ بل من ذلك النقل الذي منه جاءت» وإلينا به وَصلت. 

واعلم أنى عند الاشتغال ب«علم الكلام»» وممارسة تلك المذاهب 
والتحل» لم أَزْدَدْ بها إلا حَيرَة ولا استفدثٌ منها إلا العلمَ بأن تلك المقالات 
خزعبلاتٌ7"؛ فقلت -إذ ذاك ‏ مشيرًا إلى ما استفدته من هذا العلم: 

2 م و موه 2 8 2 

2 5 ج 3 1 وم 2 + 3 

هو الوقف ما بين الطريقين حيرة فما علم من لم يلق غير التحير؟! 

علي م حنين هه غيار: وماقَيْعَتُ نفسو بدون الت لجر 

وعند هذا رميت ت بتلك القواعدٍ من حالق» وطرحتها خلف الحائط؛ ورجعت 
الى الطريقة المربوطة بأدلة الكتاب والسنق المعمودة'"' بالأعمدة التي هي 
أو ثي ما يُعتمد عليه عِباد الله» وهم الصحابةٌ ومن جاء بعدهم من علماء الأمة 


المقتدين بهم السالكين مسالکهم؛ فطاحت الحيرة» وانجابت ل العماية» 
a N E a ay‏ 


على أني ‏ وللّهِ الشكر -لم أشتغل بهذا الفنّ إل بعد رسوخ القدّم في أدلة 


= الخلقء وقد بينث هذا في أكثر من موضع من تعليقاتي على «إحياء علوم الدين». 

)١(‏ الخزعبلات: التخاريف والضلالات. 

(۲) المعمودة: الثابتة الراسخة. 

۳( را بوبه ما ف من فا آلا جني دل لا ول د الالنغال كان الاين 
وشبهاتهم ‏ التي ظنوها حُججًا قطعية » قبل الرسوخ في عقيدة أهل السّنة والجماعة» 
وتأمل كيف وصل الحالٌ بالإمام الشوكاني نفسه بأن وقع في الحيرة والتخبط؛ هذا وهو 
الذي سيعترف الآن أنه ما قرأ كتب المتكلمين إلا بعد الرسوخ في عقيدة أهل السنة 
والجماعة؟ فما بالا بين اعت عفد اليح بل قد لا يعرفها أصالة!!. 


O ©0 


م ااا أي الطب ومُنتهى الآري الس 
الكاب والثنة» تكقث إذا رضت مسال من ماله مب على غير أساس؟ 
رجعتٌ إلى ما يدفمُها من علم الشرعء ويدمغ زاقفه ا من أنوار الكتاب 
والمق روكت كدت ل" في نفسي أنه لو لم يكن لديّ إلا تلك القواعد 
والمقالات» فلا أجدٌ حينئذٍ إلا حير ولا أمشي إلا في ظلمة» ثم إذا ضربتٌ 
بها وجة قائلهاء ودخلت إلى تلك المسائل من الباب الذي أمر الله بالدخول 
منه» كنت حينئذٍ في راحةٍ من تلك الحيرة» وفي دَعَةٍ من تلك الخزعبلات» 
ااا ا سانا كل زهان 

ك [ علم التفسير ] : 

ثم بعد إحراز هذه العلوم» يشتغل بعلم التفسيرء فيأخذ عن الشيوخ ما 
يحتاج مثله إلى الأخذ ك«الكشاف»”"» ويُكبٌُ على كتب التفسير على اختلافٍ 
أنواعهاء وتبايّنِ مقاديرهاء ويعتمدٌ في تفسير كلام الله سبحانه ما ثبت عن 
رسول الله يك ثم عن الصحابة؛ فإنهم - مع كونهم أعلمَ من غيرهم بمقاصدٍ 
الشارع » هم أيضًا - من آهل اللسان العربي؛ فما وجله من تفاسير 
رسول الله 5ا في الكتب المعتبرة - كالأمهات وما يلتحق بها - قدّمه على 
قيرفل يع عليه اا رولا يدل یا لخم مو افيه فى ذلك 
وأنفعه وأكثرهة فائدة: «الدر المنثور» للسيوطي. 

وما ذكرنا ن تقديم ما ورد عن الصحابة ميد بما إذا لم يخالف ما يُعلم 
من لغةٍ العرب» ولم تكن تلك المخالفة لأجل معتى شرعيٌ؛ فإن كانت 
لمعتى شرعيٌ فقد تقرر أن الحقائق ار عة مقا غل اللغرية: 


(10) يدمغها: يمحقها 


م م ۱۸٤‏ 


0 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب لع 


وينبغي له أن يطول الباع في هذا العلم» ويطالع مطوّلاتٍٍ التفاسير» 
دوماع الغيت» للرازي قن المعان الماغوةة هن كات الله سحاة 


كثيرة العدده يُستخرج منها كل عام بحسب استعداده» وقذرٍ ملّكته في العلوم. 

ولا يَخترٌ بما يزعمّه بعص أهل العلم من أنه يكفي الاطلاعٌ على تفسير 
آياتِ الكتاب العزيزء كما وقع لكثير من التآليف في تفسير آياتِ مخصوصة 
مسمّيًا لها ب«آيات الأحكام» كالموزعي'"'. وصاحب «الثمرات)”"؛ فإن 
القرآنَ جميعه - حتى قَصصّه وأمثاله ‏ لا يخلو من فوائدَ متعلّقَةِ بالأحكام 

- 3 28 عو 

الشرعية» ولطائف لا يآتي الحصر عليها لها مدخل في الدين؛ يعرف هذا مَن 
يعرفه» ويجهله من يجهله. 

وينبغي أن يقدّم على قراءة التفاسير الاطلاعَ على علوم الأداء» وكلّ ما 
كان له مدخلٌ في التلاوة' وشات ر العلوم المتعلّقة بالكتاب العزيز» وما أنفع 


)١(‏ الرازي وكان أشعريًا جلدًا؛ وقد رد عليه الإمام ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية»» 
ويسمى «نقض التأسيس». وكان أولى بالمصنف كباله أن يُحيل على المطولات السلفية» 
مثل تفسير الطبري وتفسير ابن كثير ونحوهما. 

(۳) وله تفسير سماه: «تفسير البيان لأحكام القرآن». من بعض المطبوعات. 

(۳) اسم الكتاب كاملا: «الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة)» ومؤلفه: يوسف بن 
أحمد بن محمد» نجم الدين؟ فقيه فاضل. توي سنة (۸۳۲ ه/ 1579م). من بعض 
المطبوعات. 

>4 لكن على طالب العلم ألا يرق في علم المخارج ‏ الذي صار غاية الكثير من قارئي 
القرآن ميا يراق إن اعم فى راع الس رفس زمر به لحا ار 
چا مر فى ي الوقتٍ الذي لا يفهم فيه كبير شيءٍ عن معاني القرآن! واستمع مع إلى 
الإمام ابن الجوزي كناث# - وهو يتحدث عن تلبيس إبليس على قارئ القرآن- : «وتارةً 
يلس عليه في تحقيق التشديد» وتارةً في إخراج ضاد #االْمَعْصُوبٍ € ولقد رأيت من 
يقول: #الْمَْصُوبٍ € فيخْرِحٌ بُصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده! وإنما المرادٌ = 


م سضر وى ا يج س مر 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب لع 
«الإتقان» للسيوطى فى مثل هذه امون 

ثم لا يهول النظرّ في الكتب المدوّنة في القراءات» وما يتعلق بهاء 
ك«الشاطبية» وشرحهاء و«الطيبة» وشروحها. 


ك [ كتب السنة ] : 


إذا عرفت ما ينبغي لمن أراد أن يكون من آهل الطبقة الأولى» فاعلمُ أن 
أعظم العلوم فائدة وأكثرها نفعاء وأوسعها قذرّاء وأجلها خطرًا: علم السنة 
المطهّرة؛ فإنه الذي تكفل ببيان الكتاب العزيز» ثم استقل بما لا ينحصرٌ من 
الاحكام. 
E oS CEO‏ 
على هذه العلوم المتقدمة» أو يؤخرّه عنها؛ بل أقول: إنه ينبغي لطالب العلم 
- بعد أن يُقِيمَ لسانه بما يحتاحُ إليه من النحو ‏ أن يُقبلَ على سماع الكتب 
التي جَمَعَ فيها أهل العلم متون الأحاديث مقطوعة الأسانيد» ك: «جامع 
الأصول». و«المشارق»» و«كنز العمال»» و«المنتقى» لابن تيمية"'"» و«بلوغ 
المرام» لابن حجر و«العمدة». 
= تحقيقٌ الحرف فحسب» وإبليسٌ يُخرج هؤلاء بالزيادة عن حدٌّ «التحقيق»» ويُشغلهم 
بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة» وكل هذه الوساوس من إبليس» انتهى. «المنتقى 
النفيس من تلبيس إبليس» .)١7١(‏ وللإمام ابن القيم كلام نفيس في هذا الأمر تراه في 
«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (7077/1: 08 ط: دار ابن الجوزي»» وانظر: 
«تصحيح الدعاء»» للعلامة بكر أبو زيد (575 - ١٠۲)ء‏ ورسالته «بدع القراء القديمة 
والمعاصرة». 


)١(‏ وهو أبو البركات ابن تيمية؛ جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
(؟) يقصد: «عمدة الأحكام»» لعبدالغني المقدسي. من بعض المطبوعات. 


O ١ معسللل7سجر‎ 


م ااا أدب الطلب ومنتهى الأرَب ل سل 

ثم يسمع م الكتب التي فيها الأسائيد» كالأمهات الست و(مسئد ادا 
و«صحيح ابن خزيمة»» و«ابن حبان»» و«ابن الجارود)» واسنن الذَارَقطني»» 
و«البيهقى». 

وبالجملة: فما بلغت إليه تر ووّجّد فى آهل عصره و[عند] شيوخه 
ده کا ق ماع رد ی ا و 
بهذا العلم الجليل مصاحبًا لاشتغاله بجميع العلوم المتقدّمة من البداية 
إلى النهاية. 

Ty‏ ا 0 بشروح هذه 

>2 [ علم الجرح والتعديل] : 


ويستكثرٌ من النظر في المؤلّفات في عِلم «الجرح والتعديل»؛ ولا يقتصر 
على المختصرات فقد يكتفي مؤلّفوها بقولٍ فردٍ من أفراد أئمة الجرح 
والتعديل؛ بل يتوسّعْ في هذا العلم بک ممكنء وأنفع ما ينتفع به: سير 
أعلام اللاي و«تاریخ الإسلام)» و«اتذكرة الحماظ»» و«الميزان»؛؟ فإنه 
ل اا مسواحات وام سر E‏ 
والتعديل» ما لا يجده فى غيرها ك«اتهذيب الكمال» وفروعه”») 

ك2 [ علم مصطلح ا لحديث ] : 


(© الوطرةالخاجة. 
(؟) للإمام الذهبي» والكتب الثلاثة التالية له أيضًا . 
(۳) ك«تهذيب التهذيب»» و«تقريب التهذيب»» كلاهُما للإمام ابن حجر. 


م سس مر ړا ہن 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب ل هع 
ابن الصلاح» و«الألفية» للعراقي وشروحها. ولا يستغني عن عن المطوّلاتك 
بالمختصرات» لا سيّما إذا بالغ مؤلّفوها في الأخعصار كل التفة)7؟ وماهو 
مشابة لها. 

كج [كتب التاريخ ] : 

وينبغي له أن يشتغل بمطالعة الكتب المصتّفة في تاريخ الدول؛ وحوداثِ 
العالّم في کل سَنَةَ كما فعله وار بن الأثير في «كامله), 
لتصنيف بدواة من الدول» أو اة من طواتف أهل العلم والأمب» أو فر 
من فرق أهل الرئاسات» أو غير ذلك؛ فإن للاطلاع على ذلك فائدةٌ جليلةً لا 
يعرفها إلا ن عرف أحوال العالّم» وأتقنَ معرفة أهلٍ كل عصر منهم» وعَلِم 
بأوقاتٍ موالدهم ووَفيّاتهم. 

فإذا حاط الطالبٌ بما ذكرناه من العلوم» فقد صار حينئذٍ في «الطبقة 
العالية» من طبقات المجتهدين» وكمّلت له جميع أنواع علوم الدين» وصار 
تادر على ا ی ركيب لقا 

ولكنه ينبغي له أن يطّلمَ على علوم أخرى؛ لِيَكْمُلَ له ما قد حازه من 
الشرف» ويك له ما قد ظَفِر به من بلوغ الغاية. 

کج |[ علم الفقه ]| : 

فمن ذلك «علم الفقه»» وأقل الأحوال أن يعرف مختصرًا في فقو كل 
مدهب من المذاهب البقهورة» قان مغرف ما بذحت إلبه أهل. الميذ اعت 


)١(‏ يقصد «نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر. 


م سسس ر( ۱۸۸ 
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صل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
الإسلامية قد يحتاجه المجتهد لإفادة المتمذهبين السائلين عن مذاهب 
أمّتهم؛ وقد يحتاجه لدفع من يُشتعٌ عليه في اجتهاده» كما يع ذلك كثيرًا من 
أهل التعصّبٍ والتقصير؛ فإنه إذا قال له: «قد قال بهذه المقالة العالِمٌ الفلاني» 
أو عَوِل عليها أهل المذهب الفلاني»؛ كان ذلك دافعًا لصّولته» كاسرًا لسورته» 
وقد وقعنا في كثير من هذه الأمور مع المقصّرينء وتخلّضْنا من شَعَبهم 
بحكاية ما أنكروه علينا عن بعض مَن يعتقدونه من الأموات. 
وما أنفعَ الاطلاعَ على المؤلّفات البسيطة“ في حكاية مذاهب السلف» 

وأهل المذاهب» وحكاية آدلتهم» وما دار بين المتناظرين منهم» إما ee‏ أو 
فرضاًء كمؤلّفات ابن المنذر وابن قدامة» وابن حزم» وابن تيمية» ومن سلك 
لاف فإن المجتهد يزداد بذلك علا إلى علمه» وبصيرةً إلى بصيرته» 
وقوة ا الاستدلال إلى قوّته؛ فإن تلك المؤلفات هي مطارح أنظار 


المحتنية ومطامح أفكار المجتهدين» وكثيرًا ما يحصّلُ للعاِم من النكتِ 
واللطائف الصالحة للاستدلال بها ما لا يحصّل للعايِم الآخر - وان 00 


معارفهماء وتوازنت علومهما - ؟ بل قد یت فك لمن هو أف علا ما ل و 
لمن هو أكثرٌ علمًا من الاستدلال والجواب والنقض والمعارضة» كما قيل: 


ورأيانٍ أحزمُ من واحدٍ | ورأي الثلاثةٍ لايُنقض 
وکما قیل: 
ولكنْ تاذ الأفهاممنه على قَذرالقرايح والفهوم 
ولا سيّما مؤلفات أهل الإنصاف الذين لا يتعصّبون لمذهب من المذاهب» 
)١(‏ البسيطة: المطوّلة. 


م للح ۱۸۹ 
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مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب لع 
ولا يقصدون إلا تقريرٌ الحق» وتبيينَ الصواب؛ فإن المجتهد الطالبَ للحق 
ينتفع بهاء ويستعينٌ بأهلهاء فينظرٌ فيما قد حرّروه من الآدلة» وقدرُوه منَ 
المباحث» ويعمل فكرّه فى ذلك» فياخذ ما يرتضيه» ويزيدٌ عليه ما بلغت إليه 
قدرته» ووصلت إليه مَلَكنّه غيرٌ تارك للبحث عن تصحيح ما قد صحَّحوه 
وتضعيفي ما قد ضِعَّفوه على الوجه المعتبر. 

ك [ من حقوق الإنصاف والاجتهاد ] : 

ومن حت الإنصاف» ولازم الاجتهاد: ألا جي القن أو رده 
أفراد أهل العلم على وجي و يوجبُ قبولّ ما جاء به أو ردّه؛ من غير إعمال فكر 
وإمعانٍ نظر وكش وبحث»؟ فإن هذا شان المقلدينا وصنيع م المتعصيية: 
وان ع كلتما مين الخ 

وألا يغترٌ بالكثرة'» فإن المجتهد هو الذي لا ينظرٌ إلى من قال؛ بل إلى 


(9 بقضد قول الجمهرن, وقد نص المحققوة على أن قول الجمهون لبن جا شه يل 
الحجة دومًا في الدليل» وقد يعتقد بعض الناس - أيضًا - أن «قول الجمهور» مرادف 
ناذالا جماع)! وطلاحطاً جن را إلى هت القول القئمة: 

* قال الحافظ ابن عبدالبر كََالنْه: «الاختلاف ليس منه شي لازم دون دليل» وإنما 
الحجة اللازمة: الإجماع ‏ لا الاختلاف _» لأن الإجماعَ يجب الانقيادُ إليه». «التمهيد» 
.)١8”/1(‏ 

#* وقال - أيضًا ‏ : «أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة» وأن عندّه يلزمٌ طلبٌ 
الدليل والحجة ليتبين الحق» . «التمهيد» .)١56 /١(‏ 

* وقآل العامة ابن حزم كاله - وهو يتكلم عن مسألةٍ خلافية - : «فإن قيل: هذا قول 
الحموون قلنا : ما أمر الله تعالى - قط - ولا رسوله يك باتباع الجمهورء لا في آيةء ولا 
في خبر صحيح). . «المحلَّى) 4/9 .)١‏ 

# وقال - أيضًا ‏ : «الواحد قد يكون غنده من السين ما ليس عند الجماغة» وإذا كان = 


#3 ر :. 4 ي 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب ل هع 


= عنده من السنة ما ليس عند غيره» فهو المضيبٌ في فتياه بهذا دون غيره» وبيّنا قبل وبعد 
أن العرض (أي: العَرْض على الكتاب والسنة)ء إنما هو اتباع القرآن وما حَكم به 
رسول الله لاب فإنه لا معنى لقول أحدٍ دون ذلك . كر القاكلون بداو اوقا بات 
ينبغي أن يتَقَى فقد عظّم الضلال به» وا باللّه 4 العظيم من البلادة». «الإحكام في 
أصول الأحكام» (009/1). 
* وقال العامة الشوكاني كاله - عن الذي يعلمٌ الحديتٌ الصحيح والحسن - : لوجي 
العمل بما كان كذلك من السنةء ولا يحل التمسّكُ بما يخالفه من الرأي» سواء كان قائله 
واحدًاء أو جماعة» أو الجمهور؛ فلم يأتِ في هذه الشريعة الغرّاء ما يدل على وجوب 
التمسّك بالآراء المتجرّدة عن معارضة الكتاب أو السنة» فكيف بما كان منها كذلك؟!». 
«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»  540(‏ ترجمة العلامة محمد بن إبراهيم 
الوزير صََنْهِ). 5 
* وقال ‏ أيضًا ‏ : «وذهابٌ الجمهور إلى قول (أي: لا دليل صريح عليه)؛ لا يدل على 
أنه الحق». «نيل الأوطار» (۸/ .)۸١‏ 
* وقال العامة صدّيق حسن خان ككذّئة: «اعلم أنه لا يضر الخبرٌ الصحيحٌ عمل أكثر 
الآأمة بخلافه» لن قول الأكثر ليس بحجة» افراع الح 
# وقال الشيخ زكريا الباكستاني - حفظه الله - : اقول الجمهور لبن يكينةة لذن الله 
يك لم يتعبّدْنا بقول الجمهور؛ فلا يُصرف الحديث عن ظاهره لأن الجمهورٌ صرفوه عن 
ظاهره؛ فمثلًا: لا يُصرف ظاهرٌ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لقول الجمهورء ولا 
يُصرف النهيّ من التحريم إلى الكراهة لقول الجمهورء ولا يصرف العام إلى الخاص 
كر السبررر وكاتوا اتير لس بسحي ولام لياح ا را 
ماهو عغيية لاج مالس هجا Ss‏ منهج أهل السنة 
والجماعة» (59)» وانظره_ أيضًا ‏ : (۸۲)» وبعض النقول السابقة منه. 
#اوبكل العلامة محمد ين صالح العنبدين 3 ينه : َب أن رجلا خالف كثيرًا من أهل 
العلم في مسألة خلافية؛ هل يُقَض هذا الشخص في الله؟ وهل تشن ن عليه الهجمات؟. 
فأجاب: لا - أبدًا ‏ ؛ إذا خالف الإنسان جُمهور العلماء في مسألة - قام الدليل على 
الصواب بقوله فيها - ؛ فإنه لا يجوز أن يُشتم» ولا يجوز أن تُعنتَ علمه» ولا يجوز أن 
تحن قرس الناين دوك ا يل اتش هذا ريج و سل به. كم من مسألة غريبة 


0 ستحححح ضور و بي )ا 


مطل[ دب الطب ومنتهى الأب ل ع 
ا وي ل ا ا 


برع ذلك لعل 6 او وو اف فنع 
التقليدء وأنه لم يوفٌ الاجتهاد حقه. 


وبالحئلة والبكدر عن اعطق تا عو كف باعل الأدلة شرع عن 
مَوطنها على الوجه الذي قدّمناه» ويتفرض نفسّه موجودًا في زمن النبوة» 
وعند نزول الوحي - وإن كان في آخر الزمان » وكأنه لم يسبقه عالِمٌ ولا 
كدق ميد فان الكطابات الشرعية تنناوله كنا تاوالت الصحابة دمن غير 
رق -» وحينئذٍ بَهون الحَطبُ» وتذهبٌ الرّوعةٌ التي نزلت بقلبه من الجمهورء 
وتزولٌ الهيبةٌ التي تداخلٌ قلوب المقصّرين. 

ك [ أهَمِيةٌ الاطلاع على الأدبيات النافعة -نظمًا ونثرًا - ] : 


ومما يزيد مَن أراد هذه الطبقة العلية علوًاء ويفيده قوءً إدراك» وصحة 
فهم» وسَيّلان ذهن: الاطلاعٌ على أشعار فحول الشعراء ومُجيديهم 


= على أفهام الناس» ويظنون أن الإجماع فيها محمّقء فإذا بُحث الموضوع وُجد أن لقول 
هذا الرجل من الأدلة ما يحمل النفوسٌ العادلةً على القول بما قال به واتباعه! صحيحٌ 
E‏ ا ل - هذا هو الغالب -» لكن لا يعني ذلك أن 
الصوابٌ ‏ قطمًا مع الجمهورء قد يكونُ الدليل المخالفٌ للجمهور حقاء وما دامت 
السا ليست اا فإنه لا ینکر على هذا الرجل» ولا توعَرٌ الصدور عليه ولا 
يُغتاب». «الصحوة الإسلامية - ضوابط وتو جيهات» (ص ۱۹۲ - ط: مكتبة الأنصار)؛ 
نقلا عن اتوجيهات شرعية في الخلافات المنهجية» #للشخ ابي و 
ط: دار ابن رجب) - وهو كتابٌ قيم جدًا- . وقد قرّر العلامة العثيمين كَدْنْهُ هذا الأصل 
- أيضًا ‏ في «الشرح الممتع» /١(‏ 477 -ط: دار ابن الجوزي). 
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سم ادبالطلبومنتھی الآرَنِ ‏ | هه 
والمشهورينَ منهم» باستخراج لطائف المعانى ومُطرباتٍ النكات؛ مع ما 
يحصل له بذلك من الاقتدار على النَّظْم والتصرّفٍ في فنونه؛ فقد يحتاج 
العالِمُ إلى التظم لجواب ما يَرِدُ عليه من الأسئلة المنظومة» أو المطارحاتٍ 
الواردة إليه من أهل العلم» وربما يَنظِمٌ في فن من الفنون لغرض من 
الأغراض الصحيحة؛ فإن من كان بهذه المنزلةٍ الرفيعة من العلم إذا كان لا 
يقتدرٌ على التّظم؛ كان ذلك شِية في وجه محاسنه» ونقصًا في كماله. 
وهكذا الاستكثارٌ من النظر في بلاغاتِ أهل الإنشاء المشهورين بالإجادة 
ا المتصر فيرخ في رسالاتهم وتكادليم المح لسان وأبين بيان؛ 
فإنه ينتفع بذلك إذا احتاج الا ا اف ا 
بدني أن يكرن كلدم علي لدو علمة بنوهو ]ذا لم يمار جه النظلم والنار 
كان كلاه ساتلا عن درجة الاعتبار عند أهل البلاغة» والعلم شجرة لمر 
الألفاظ» وما أقبّحَ بالعالم المتبحّرٍ في كل فن أن يتلاعب به في النّظم والنثر 
من لا يُجاريه في علم من علومه» ويتضاحكَ منه مّن له أدنى إلمام بمستحسّنٍ 
الكلام وراقق النظام. 
ويستعينُ على بلوغ ما يَلِيقٌ به» ويُطابقٌ رتبته بمثل علم العروض والقوافي» 
وأنفع ما في ذلك «منظومة الجزاز» وشروحهاء وبمثل المؤلفات المدوّنة 
لذلك» وأنفعٌ ما ينتفع به: «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لابن الأثير. 
ك [ علوم الرياضة والطبيعة والهندسة والهينة والطب]: 
TSS‏ 
فنونٍ هي م ين أعظم ما يُصقَل الأفكار» ويُصفي في القرائح» ويّزيدٌ القلب سرورًاء 


069 الشية: العيب. وجاء فى بعض المطبوعات: اخدشة). 
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مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الآرَب لع 

وبالجملة: فالعلمٌ بكل فن خيرٌ من الجهل به بكثير» ولا سيّما من رشح 
نفسّه للطبقة العليّة e‏ 
ال O‏ 
يتزلزل» وتتحول ثقته. 

فإذا قدَّمتَ العم بما قدمناه لك من العلوم الشرعيةء فاشتغل بما شئت» 
واسكدز من الفتون ما ارت وتر قى الدقائق ما استطعت» وجاوب من 
خالفك وعَدّلك“ وشتع عليك بقول القائل: 

کا 5 7 د22 وي لاه > 2 2 وو و 

8 9 7 1 شر و 
علومًالودّراهاماقلاها ولكنّ الرضا بالجَهلٍ سهل'") 
وإني لأعجبٌ من رجلٍ يدعي الإنصاف والمحبة للعلم» ويجري على 

لد طقن فى علو من الحاوم ١‏ بار N‏ 
ولا غا ولا فده ولا صر وجه من الوجوه! قك رايا کا ممن 
غارفا ورأيناء يتغل باعل وتنوف في مسائل ال ريدي الل 
ا و ا ر ر ر ی ا ا 
)١(‏ عدذَّلّك: لامك. 

(۲) قلاها: كرهها. 
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م للل بالطب ومنتهى زي ]ان 
المسألة» ولا يَعقِلُّها قط ولا يفهم شيئًا منها!. 

فما أحقّ مَّن كان هكذا بالسكوت» والاعترافٍ بالقصور» والوقوفٍ حيث 
أوقَفَه اللّهه والتمسّكِ فى الجواب إذا سنل عن ذلك بقوله: «لا أدري»؛ فإن 
كان ولابدٌ متكلمًا ومادحًا أو قادححاء فلا يكون متكلمًا بالجهل» وعاتبًا لما لا 
يفهمٌه بل يقد ؛ بين يدي ذلك الأشتغال يذلك الف حى يعرقه حى المعرفة 
ثم يقول بعد ذلك ما شاء. 

ولقد وجدنا لكثير من العلوم ‏ التي ليست من علم الشرع - نفعًا عظيماء 
وفائدة جليلة في دفع المُبطِلين والمتعصّبين وأهل الرأي البحت ومن لا اشتغال 
له بالدليل؛ فإنه إذا اشتغل من يشتغلٌ منهم بفنٌ من الفنون ‏ كالمُشتغلين بعلم 
المنطق ‏ » جعلوا كلامّهم ومذاكراتهم في قواعد فتهم» ويعتقدون ‏ لعدم 
ا من أهل العلم» ولا هو 
معدودٌ منهم» وإن كان بِالمَحِل العالي من علوم الشرع» فحينئلٍ لا يُبالون 
بمقاله» ويُوردِون عليه ما لا يدري ما هو ويسخّرون منه» فيكون في ذلك من 
المهانة على علا ل قاف تنوه / 

وأمّا إذا كان العالِم المتشْرّع المتصدر للهداية إلى المسالك الشرعية 
والمناهج الإنصافية عالمًا بذلك فإنه يجري معهم في فنّهمء فيكبْرٌ في 
عيونهم» ثم يَعطِف!") عليهم» > فين لهم بطلان ما يعتقدونه بمَسلكِ من 
المسالك التي يعرفونها؛ فإن ذلك لا يصعُبُ على مثله» ثم بعد ذلك يوضّحٌ 
لهم أدلة الشرع» فيتقبلون منه أحسنَ قبول» ويقتدون به أتمّ قدوة. 
)١(‏ أما من تكلم عن تلك العلوم عن بصيرةٍء أو تقل عن أكابر أهل العلم أقوالّهم؛ فلا حرج 

فلو لام 
(۲) يعطف: يميل. 
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مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب ل ع 
وأما العالِمُ الذي لا يعرف ما يقولون» فغاية ما يجرى بينه وبينهم خصامٌ 
۶ 
وسِبابٌ ومشاتمة» هو يَرميهم بالاشتغال بالعلوم الكفرية» ولا يدري ما هي 
تلك العلوم؛ وهم يرمُونه بالبلادة» وعدم الفهم» والجهل بعلم العقل""» ولا 
يدَرُون ما لديه من علم الشرع. 
ك [المتعالمون وآثارهم المرة على العلم وأهله ] : 
ولقد أهدّت لنا هذه الأيامٌ ما لم يكن لنا في حساب؛ من زعانف”""' هم 
سَقَطُ الماع" وفقعة القاع©»» وأبناء الرّعاع*» لابسوا طلبة العلم بعض 
الملابسة» وشاركوهم مواد جاده الور الى م صرت مكتصيرات 
النحو؛ حتى صاروا ممن يتمكنٌ من إغرات أواخر الكل ثم طاحت بهم 
الطوايح” '» ورمت بهم الروامي إلى مطالعة «تجريد الطوسي 0 وبعضص 
شروحه» وفهموا بعص مباحثه» فظنوا ألهى قد را يما لع رظتربية 
أرسطاطاليس ولا جالينوس؛ دع مثل الكندي والفارابي وابن سينا“ ؛ فإنهم 
- عندهم - في عداد المقصرين! وأما الرازي وطبقته» فليسوا من أهل العلم 
)١(‏ أي: العلوم العقلية. 
(۲) الزعانف: الذيول القصيرة. 
(۳) سقط المتاع: ما سقط منّ المتاع ولا يبال به لحقارته. 
)4( فقعة القاع : قال المبرد يَدَاننْة: «يقال لمن لا أصل له : هو فقعة بقاع» وذلك لأن الفقعة لا 
عروقٌ لها ولا أغصان. والفقعة: الكمأة البيضاء» . «الكامل في اللغة والآدب» (۱/ ۲۳۲). 
(5) الرّعاع: السفلة. 
(5) الطوايح: الانحرافات الجامحة. 
(۷) هو كتاب: «تجريد العقائد»» ويعرف ب«تجريد الكلام»» لنصير الدين الرهي الرافضي 
الخبيث الذي كان من المقرَّبين إلى هولاكو. 
(۸) انظر عن الأخيرين كتاب: «وا محمداه»» للشيخ سيد العفاني. 
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في وَرْدٍ و لا صَدَرء وأما سائر 1 العلماء «الميحين في على الخو وغيره من 
أهل العصر وغيرهم» فهم دعق ول ا ا فا لا ينيمو كينا 
ولايعقلون. 
فقبّح الله تلك الوجوه؛ فإنها صارت عارًا وشنارًا"“ على أهل العلم» 
e‏ : 3 32 2 
وصار دخول مثل هؤلاء ‏ الذين دنَّسوا عرص العلم» وجهموا" وجهه. 
وأهانوا شرفه - من أعظم المصائب التي أصابت أهلّه. وأكبر المحن التي 
امتحن بها حملته؛ فإنه يسمعهم ا کا أعراض الأحياء والأمواتٍ 
من المشهورين بالعلم؛ » الذين قد اه شئهرت مصنفاتهم وانتشرت معارفهم 
فيزهد في العلم» ويخاف من أن يعرّض نفسّه للوقيعة من مثل هؤلاء الجهلة. 
وعلى أنهم لا يعرفون شيئًا إلا ما ذكرت لكء ولا يفهمون علمًا من 
العلوم لا بالكنْه() ولا بالوجه؛ فما أحقٌّ هؤلاء بالمّنع لهم عن مجالس العلم» 
والأخذٍ على أيديهم من الدخول في مداخل أهلهء والتشبّهِ بهم في شيءِ من 
الأمورء وإلزامهم بملازمة حِرّفٍ آبائهم وصناعاتٍ أهلهم» والوقوفٍ في 
الأسواق لمباشرة الأعمال التي يباشرّها سَلفُهم! فليس في مفارقتهم لها إلا 
ما جَلبوه من الشرّ على العلم وأهله. 
ولكنهم قد تحذلقواء وجعلوا لأنفسهم جصتا حصيئاء وسورًا منیعًاء 
اك من الرّفض» وتلجسوا یشاب فإذا آراد تن له َة على العلم 
(49 ا ا إلا ق الات 
() جهمواء أظلهوا, 
)4( الك اة 
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مطل[ أدب الطب ومُتقي الأب ل ع 
ا يمه وأهينوا بما اختاروه لأنفسهم من محبة أهل البيت طئة. 

وقد علم اللَهُ وكل من له قم أنهم ليسوا من ذلك في قبيل و لا بير ١‏ 
بل لیس عندهم إلا التهاون بالشريعة الإسلامية» والتلاعتٌ بالدين؛ والطعن 
على الأنبياء- صلرات الله عايهم وسلامة- ؛ فضلا عن غيرهم من 
اللمسكين بالشرع. 

وکل عارفٍ إذا سَمِع كلامّهم, وتدبّر أبحاتّهم» يتضوَّعٌ له منها روائح 
ل ل ار 
والرو لي وب ل 
من هؤلاء ‏ حشبما تحكيه كتبٌ التاريخ -» وقد أصابوا ‏ أصاب الله بهم -» 
فإعزازٌ دين الله هو في الانتقام من أعدائه المتنقصين به. 

ك [ما قد يتعرض له العالم إذا بين حكم المفسدين ]: 


وما يصنع العالِمٌ في مثل أرضنا هذه في مثل هؤلاء المخذولين! فإنه إن 
قام عليهم» وأفتى بما يستحقونه ويوجبّه عليهم الشرع» حال بينه وبينهم 

و 
حوائل: 

منها: عدمٌ اعتياد مثل هذه البلاد لمثل سففكِ دماء المتزندقين. 

ومنها: عدمٌ نفوذ أفهام المُنفذين لأحكام الشرع حتى يعرفوا الدقائق 
الكفرية الموجبة للخروج من الإسلام» القاضية بسفك دم من صدرت عنه. 
)١(‏ أي: لاناقة لهم فيه ولا جَمّل!. 


(۲) يتضوّع له: يفوح له. 
(۳) أي: التركية «العثمانية». من بعض المطبوعات. 
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مطل[ دب الطلّب ومنتهى الأب لع 

وكيف يفهم ذلك غالبٌ القضاة وهم يَعجزون عن فهم شروط الوضوء 
ل م الال 

Ea aE‏ فإنهم أبلدُ من ذاك وأسواً هما 

e 

ومنها ‏ وهو أعظمها : ما عرّفناك به من تظهرهم بالرفض» وادعائهم أنهم 
SS‏ 
الاق ا إن أذهان غالب الناس» وا عقولُهم بأيسر عمل» للاشتر 

في الجنس» وإن لم يكن على التواطؤ؛ بل على التشكيك» وكفاك مِن شر 
ا 

وبعد هذا؛ فإني أرجو اللَّهَ كك أن يُمكَنَ منهم فتُجرى عليهم الأحكامُ 
الشرعية» ويَنفُدَ فيهم ما يقتضيه مر الحق ونص الدليل. 

وقد عَلم الله 8# أني أجدٌ من الحسرة والتلهفِ ما لا يُقادرُ قَدْرُه ولا 
يمكنْ التعبيرٌ عنه؛ لأنه ليس بتغاض عن مبتدع» ولا بمجردٍ سكوتٍ عن 
5 ان 5 1 2 ۰ 4 
انتهاك حرمة من حرماتٍ الشرع؛ بل هو سكوت عن الكفرء وإغماض عن 
متظهر بالزندقة» يتكلم فيها بمَلءِ فيه» ويُبدي منها ما تبكي له عيون الإسلام 
وأهله. فتارة هاون بالقرآن» وتار يتهاون بالأنبياء وثارة يتهاون مله 
الديي وحيدًا ور على علماء المسلمين» ولكن يعبارات لا نها المتصرون:» 
ورموز لا يهتدي إليها المُشتغلون بأبواب الفقه» مع خلط تلك العبارات 
بشيءٍ من الرفض يَفهمُه المقصّرٌ والكامل؛ فإذا نظر المقصرُون في كلامهم 
لم يفهموا منه إلا ما فيه من الرفضء ولا يفهمون شيئًا مما عداه. 


و ج يو ي ين 


مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الأرّب ل هع 
ك [ رفض العامة لتصح علماء السنة ]: 


وإذا أخبرهم العالِمٌ بما اشتمل عليه ذلك الكلامٌ من الكفر والزندقة» لم 
تقبّله أفهامهم لأمرين: 

اتليهها؟ اجون ا ا 

الاي مر أن ذلك لخدم شي 1 هذا ا الذي أنه 
الاجتهاد آنه يخالفٌ الشيعة! طبيعةٌ راسخةً فيهب وام ورثوه عن أسلافهم 
وداءٌ قبلوه مِن كل مخذول» ومحنة تعاظمَ بسببها البلاءٌ على الشريعة وعلى 
أهلها. 

فبهذه الأسباب علمت أن قيامي عليهم لا يُجدي إلا تَوَرانَ فتنة وظهور 
محنة» وقد يكون سببًا لتظهّرهم بزيادة على ما يتظهّرون به من تلك الأمور 
0 
صر من لك وول فت بقل من فعل شي من أو قال به عند أل ارت 

ولستٌ أقول: إن جميعٌ من أشرت إليهم هم على الصفة التي ذكرتها 
حرجا ران الهم وإرهان الروع بل يتظهَّرٌ بذلك بع مخذوليهم: 
ويشتغل به اناس من شياطينهم» والبقيةٌ - وإن كانوا ہما يَصدرٌ منهم نقمة على 
العلم وأهله؛ فإنهم ينفرون الناس عن علم الشرع» ويهونونه في صُدروهم, 
ويستصغرون علوم الدين بأسرهاء ويَجذٍبون مَن يَطمَعون فيه إلى جهالاتهم 
وضلالاتهم ‏ » فهم مستحقون للحيلولة بینهم وبين كلّ سبب يتوصّلون به 
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إلى العلم على كل تقدير دحا رن لديا وعم EN‏ 
لهم بهم» ومَسّهم بسّوط إذلال؛ ليكون في ذلك إغزاز للدين» ورفع لمّناره» 
وغسل لما قد لوّئوا به أهله من القَدَّر الذي يُلُونه عليهم؛ وينجّسوئّهم به. 

واللّهُ المرجوٌء فعنده الخيرٌ كله» وهو أَغْيرُ على دينه» وهو أكرمٌ عليه من 
ع ع ع عي 
أن يهان أو يضام“ أهله 

وفيهم أفرادٌ قليلون يَصِلْحُون بتعلّم العلم» ويتشبّهون بأهله» ويَجرُون 
على تفط قو لمرن فق ويا عدون عه إن عي افخيرء وان قر ا فر 
ولكن ما أقل مَّن يكون هكذا منهم!. 

ك [الصفات المؤهلة لتلقي العلم ] : 

فإن قلت: وما هذه الأهلية التي يكون صاحبّها مَحِلا لوضع العلم فيه 
وتعليمه إياه؟. 

ا وكَرَمُ التجَا د( e‏ و كان 
الآموں , ورفيع الأتب. 

وقد أشار إلى هذا النبي ياء في الحديث الثابت عنه في «الصحيح)؛ فقال: 
«الناس معادن كمعادن الذهب والفضةء خِيارٌهم في الجاهلية خِيارّهم في الإسلام 
إذا فقهوا)'. 
)۱( يضام: يذل. 
49 المحتد: الأصل. 
(۳) التجار: الحَسّب. 
)€3 صحيح: رواه أحمد (؟//ا6١7؟),‏ والبخاري (۲۳)» ومسلم (5575), وابن حبان - 
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فاعتبر اة الخيارٌ في الجاهلية» وليس ذلك لأمر يتعلق بالدين - فإنه لا 
دينَ في الجاهلية ‏ ؛ بل المرادُ بخيار أهل الجاهلية مَّن كان منهم مِن أهل 
الشرف وفي البيوت الرفيعة؛ فإن هذا أمرٌ يَجَذِبٌ بطبع صاحبه إلى معالي 
الأمور, ويحولٌ بينه وبين الرذائل» ويوجبٌ عليه إذا فل في أمر أن یون 
منه في أعلى محل وأرفع رتبق» فمُتعلّمٌ العلم منهم يكون في أهله على أت 
وص وأحسن حال» غيرٌ شامخ بأنفه» ولا مُتباٍ بما حصّلهء ولا مترقع على 
الناس بما نال منه. 

وأما مّن كان من سَقَط المتاع» وسفسافِ أهل المهن ‏ كأهل الحياكة 
الا ر "ريدن لخدي و ورال ف ا 
تقيه لأ تقارن a a‏ الل موه 
ا 

فإذا اشتغل مشتغلٌ منهم بطلب العلم» ونال منه بعض التّيل» وقع في أمور: 

١‏ منها: العُجبٌ والزَّهْوُ والخيّلاء؛ لأنه يرى نفسه ‏ بعد أن كان في 
أوضع مكانٍ وأخسٌ رتبةٍ ‏ قاعدًا في أعلى محل» وأرفع موضع؛ فإن منزلة 


= (47)؛ من حديث أبي هريرة وَتْلعة. 

(1) القضابة: مهنة بيع العلف للبهائم. من بعض المطبوعات. 

(؟) المهانة: الحقارة. 

(5) جاء في بعض المطبوعات: رغم أن كلام الشوكانى هنا يفيد التعميم» إلا أنه سيستثني 
بعص الأفراد من هذا الحكم العام» فهو يقول بعد ذلك بقليل: «ومن أنكر هذاء فعليه» 
بالاستقراء والتتبع؛ فإنه سيجدٌ ما وجدناهء ويقففُ على صحة ما حکیناه ولا يخرج من 
هؤلاء إلا النادر القليل» ولا يكون ذلك إلا لعرقٍ ينزعٌه إلى الشرف ويجذبّه إلى الخير 
في ل الق و ا یل عن لم پرا و شك أن الكتريء افون مع الشوكانى 
في هذا الرأي استنادًا على كثير من الشواهد التاريخية. 
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العلم وأهله هي المنزلة التي لا تساميها منزلة ‏ وإن عَلّت - » ولا تساويها 
و 
رتبة ‏ وإن ارتفعت-. 
فما ذلك الطالبٌ قاعد بين أهل حرضه_من أهل الحياكة: أو الخجامة: 
بام ا ارا م 
0 القاا عن را مدن و ر ومع ما ينض إلى ذلك ين الشخف 
e E‏ 21 00 اكه 0 وتذالة 
es eS‏ 
الفطرة. ولكن أبواه يهودانه» وینصرانه» ووا فإذا کان الصغير ينطبع 
بطابع الكفر بسبب أبويه» فما بالك بسائر الأخلاق التي يجدهم عليها؟!. 
ومما يقع فيه هذا الطالبٌ الاش د بين أهل الوضاعة» المرتضع من ثدي 
الرّقا عة“ : أنه بكم الطبع وإِلْفِ المنشأ ‏ لا يرى في الناس إلا أهل 
حرفته وبني مِهُنته؛ فيعودٌ من حيث بدأء ويرجع من الباب الذي خرج منه» 
فيكون في ذلك من الإهانة للعلم» والإزراء على أهله. والوضع بجانبهم ما 
لا يُقادرُ قَدرُه؛ِ لأن هذا يراه الناسٌ تارةً في المدارس قاعدًا بين أيدي شيوخ 
العلم مشاركا للمتعلمين» وتارةً يرّونه في دكاكين الحجّامين وحوانيت 
العطارين» ومَن جرى هذا المجرى منّ المحترفين. 


)۱( وقد تقدم ص(۳۲). 
(؟) الرّقاعة: الحمق والسفاهة. 
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۲ ومما يقع فيه: أنه بحُكم الطبع الذي استفاده من المنشأ وتطبّع به من 
5 2 7 لو 2 
أبويه ومن يماثلهما ‏ وان دخل في مداخل العلم» وتزيا بزي أهله ‏ » فهم 
aS‏ اتيم لهم نازول( ترك اهم بنصيلة' 
بل يكون یدنه وهجّيّراة7'» ومعنى كلامه وفحواه: هو التهاون بهم وتحقير 
ما عظَّمه اللَّهُ من أمرهم» والإغراءٌ بين أماثلهم» والتعرّضُ للمفاضلة بين 
فضائلهم» وإدخالٌ الشحناء بينهم بكل ممكن. 

ومن أنكر هذاء فعليه بالاستقراء والتتبّع» فإنه سيجدٌ ما وجدناه» ويقفٌ 
على صحة ما حَكيناه» ولا يرج من هؤلاء إلا النادرٌ القليل» ولا يكون ذلك 
إلا لعِرْقٍ ينزعه إلى الشرف» ويجذبّه إلى الخير في سَلفْه القديم» وإن جَهلّه 
مَن لم يعرفه. 

وبالجملة: فهذا ما تَفيدٌه التجربة» وتشيرٌ إليه بعص الأدلة الشرعية» وإذا 
صح قوله يلد «واض ضِعٌ الهلم في غير أهله كمُّقلّدا"' الخنازير الجوهرًاء ففيه 
أعظمٌ عبرةٍ للمعتبرين منّ الحاملين لعلوم الدين. 

وقد عزاه بعض أهل العلم إلى ابن ماجه» ولا أستحضرًه ه حال الرّقهو 7" 
فيما هو في حفظي من أحاديث «سنن ابن ماجه»» فليُنظر. 

سدكت ترود فى وسحو اي باجا بعى الح يق ما لكا اقل : قال 
رسول 355: «طلبُ العلم فريضة على كل مسلم» وواضعٌ ع العلم عند غير أهله 
كمقلّد الخنازير الجوهرٌ واللؤلو والذهب»» وفي إسناده «حفص بن سليمان 
)١(‏ ديدنه وهځیراه: دأبّه وعادته. 


(؟) التقليد: تعليق الشيء-كالسلسلة-في العنق. 
(۳) الرقم: الكتابة. 
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ارا وفيه مقال". 

وأما مَن كان أهلًا للعلم» وفي مكانٍ من الشرف» فإنه يزدادُ بالعلم شرفا 
بتارو كي يد من حبر ابض وتكميا انرا قح اران الوكار 
وبديع الأخلاق: نوزرك فلك ا م وا د فيتخلق بأخلاق الأنبياء 
ومن يمشي على طريقهم من عامِلِي العلماء وصالحي الأمة» ويَعرفٌ للعلم 
حقه» ويُعظَّمُه بما ينبغي من تعظيمه. > فلا يكدّرّه بالمطامع» ولا يشوه 
بالخضوع لأهل الدنياء ولا يجمه" بالتوصل به إلى ما في يد الأغنياء 
فیکون عندهم مخدومًا لا خادمًا-» ومقصودًا لا قاصدًا_. 

کے [ من يطليون العلم للدنيا ] : 

لع ور SG‏ 
إلا إدراك منصب من مناصب أسلافهم» ونيلٌ رئاسةٍ من الرئاسات التي كانت 
لهم؛ كما نشاهده في غالب البيوت المعمورة بالقضاء أو الإفتاء أو الخطابة 
أو الكتابة» أو ما هو شبيةٌ بهذه الأمور فإن مَن كان طالبًا للوصول إلى شيء 

ا. 34 5 عو 
من هذه الأمورء ذهب إلى مدارس العلم يتعلم ما يتأهل به لما يطلبه» وهو لا 
يتصوّرٌ البلوع إلى الثمرة المستفادة من العلم والغاية الحاصلة لطالبه؛ فيكون 
EC EEE‏ بوره كاه رز اد ترد 
(1) وهو من المتروكين. 
162 ضعيف: : رواه ابن ماجه (175)» وضعفه الإمام البوصيريء والشيخ الألباني» والشيخ 

شعيب الأرنؤوط . وجملة : اطلبٌ العلم فريضة على كل مسلم» صحيحة بشواهدها. 


(08#- بحهمه رظلمه: 
)€3 خائرة: ضعيفة هابطة. 
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ومعظم فكرته في اقتناص المنصب والوصول إليه» فيخدم في مدة طلبه 
واشتغاله هل المناصب ومّن يرجو منهم الإعانة على بلوغ مراده أكثرٌ مما 
يخدمٌ العلم؛ ويتردد إلى أبوابهم؛ ويتعثْرٌ في مجالسهم» ويذوقٌ به من الإهانة 
ما فيه أعظمٌ مرارة» ويتجرّعٌ من الخصص ما يَصغر قدرٌ الدنيا بالنسبة إليه؛ فإذا 
نال ذلك المنصبَ ضربٌ بالدفاتر وجة الحائط وألقاها خلف السور لعدم 
الباعثِ عليها من جهةٍ نفسه والمُشّطٍ على العلم والمرغب فيه. 
NE ST‏ 
فیقصد أهلها حتى يُدركَهاء ويكونّ فيها استاداء ثم يذهب إلى دكانٍ من 
الو م 
وليس هو مِن أهل العلم في وِرْدٍ ولا صَدَرء ولا ينبغي أن يكون معدودًا 
منهم داوات اراسم في دغل نه رسيوم ب نورين و 
لهاء وأقلّهِم احتفاا بهاء ولا فائدة في تعلوه راجعةٌ إلى الدين قط» بل غايةٌ ما 
استفاده منه العلمُ وأهلّه: تعريضه وتعريضهم للإهانة عند أهل الدنياء وإيقاغه 
وإيقاعغهم في يدٍ من لا یعرف للعلم قدرًاء ولا يرفمٌ له ذكرّاء ولا يُقيم له ونا 
كما يشاهَدٌ من المتعلّقِين بالأعمال الدَّوْلِية» فإنهم يتلاعبون بطلبة المناصب 
الدنيوية غاية التلاعب» ويعرّضولهم للإهانة مرةً بعد أخرىء ويتلذذون بذلك 
ويبتهجون؛ لأنهم يظنُون أنها قد ارتفعت طبقتُهم عن طبقات أهل العلبي 
وحَكموا تارةً فيهم بالولاية» وتارةً بالعزل» وتمرّغوا على عتباتهم مرةً بعد 
مرة؛ فبهذه الوسيلة دخل على أهل العلم بما يصنعه هؤلاء من هذه لهات ٠‏ 
الوضيعة» والفَعْلاتٍِ الشنيعة ما يُبِكّي عيونَ العلم وأهله. وتقومٌ عليه 
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التواعي ٩‏ ویغضت له کل من له حَوِيةٌ دينيةٌ وهه عليّة. 

ولو عَلم أولتك المغرورون لم يبتهجوا بمن قَصَّدهم من هؤلاء التوّكاء؛ 
فإنهم ليسوا من أهل العلم» ولا بينهم وبينهم علاقة» ولا فرق بينهم وبين مَن 
يطلب الأعمال الدّوْلية التي لا تعلق لها بالعلم. 

ومن هذه الحيثية تنارّلٌ منصبٌ العلم» وتهاوَّنَ الناس به؛ لأنهم يرون 
يعافد عن اباس آهل العلموا ا a‏ > ثم ذهب 
إلى مجالس أهل الدنيا ومّن لهم قدرة على إيصال أهلٍ الأعمال الدنيوية 
إليها من وزير أو أمير» فتصاعَرٌ لهم وتذلّلء وتهاوّنَ وتحقر» حتى يصيرٌ في 
عداد حَدّمهم؛ ومن هو في أبوابهم؛ ثم أعطوه منضيًا من المناضي» فَعَهل 
على ما يريدونه منه - وإن خالف الشرع -» واعتّمد ما يرسُمُونه له وإن كان 
ظاغو ةا ما 4 ويل مه مَن لا علم عنده بحقائق ق الأمور أن آهل العلم كلّهم 
هكذاء وأنهم ينسلخون من العلم - إذا وُظّفُوا بمنصب من المناصب - هذا 
الانسلاخ» ويمسّخون هذا المسخ» ويعود أمرّهم إلى هذا المعاد» فيزهد فى 
الو sS‏ لك 
ليربح السلامة من المهانة التي رآها نازلة بهذا المشؤوم؛ الجالب على نفسه 
وعلى أهل العلم ما جلب من الذلّ والصّغار. 

وإذا كان ما جناةٌ هؤلاءٍ الُوكاءً على على العلم وأهله بالعًا إلى هذا الحد عند 

ئر الناس» فما ظنّك بما يعتقدٌه فيهم من يطلبون منه المناصب» بعد أن 
شاهد منهم ما يشاهدّه من الخضوع وَالذّلَّة والانسلاخ عن الشرع إلى ما 
يريدونه منه» وبَذْلٍ الأموال لهم على ذلك ومهاداتهم بأفخر الهداياء والوقوفٍ 
(1). النواعي: جمع اناعية؛ وهي التي تعن عن وفاة الإنسان. 
(۲) بحمًا: خالصًا. والطاغوت: ما جاوز حده في الطغيان. 
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على ما يطلبونه منه على أيّ صفةٍ تراد منهم! وينضمٌ إلى هذا خلؤهم عن 
العلم» وجَهلّهم لأهله الذين هم أهلّه فيظنون أن أولئك الذين قصدوهم 
وتعثروا على أبوابهم هم رؤوسٌ أهله لِمَا يشاهدونه عليهم من الهيئة واللباس 
الفاخر؛ الذي لا يجدونه عند المشتغلين بالعلم. 

فهل تراهم ‏ بعد هذا يُميلون إلى ما يقوله أهلٌ العلم» وينزجرون بما 
پوردونه عليهم من الزواجر الشرعية المتضمّنةٍ لإنكارٍ ما هو منكرء والأمر 
بما هو معروفٌ والتخويف لهم من مجاوزة حدود اللّه؟! هيهات أن يُصعُوا 
لهذا سمعًاء أو يفتحوا له طَرَْاهِ فإلى الله المشتكى» وعليه المعوّل؛ فهذا أمرٌ 
وقع فيه أهلّ العصور الأولٌ فالأول. 

وما أحقٌّ أهلّ العلم ‏ الحاملين لحُجج اللَّهه المُرشدِين لعباده إلى شرائعه- 
أن يَطرّدوا هؤلاء عن مجالسهم» ويُبعدوهم عن مواطن تعليمهم» وألا يبذلوا 
العلم إلا لمن يَقدُرُه حى قَدْرِه وَيُنِله منزلته» ویطلبه لذاته» ويَرعَبٌ فيه 
لكر نب رد ها ي نمه مالي الاين رالا و افيض عد 
المْلْك؛ فضلا عما هو دونه. 

ك [تولى أهل العلم الْمَناصبًء وشروطٌ هذا التولي] : 

ولا أقول: إن أهل العلم العارفينَ بهء المطّلعين على أسراره يُمنعون 
أنفسهم من المناصب الدينية! وكيف أقول بهذاء وهذه المناصبٌ إذا لم تربط 
بهم ضاعت» وإذا لم يَدخل فيها الأخيارٌ تتابع فيها الأشرار» وإذا لم يقم بها 
أهلّ العلم قام بها أهل الجهلء > وإذا أدبّر عنها أهل الورع قبل إليها أهل 
ال وكيف أقول هذا! وأهل العلم هم المأمورون بالحُكم ب بین الاس 
بالحقّ والعدلٍ والقسط وما أنزل الله وما أراهم اللَّهُ [مى] القيام , ببق الاس 


ل ج77 4 ڪي 


مطل[ بالطب ومنتهى زي ]ان 
بحججه» والتبليغ لأحكامه» وتذكيرهم بما مر الله بالتذكير به وإرشادهم 
إلى ما أرشدهم الله إليه» ولأهل القضاءٍ والإفتاء ونحوها من هذه الأمورٍ 
اوا اوا عط 

ولكتي أقول: إنه ينبغي لطالب العلم أن يطلبّه كما ينبغي ويتعلّمه على 
الوجه الذي يريذه اللَّهُ منه» معتقدًا أنه أعلى أمور الدين والدنياء راجيا أن ينف 
به عبادَ الله بعد الوضول إلى الفائدة منه. 

وين جُملة النفع: إذا احتاج إليه الملوك وأهلُ الدنيا أن يَلِي منصبًا من 
المناصب فطلبوا منه ذلك وعوَّلوا عليه في الإجابة» معترفين بح العلم؛ 
مُقَادِينَ إلى ما يوجبّه الشرع» معظَّمِين لِمَا أوجب اللَّهُ تعظيمهء وكان قد بلغ 
إلى منزلة في العلم تصلحٌ لذلك المنصبء وشهد له أهل العلم بكمال 
التأهيل» وإحراز عُدَّته؛ِ فهذا ‏ إذا كان الحالّ لهكذا ‏ لا جل له أن يمتنع من 
الاجات اوا هن قول ذللك؟ فاته [ذا فل ذلك كان كاركا لما أوبجيه الله 
عليه من القيام بحجته ونشر أحكامه» وإرشاده عباده إلى معالمه» وتّهيهم عن 
تجاوّز حدوده؛ ولا شك أن ذلك من أوجب الواجبات على أهل العلم» 

وأهمٌ المهمات؛ ولو جاز ذلك" لِمَن ْلب منه عل عليه لجاز لغيره ين 
ld‏ موسي بلس فتتعطّلٌ معاهدٌ الشرع» وتذهب 
رسومّهء وتخ الناسٌ رؤوسًا جهالَا يه يقضون بغير علم فيضلون ويضلون؛ 
وذلك من علاماتِ القيامة وأشراط الساعة؛ كما ورد به الخبر الصحيه”". 


20220 


)١(‏ أي: ترك المناصب الشرعية بشروطها. 
)۲( صحيح: وقد سلف ص .)۹٩(‏ 
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مني لال یت یامن ات امعو سين و لني 
فيه بنفسه» ولا يحتاج إلى غيره؛ ين دون أن بتصو البلوع ا 
الطبقة الأولى ون تعدي فرائز معارفهم إلى ع واا في عقام أكابر 
الأئمة المرجوع إليهم: » كما يَتصوّره أهلّ الطبقة الأولى. 

رحن لله لطن bA‏ كل عله ميك 
«الاجتهاد», ويُسِوُعٌ له العمل بأدلة الشرع» وهو يكتفي بن يأخدّ من كل فنّ 
من فنون الاجتهاد بنصيب بعلم به ذلك الفنَّ علمًا يُستغني به عن الحاجة 
١ك‏ مايه إن المكاح ادي انلك ايحت علوي بوسر 4 يهم به ما 

25 [ علم التحو] : 

عا تت له فيه ملكة يقت TS‏ 
على الوجه المعتبر» ك«الكافرة) لان الحاجب» وقراءة شرح من شروحها 
المختصرة» وأحسئها ‏ بالنسبة إلى الشروح المختصرة ‏ شرح الجامي؛ فإنه 
ينتفع به الطالبٌ انتفاعا لا يجده في غيره من مختصرات الشروح. 


م سر ٢٠۰١‏ 


0 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب لع 
كج [ علم الصرف ]: 
ثم يحفظ مختصرًا ذ فى الصرف» ك«(الشافية» لاق الحاجب» وقراءة 2 
تن شروحها ا جه اف لارو 
ك [ علم البيان والمعاني ] : 
ك«التلخيص» للقزويني» وقراءة شرح من شروحه المختصرة؛ كاشرح السعد» 
المختصر. 1 
>2 [ علم أصول الفقه ] : 
ثم يشتغل بحفظ مختصر من مختصرات الأصول الفة لفقهية» وقراءة شرح 
من شروحه. وأنفعٌ ما ينتفع به الطالبٌ «الغاية» للحسين بن القاس 
وشرحُها له ؛ فإنهما مع المبالغة في الاختصار - قد اشتملا على ما حَرته 
غالبٌ المطوّلاتٍ الكبار. 
ك [علم التفسير ]: 
ثم يَشتغلٌ بقراءة تفسير من التفاسير المختصرة؛ كاتفسير القاضي 
البيضاوي)» مع مراجعة ما يمكنه مراجعته من التفاسير. 
کے [ كتب ا لحديت ] : 
ثم يشتغلٌ بسماع ما لابد مِن سماعه من كتب الحديث» وهى الست 
3 - 1 و 
الحا ل سل تر ل سور مرك ا بيار 
المتون» ک«جامع الأصول)؛ ثم لا يدع ع الت عمًا هو وچو من أحاذيث 


م س ض۱ ٢۱‏ سنن 


مطل[ أدب الطب ومُتتيى الأب لع 
الأحكام في غيرها - بحسب ما تبلغ إليه طاقته ‏ » ويبحث عن الأحاديث 
الخارجة عن الصحيح في المواطن التي هي مَظِنَة للكلام عليها من الشروح 

ك2 [ علوم متنوعة ] : 

كد - مع هذا عند ممارسته لعلم اللغة [يمارسّها] على وجو يهتدي 
به في البحث عن الألفاظ العربية؛ واستخراجها من مواطنهاء وعنده من علم 
ل ا ا ل 

فمن عَلِم ذه" العلوم ء علمًا متوسطاء يوجبٌُ ثبوت مُطلَقٍ المَلَكة في 
a‏ ماركا مق العمل Nh‏ 
وعليه أن يبحث - عند كل حادثة يحتاج إليها في دينه ‏ عن أقوال أهل العلم» 

وكا اسدااتي ني E‏ مجيي راونا يسع 
بذلك انتفاعًا كاملا ويضمٌ إلى علومه علومًا وإلى فهوه فهومًا. 

وهو - وإن قصّر عن أهل الطبقة الأولى -» فليس بمُحتاج مال نه 

من أمر الدين إلى زيادة على هذا المقدار. 

ويختلفُ الانتفاعٌ بالعلوم باختلاف القرائح والفهوم؛ فقد ينتفع مَن هو 
كاملٌ الذكاء صادق الفهم» قوي الإدراك بالقليل ما لا يقتدرٌ على الانتفاع بما 
هو أكثرٌ منه كثيرٌ من جامدي الفهم راكدي الفطنة. 


2022 0 


2000 في المطبوع: «بهذه»» ولعل الأصح ما أثبته. (؟) القرائح: الطبائع. 
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[الطبقة الثالثة من حَمَلة العلم] 


وأما أهل الطبقة الثالثة؛ وهم الذين يَرعَبون إلى إصلاح ألسنتهم» وتقويم 
أفهامهم بما يقتدرون به على فهم معاني ما يحتاجون إليه من الشرع» وعدم 
تحريفه» وتصحيفه» وتغيير إعرابه» من دون قصل منهم إلى الاستقلال؛ بل 
يَعزِمون على التعويل على السوّال عند عروض التعارض والاحتياج ا 
الترجيح. 

كج |[ علم النحو ] : 

فينبغي تعلم شيء من علم الإعراب؛ حتى يَعرفَ به إعراب أواخر الكلم» 
ويكفيه في مثل ذلك حفظ «منظومة الحريرى» المسمّاة «المُلحة)» وقراءة 
شروحها على آهل الفن» وتدرّبه في إعراب ما يطلع عليه من الكلام المنظوم 
والمنثور» ويّحفي "٠‏ السؤال عن إعراب ما أشكل عليه؛ حتى تثبّتَ له 
بمجموع ذلك مَلَكةٌ يَعرفٌ بها أحوال أواخر الكلم إعرابًا وبناء» وإن لم يعلم 
بوجوه العلل النحوية» ولا عرف الحجج العربية. 

كج [ علم مصطلح ا لحديت ] : 

ثم يتعلمٌ اصطلاح علم الحديث» ويكفيه في مثل ذلك مثل «النخبة 
وشرحها. 

کے [ كتب ا لحديت ] : 

ثم بعد هذا يكب على سماع المختصرات في الحديث؛ مثل: «بلوغ 


و 


)١(‏ يحفي: يلح. 
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مطل[ دب الطب ومُنتهّى الاب ل هع 
المرام»» و«العمدة» و«المنتقي»» وإن تمكن من سماع «جامع الأصول» أو 
كتب اللغة» وإن أشكل عليه الراجح من المتعارضات. أو التبس عليه: هل 
الحديث مما يجورٌ العمل به أم لا؟ سأل علماءَ هذا الشأنٍ الموثوقٌ بعرفانهم 
وإنصافهم» ويعمل على ما بُرشدونه إليه» استفتاءً وعملًا بالدليل» لا تقليدًا 
وعملا بالرأي. 
كج |[ علم التفسير ]: 
و 
ويشتغل بسماع تفسير من التفاسير التي لا تحتاج إلى تحقيق وتدقيق» 
ك«تفسير البغوي»» وتفسير السيوطى المسمى «الدر المنثور». 
کے [ ماذا يفعل عند حدوث الإشكال؟! ]: 
وا أشكل عليه بحت من المباتيد» أو تعارقيدت عليه التفاسيرة ول 
هتد إلى الراجح» أو التبس عليه أمرٌ يَرجِعْ إلى تصحيح شيءٍ مما يجذه في 
كتب التفسير؛ رجع إلى أهل العلم بذلك الفنّ سائلًا لهم عن الرواية ‏ لاا عن 
الرائكه 
وقد كان من هذه الطبقةٍ [عامّة] الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ الذين يقول 
٠‏ . © لاله وى 2 اام o,‏ 03 1 21 03 : 5 000 
فيهم النبي 355: «(خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» ۽ 
(۱) صحيح: رواه أحمد »)798/١(‏ والبخاري (2755695 »)1٤۲۹‏ ومسلم (5577), 
الباب عن عمر» وعمران بن حصين» وبُريدة تة أجمعين. 
* تنبيه: سمعت شيخنا أبا إسحاق الحويني ‏ حفظه اللّه ‏ يقول: لم يصح أبدًا الحديث 
بلفظ: «خير القرون». وإنما الثابت: «خير الناس». 
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م ااا أدب الطلب ومنتهى الأرب ل سل 
TT‏ ومعادهم» e‏ فا أو 
عن رسوك :25 تبداوة بروايتههم - لا برأيهم -» مِن دون تقليدٍ ولا التزام 
رأي» كما يعرف ذلك من يعرقه. 
وقن اوخت هذا إيضاحًا كثيرًا فى كتابى الذي سمّيته: «القول المفيد 
في حكم التقليد»؛ فليُرجَع إليه. 
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علمين» أو أكثر ين انه الدينية ال من کا تصوّر 
ا إلى علم الشرع؛ كما يفعله من یرید أن يكون مدرگ ا عن 
mS‏ 

ك [ من أراد الشعر] : 

ا وی 
به مقاصد أهل هذه العلوم» ويّستكثرٌ من الاطلاع على علم البديع والإحاطة 
أنواعه» والبحث عن لكيه وأسراره» وعلم الكروض والقوافي» ويُمارسٌ أشعار 
العرب» ويحفظ ما يمكنه حفظّه منهاء ثم أشعار أهل الطبقة الأولى من أهل 

E 7‏ 092 0 ۽ 7 
الإسلام؛ كجَرير والفرزدق وطبقتهما. ثم أشعار مثل: بشار بن بُرد» وأبى نوّاس» 
ومسلم بن الوليد» وأعيانٍ مَن جاء بعدهم: كأبي تمام» والبحتري» والمتنبي» 
ثم أشعار المشهورين بالجّودة من أهل العصور المتأخرة. 

ويستعينٌ على فهم ما استصعب عليه بكتب اللغة» ويْكِبٌ على الكتب 
المشتملة على تراجم أهل الأدب؛ «كيتيمة الدهر» - وذيولها ‏ » و«قلائد 
العقيان»» وما هو على نمطه من مؤلفات أهل الآدب؛ ك«الريحانة» و«النفحة». 


ك [ من أراد الإنشاء ] : 


وكما يّحتاج إلى ما ذكرناه من أراد أن يكونَ شاعراء فهو يحتاح إليه 


O © 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب ل ع 

- أيضًا ‏ مَن أراد أن يكون منشئّاء مع احتياجه إلى الاطّلاع على الل السات 

اش الآثيرة و«الكامل» ليرد و«الأمالي» للقالي» ومجاميع خطب البلغاء 
5 ۶ 

ورسائلهم» خصوصًا مثلما هو مَدون من بللاغات الجاحظ» والفاضل» 

والعماد؛ وأمثالهم؛ فإنه ينتفع بذلك أتم انتفاع. 


كج [ من أراد الحساب ]: 
ومن أراد أن يكون حاسبّاء اشتغل بعلم الحساب» ومِؤْلََّاتْه معروفة. 
ك [ من أراد الفلسفة ] : 


ولمحكذا من أراد أن يطّلع على علم الفلسفة؛ فإنه يحتاج إلى معرفة العلم 
الرياضي؛ وهو علمٌ يُعرف به أحوال الكمّ المتصل والمنفصلء والعلم الطبيعي؛ 
ار لحي ماسر الكون والفساد. 8 لإلبي؛ وهر 
أحوال المبدا إ والمعاد؛ وهكذا الهندسة وء وهو د اه عن مقادير 
الأشياء_ كنا وكيفًا-» ومبادئ الأشكال: 

فمن جَمَع هذه العلوم الأربعة - أعنى الرياضيء والطبيعي» والإلهي. 
والهندسي -» صار فليسوف. 

والعلم بالعلوم الفلسفية لا ينافي علم الشرع؛ بل يزيد المتشرّعٌ الذي قد 
رسخت قدمُه في علم الشرع غبطة بالشرع ومحبة له؛ لأنه يعلمٌ أنه لا سبي 
للوقوف على ما حاول الفلاسفة الوقوف عليه إلا من جهة الشرع”"» وأن كلّ 
)١(‏ وقد ذكر أبو حامد الغرّالي يَدلَنه تلك التقسيمات الأربعة للفلسفة في «إحياء علوم 

الدين» ٤ /١(‏ ط: دار المنهاج). 
(؟) قال العلّامة أبو إسحاق الشاطبي يناث عن هذا المعنى ‏ في كلام طويل متين ‏ : قد = 


© س مر ٢۷‏ ہن 


مطل[ دب الطب ومنتهى الأب ل ع 


= عُلم بالتجارب والخبرة السارية في العالّم ‏ من أول الدنيا إلى اليوم - أن العقول غيرٌ 
مستقلّة بمصالحها - استجلايًا لها _» أو مفاسدها ‏ استدفاعًا لها _؛ لأنها [أي المصالح] 
إما دنيوية» أو أخروية. 
١‏ - فأما الدنيوية: فلا تستقلٌ [العقول] بإدراكها على التفصيل ألبتة؛ لا في ابتداء وضعها 
أولاء ولا في استدراك ما عسى أن يَعرصَ في طريقها [ثانا] - إما في السوابق» وإما في 
اللواحق -؛ لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى؛ لأن آدم ل لكا أنزل إلى 
الأرض» علم كيف يُستجلب مصالح دنياه - إذ لم يكن ذلك من معلومه ولا -؛ إلا على 
قول من قال: إن ذلك داخلٌ تحت مقتضى قول الله تعالى: « وَعَلٍَ م انبا 
كلها © [البقرة: ۱ وعند ذلك يكون تعليمًا غير عقليء ؛ ثم توارثته ذریته كذلك - في 
الجملة» لكن فرّعت العقولُ من أصولها تفريعًاء تتوهّمُ م استقلالّها به» ودخل في الأصول 
الدواخل ضما أظهرت ذلك آزسة القترات ؛ إذ لم تجر مصالحٌ الفترات على 
استقامة؛ لوجود الفتن والهَرْج» وظهور أوجُو الفساد؛ فلولا أن من الل على الخلق ببعثة 
الأنبياء» لم تستقم لهم حياة» ولا جرت أحوالّهم على كمال مصالحهم» وهذا معلومٌ 
بالنظر في أخبار و والآخرين 
الدزوآنا المسالخ الاخروي؟ داعا عن مجاري المتول ون ر اوي 
العبادات ‏ مثلا - ؛ فإن العقل لا يَشعرٌ رٌ بها على الجملة ‏ فضلًا عن العلم بها على 
اتتفصيل -» ومن جهة تصور الدار الأخرى؛ وكونها آنية؛ وأنها دار جزاء على الأعمال؛ 
فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجردٌ الإمكان -إِنَ شّعَر به-. 
ولا يغْتدن ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدّعين لإدراك الأحوال الأخرويّة بمجرد 
العقل ‏ قبل النظر في الشرع -؛ فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمرٌ 
ي لأن الشرائع لم و ر على بت ادم سن جا الرسل» وا ا - أيضًا لم 
يزالوا موجودين في العالّم ‏ وهم أكثر [من الرسل]-» وكل ذلك من لذن آدم تَلِثلذ إلى 
أن انت نتهت بهذه الشريعة المحمدية. 
غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس: بعث الله نا من أنبيائه يبيّنُ للناس ما 
أخلف و لا جل وهو السلد لله ذلايد أن يق من الشريدة المفروفية ما بين زمانٍ أخذها 
في الاندراس» وبين إنزال الشريعة بعدها تيحض الأصول الا قان الوت ال 
تلك الأصول» فتلقفوها - أو تلقفوا منها ما آرادوا أن يُخرجوه على مقتضى عقولهم -» = 


م س )۱۸ سنن 


مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الآرَب ل ع 
باب غير هذا الباب لا ينتهي بمن دخل إليه إلى غاية وفائدة'. 


= وجعلوا ذلك عقليًا لا شرعيًا! وليس الأمرٌ كما زعمواء فالعقل غير مستقل ألبتة ولا 
ينبني على غير أصلء وإنما ينبني على أصل متقدم مسلّم على الإطلاق» ولا يمكن في 
أحوال الآخرة تصوّرٌ أصلٍ مسلّم إلا من طريق الوحي» انتهى. «الاعتصام» (۱/ ٥۷‏ : 
۹ _ط: دار التوحيد)» وا «رسائل في الأديان والفرق»» للشيخ الجليل محمد بن 
إبراهيم الحمد (۱۳-ط: دار ابن خزيمة). ۰ 

)١(‏ ظاهرٌ من كلام المصنف يناه أنه يقصدّ أن العلمَ بالفلسفة ‏ في الجانب الإلهي منها- 
يكشفٌُ للعبد أباطيكّها وضلالاتٍ أهلها؛ ولم يقصد أنها علمٌ ممدوحٌ ينبغي أن يحرص 
عليه طالب العلم؛ كيف والفلسفة من أعظم ما صد الكثيرين عن علم الشريعة؛ وفيها 

من الطوامً والأباطيل والترهاتٍ ما هو معلومٌ لدى أهل العلم» وإليك هذه الكلمات: 
قال الإمام ابن تيمية كََالنْه: «مين المعلوم أن لین ا اكلام المعتقدين 
لمضموتهما هي احا عن معرفة الحديث راد عن اتباضه من خولاء آي أهل 
اديت ]هذا آم سوه بل إذا كشفتَ أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله 
ياء وأحواله وبواطن أموره وظواهرها؛ حتى لتجدٌ كثيرًا من العامة أعلم بذلك منهم» 
وتجدّهم لا يميّزون بين ما قاله الرسول وما لم يقله؛ بل قد لا يفرّقون بين حديث متواتر 
عنه وحديث مکذوب موضوع عليه! وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم؛ 
سواءٌ كان موضوعًا أو غير موضوع». «نقض المنطق» .)87-/١(‏ 
وقال - أيضًا ‏ : «ما يوجدٌ من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى 
بني جنسهم بالضلال» ومن شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض كذلك: 
فأكثرٌ ين أن يحتملّه هذا الموضع» وكذلك ما يوجدُ من رجوع أئمتهم إلى مذهب عموم 
أهل السنة وعجائزهم كثيرٌ وأئمة السنة والحديث لا يَرجع منهم أحد؛ لأن الإيمان 
حين تخالطٌ بشاشته القلوب لا يَسحَطّه أحد» وكذلك ما يوجد من شهادتهم لأهل 
الحديث بالسلامة والخلااص من أنواع الضلال» وهم لا يَشْهَدون لأهل البدع إلا 
بالضلال؛ وهذا باب واسع». «نقض المنطق» .)5١1(‏ 
وقال - أيضًا ‏ : «وبالجملة: فالثباث والاستقرارٌ في أهل الحديث والسّنة أضعافٌ 
أضعافٍ أضعافِ ما هو عند أهل الكلام والفلسفة؛ بل المتفلسفٌ أعظمٌ اضطرابًا وحيرة 
في أمره من المتكلم؛ لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند = 


م س gض) ۱۹١‏ سنن 


مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب لع 
کے [ من أراد الطب ] : 
ومّن كان مريدًا لعلم الطب» فعليه بمطالعة كتب «جالينوس»» فإنها أنفع 
شي في هذا الفن ؛ باتفاق ن جاء 0 1 ا الصناعة إلا 0 
مفيدة. اجر عدن اونا جل NR e E‏ 
المفردات والمركبات والعلاجات كتاب «القانون» لابن سيناء و«كامل الصناعة» 
المشهور ب«الملكى) لعليٌ بن العباس. 
ومين أنفع المختصرات في هذا الفن: «الذخيرة» لثابت بن قرة؛ فإنها قد 
تضمّنت من العلاجات النافعة والأدوية المجرّبة - مع اختصارها_ما هو قائم 
ومن انشع ماقي لجنا دن باعتبار خواصٌ الأدوية المفردة» وبعض 
المركبات - : «تذكرة الشيخ داود الآنطاكى»؛ ولو كمّل بالمعالجات لكان مغن 
عن غیره» ولکته انقطعَ بعد أن شرع في الكلام على معالجاتٍ العلل على 
حروف «أبجد»؛ فوصل إلى حرف «الطاء)» ثم انقطع الكتاب. 
= المتفلسف» ولهذا تجدٌ مثل «أبي الحُسين البصري» وأمثاله؛ أثبَتَ من مثل «ابن سينا 
ولغ لا سس ال اي 
اتفاقًا ال وگل مَن كان من الطوائف الج أقرب» كان إلى الاتفاق والاتتلاف 
أقرب؛ فالمعتزلة أكثر اتفاقا واتتلاقا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد 
والنبرّات - بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك ‏ : من الأقوال ما لا 
يحصيه إلا ذو الجلال». «نقض المنطق» (57). وهذه النقول برمَّتها من كتاب: «رسائل 
في الأديان والفرق»» للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد ”١(‏ : 77). 


ل ر ء٤‏ ڪن 


مطل[ دب الطلّب ومنتهى الأَرّب لع 

و 
e n‏ 
أبلغ تهذيب» وقد قدَّمْنا في كل فنٌ ما فيه إرشادٌ إلى أحسن المؤلفات فيه. 

ك [ طلب الاطلاع على الْمَذاهب المُشهورة ]: 

وكثيرًا ما يَقصِدٌ الطالبٌ ‏ الذي لم يتدرّبٍ بأخلاق المُنصفين» ويتهذّبٍ 
و ا لاطت على ماكب ين ا مووز وني كن 
له في غيره رغبة» ولا عنده لما سواه نشاط فأقربٌ الطرّقٍ إلى إدراك مقصده 
ويل مأربه: أن يبتدىّ بحفظ مختصّر من مختصرات أهل ذلك المذهب؛ 
اكالكنز»””" في مذهب الحنفية» و«المنهاج)”" في مذهب الشافعية؛ فإذا صار 
ذلك المختصر محفوظًا له» متقّنًا على وجه يَستغني به عن حَمْل الكتاب» 
شرع في تفهم معانيه» وتدبرٍ مسائله على شيخ من شيوخ ذلك الفن» حتى 
يكون جامعًا بين حفظ ذلك المختصر وقّهم معانيه» مع كونه مكرّرًا لدرسه 
متدرا لمعانيه الوق بعد الوقت» حتى يرسَحَ حفظه رسوا يأمنُ معه من 
التفلت. 
بترگی إلى ما هو أكث منه فرائد وأكملٌ مسائل. 


2000 وهو كتاب «الموجز في الطب» ‏ مختصر «القانون» لابن سينا » وهو من تأليف ابن 
النفيس. من بعض المطبوعات. 

(۲) وهو «كنز الدقائق» للإمام النسّفي. 

)۳( وهو «منهاج الطالبين»)» للومام النووي. 


م سحب رمو 


0 


سملا أي الطب ومُنتهى لآب ال سه 
كِب على مطالعة مؤلّفاتِ المحققين من أهل ذلك الفنء فيَضُمٌ ما 
جد م امسائ خارجا عن ذلك المختصر- الذي صار محفوقا إلب. 
على وجه 4 يستحضر يستحضره عند الحاجة إليه. 
ولكنه إذا لم يكن لديو من العلم إلا ما قد صار عنده من فقو ذلك 
المذهب» فلا ريب أنه يكون عاميٌ الفهم» سي الإدراك» عظيمَ البلادة» غليظ 
الى افد ليده لوايي اوور لني كد بشيءِ من مختصّرات 
الجر ومجاميع الأدب» حتى تنيت له الفقاهة الصّورية29» وأما الفقاعة 
الحقبقية فلا تسف بها إلا المجتهة؛ بلا خلاف بين المحققين. 


© 68 8 


00 أي: تصفية. 
(؟) أي: الفقه السطحي المبدئي» واللَّهُ أعلم. 
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مط[ دب الطب ومنتهى الآرَب لع 
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مباحث قيمة تنير الطرية لطالب العلم 


1 ا 


وإذ قد عرفت ما ينبغي لكل طبقة من تلك الطبقات من المعارف العلمية» 
فلنكمّل لك الفائدة بذكر مباحتٌ ينتفع بها طالبُ الحق» ومريدٌ الإنصاف 
انتفاعا عامًاء ويرتقي بها إلى مكانٍ يُستغني به عن كثير من الجزئيات. 

ك [ بناء الشريعة على جلب المصالح ودفع المفاسد] : 

فمتها: أن يعلم أن هذه الشريعة المطهّرة السهلة السّمْحةٌ مبنية على جلب 
الصاح ودقع المفاسد» ومن تتبع الوفائح الكائنة من الأنبياءء لقص 
المحكيةً في كتب اللَِّ المنرّلة: عَم ذلك علمًا لا يشويه شك» ولا تخالطه 
شبهة» وقد وقع ذلك من نیا وك وقوًا لا يُنكرٌه من له أدنى علم بالشريعة 
المطهرة؛ فإنه عل لما ڌ تبن له فاق بعض المنافقين» واستحقاقه للقتل بحكم 
الشرع» قال: «لا يَتحَدَّتْ الناس بأنَّ محمّدًا يقث أصحابه») فترك قتله لجلب 
مصلحة هي أتم نفعًا للإسلام» وأكثرٌ عائدة على أهله. ودفع مفسدةٍ هي 
مويق ا ة الكائنة بترك قتله. 

وبيان ذلك: أنه إذا تحدّث الناسٌ بمثل هذا الحديث» وشاع بينهم شيوعًا 
لا يتين عنده السبب؛ كان ذلك من أعظم المتفراتِ لأهل الشرك عن الدخول 
في الدينه لايش أسماعهم O‏ انيفا رن عه أن N‏ 
(۱) صحيح: وقد تقدم ص (۱۳۳). (0) أي: كونه بيا يقتل أصحابه. 


و(”لححححجح7حجج و ےی 


مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الآرّب لع 
ين السلامة من القتل بالدخول في الإسلام غير صحيح» فيّهربون منه هربًا 
شديذاء ويعدون عنه دا عظيمًا. 

واكذا وم م ب اناج" الجماء مون لي د تنبت قدمُه في الإسلام 

بغنائم «(حنین» - كأبي سفيان» والأفرع بن حابس» ومُييةٌ بن حصن ؛ فكان 
يعطي الواحدّ من هؤلاء - وأمثالهم - الوئة من الإبلٍ وما يقومٌ مقام ذلك؛ 
والمهاجرون والأنصارٌ - الذين هم المّقَاتِلةٌ المستحقون للغنيمة 0 
إلى ذلك التأثير» ووقع في أنفسهم ما وقعء حتى قال قائلهم: : (يرحم الله 
رسول الله يلِِهِ يعطي هؤلاء» وسيوفنا تقطرٌ من الدماء!»» فلما علموا بما 
أراده الي ية من المصلحة العائدة على الإسلام وأهله بتأليف مثل هؤلاء 
وتأثيرهم بالغنيمة» قبلوه أتمّ قبول» وطابت أنفسّهم أكمل طيبة”". 

وهكذا وقع منه بي العم على مُصالحة الأحزاب بِتُلْثِ ثمار المدينة؛ ظنًا 
منه بأن في ذلك جلبَ مصلحة ودَفع مفسدة فلمًا تين له أن التركَ أجلبُ 
الاو الف ا 
المصلحة لأهله. أَذْنَ ليه 4 


)١(‏ التأثير: الإيثار والتفضيل كما سلف-. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (۳/ ».)١76‏ والبخاري (۳۷۷۸)» ومسلم .)٠١99(‏ 

7 کس رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (۳/ ٠٠١‏ - ١١)ء‏ وبنحوه عبدالرزاق في 
ا (4۷۳۷)» وابن سعد في «الطبقات» ‏ مختصرًا - (۲/ ۷۳)» وابن أبي شيبة 

في «المصنف» »)٤٠١ /١5(‏ والبزار (۳٠۱۸)»ء‏ وذكره الإمام الهيثمي في «المجمع» 

۳۲/7 0157و ی محملا ين صب سن ای في تعليقة على 
«أدب الطلب» »)٠١١(‏ وهذا التخريج مستفادٌ منه. 

090 صحيح: رواه أحمد (175/1)» ومسلم (۲۳۹۳) واين ماجه .)۲٤۷۱(‏ 


م ضرم م 7١١‏ )سرن 


مطل[ أدب الطلب ومنتهى الآرَب لع 

وهكذا وقع منه الإذن بالعرايا'"2 لما كى إليه الفقراءٌ ما يَلحقّهم من 
المفسدة بالمّنع من شراء الرَّطَبٍ بالتمر؛ مع عِظَّمِ الخطر فيما هو مَظنة 
ال ١‏ 

وكم يَعْدٌ العا من هذه الأمور!! 

وبا لجملة: فكل ما وقع من النسخ والتخصيص ا 
المطيرة سولب المعااج: أو دفع المفاسد؛ فإن کل عالِم يعلمٌ أن نسح 
الحكم بحكم آخَرَ يخالفه» لم يكن إلا لِمَا في الناسخ من جلب مصلحةٍ أو 
دفع مفسدةٍ زائدةٍ على ما في الأول من النفع والدفع. 

E‏ إخراج بعض ما يتناولّه العام بااتتخصيصء أو ما يصلّْحٌ إطلاقٌ 
المطلّق عليه بالتقييد؛ كما وقع في قوله تعالى: عير أو ألصّرَرِ © [النساء: »]۹١‏ 
وقوله كككا: لمن مجر [البقرة: ۱۸۷]» ومن ار ا 


وقد كان ديدثه له وهجيّراة: الإرشاة إلى التيسير دون التعسيرء وإلى 
ا واولا تعسروا ویشروا ولا روا ۳ 
ااك س ك 
)١(‏ العرايا: جمع «عرية»؛ وهي أن يَبيع الرّطَبَ ‏ أو العنب - على الشجر بِحَرْصه من التمر 
أو الزبيب؛ على أن يكون ذلك حََمْسة أَوْستق فما دون ولها بابٌ خاص في فقه «البيوع». 
(۲) صحيح: رواه أحمد (۲/ 5)» والبخاري (۲۱۷۳)» ومسلم »)۱٥۳۹(‏ وأبو داود »)۳۳٣١(‏ 
والترمذي »2312٠١(‏ والنسائي (25075» وابن ٠‏ ماجه (/757؟). 


(۳) صحيح: : رواه أحمد )17١/9(‏ و(319/5). والبخاري (۳۰۳۸)» ومسلم (۱۷۳۲)» 
وأبو داود (587565). 


م سسس ر ۷ال 


0 


سم بالطل ومنتھی الآرب اله 
فالعالِمٌ المرتاض“ بما جاءنا عن الشارع الذي بعثه اللَّهُ تعالى متمّمًا 
لمكارم الأخلاق, إذا أخذ نفسَّه في تعليم العبادٍ وإرشادهم إلى الحق» 
وجَذبهم عن الباطل» وَدَفعِهم عن البدع» والأخذٍ بحُجَزِهم''' عن كل مَزْلقةٍ 
من المزالق ومَدْحضةٍ من المّداحض"",. بالأخلاق النبوية» والشمائل 
المُصطَمُوية الواردة في الكتاب العزيز والسّنة المطهرة فيَسَّرَ ولم يعس 
وبشَّرَ ولم يُنفْره وأرشد إلى اتدلاف القلوب واجتماعهاء وتّهى عن التفرّق 
والاختلاف» وجعل غاية هَمّه وأقصى رغيته جلبَ المصالح الدينية للعباد. 
ودفعَ المفاسد عنهم: كان“ من أنفع دعاة المسلمين» وأنجه الحاملين 
لحجج رب العالمين» وانجذبت له القلوب» ومالت إليه الأنفس» وتذلّل له 
الصعبُْ؛ وتَسهّلَ عليه الوعُرٌ وانقلب له المتعضّبٌ منصقًاء والمبتدع متستنا 
ورَغب في الخير مَّن لم يكن يرغبٌُ فيه» ومال إلى الكتاب والسنة م من كان يُميل 
عنهماء و بأثواب الرواية متجلسًا بالرأي» ومشى في رياض 
الاجتهاد. واقتطف من طَيِّبٍ ثمراته» واستنشق من عابق”"' رياحينه مَن كان 
معتقلًا في سجن التقليد؛ مكبلا“ بالقيل والقالء مكتوفا بآراء الرجال. 


)١(‏ المرتاض: المتمرّس المتمرّن. 

(۲) الحجزة #مكان عمقل الوزاره وھ مکار لبمن هاه يسمّى «الحزام» ‏ بالتعبير المعاصر - 
الذي شد به البنطال . والمقصود أنه يمنعهم عن الهلاك. 

(۳) المدحضة: المزلة. 

(5) هذاهو جواب الشرط في قوله: «إذا أخذ نفسه في تعليم العباد...٠‏ إلخ. 

(5) أنجع: أكثرها صلاحًا. 

5 تردی: لبس وارتدى. 

(۷) العبق: الرّيح 

(۸) مكيّلا: مقيدًا. 
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مطل[ دب الطلّب ومُنتهى الأب لع 
فإن قلت: ما ذكرته من انبناء الشريعة المطهّرة على جلب المصالح» ودفع 
المفاسد, ماذا تريدٌ به؟ هل يلاحَظ ذلك النفعٌ والدفع مطلقّاء أو في حالةٍ من 
الحالات؟. 
ا 
عمومٌ ولا تناوله إطلاق: فح ' على العالِم المرشِدٍ للعباد الطالب للحق 
أن يستحضرٌ ذلك» ويرشة إليه» ويهتمٌ به ويدعو إليه وأما مواقع م النصوص» 
ا ا 
ضر أولى من ذلك» وأقربُ منه إلى الخير» وأولى منه بالبركة» فهو في الحقيقة 
مصالح مجلوبة» ومفاسدٌ مدفوعة. وإن قصّرت بعض العقول عن إدراك 
Ng EL‏ على E‏ الصويها a‏ 
ضعفي إدراكها دُهيت7". 
ومن تدر ذلك كلّ التدبرء وتأمّله حقّ التأثّلء لم يَخْفَ عليه» فإن كل 
e‏ ع 3 5 37 1 م 7 ع 
البعض - مطلقا أو مقيدًا ‏ ؛ لابد أن يشتمل على جلب مصلحة أو مصالح؛ 
عَرَفها من عَرّفهاء وجّهلها مَّن جهلهاء وكل جزئيٌ من جزئياتِ الشريعة الواردة 
بالنهى عن أمن أو أمور-ء لابذ أن يكوت المتهى عنه مشتملا على مفسدة 
- أو مفاسد دقع ا 
ولمزيد التتبّع وكثرة التديّر في ذلك مدخلية جليلة» ولا سيّما مع استحضار 
الاستعانة باللّه» والتوكل عليه» والتفويض إليه. 
)۱( هذا هو خبر «أن) ذ في السطر الذي فوقها مباشرة. 
)۲( کنهه: حقيقته. 
)۳( ذهيت: هجم عليها. 


م سس ر۲۹ 
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مطل[ أدب الطب ومنتهى الآرّب لع 
ك [ أهمية التعرف على القواعد العامة للشريعة ]: 
وات ادك E a‏ 
مومهو لاه ا نل نا على ذلك وريه ا 
لدليل كل ما يُسأل عنه من الأحكام الشرعية كائنًا ما كان» وعَرّف معنى قوله 
ول e‏ 4% انعا 
كتاب الل تعالى» زاده ذلك بصيرة؛ كما ثبت عنه أنه لما شل عن الخثر 


الأهلية» فقال: «لم أَجِدٌ إلا هذه الآية ة الفاذة: نو يل ن 

یا کے ل ومن تمل نكال درز سنا رھ 0 ر0 

(1) قال الحافظ ابن حجر كئه: اسكاها «فاذةا لانفرادها فى معتاها». 

© “قال السائط ابه د ل ابن اليو الدراف آذ ا لك على أن توف قف 
اقتناء a E La‏ الى عفاي :للق قال زيل يلال 
فيه تعليمٌ الاستنباط والقياس؛ لأنه شبّه ما لم يَذْكُرِ الله حكمّه في كتابه ‏ وهو الجُمّر - 
بما ذكره من عمل مثقال ذرةٍ من خير أو شر؛ إذ كان معناهما واحدًا. قال: وهذا نفس 
القياس الذي ينكره من لا فهم عنده. وتعقبه ابن المتّر بأن هذا ليس من القياس في 
شيء؛ وإنما هو استدلالٌ بالعموم» وإثباتٌ لصيغته؛ خلاقًا لمن أنكر أو وقف» وفيه 
تحقيقٌ لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمةٌ حتى يدلّ دليلٌ [على] التخصيص» 
وفيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص. والعام الظاهر» وأن الظاهر دون 
المنصوص في الدلالة». «فتح الباري» (5/ 59). 

(۳) صحيح: رواه أحمد (۳۸۳/۲)» والبخاري »)۲۲٤۲(‏ ومسلم (487)» والنسائي 
.(o 7)‏ 


حرق 


0 
O 


مطل[ دب الطب ومنتهى الأب لع 


فإن في هذا وأمثاله - أعظمَ عبرة للمعتبرين» ا بصيرة القبصرية» 
وأوضح قدوةٍ للمقتدين من العلماء المجتهدين 3 

الم ال ا ين حلت امم ل وا ان 
الك يه رضحت ولم بل ش۴۵ 

وهذا باب واسع يطول تعداده. 

ولمحكذا التفكرٌ في الكلَياتِ الصادرة عمن أعطي جوا مع الكلم» وأفصح 
من نطق بالضاد؛ كقوله هد «إنما الأعمال بالنيّات»”"؛ فإن هذا اللفظ الموجرٌ 
والعبارة المختصّرةً صالحة للاستدلال بها على كلّ جزءٍ من جزئياتٍ الشرع» 
فتدخل ما حصلت فيه النيةٌ في عدادٍ الأعمال المقبولة» ويخرج ما لم تحضّل 
فيه النية إلى حيز الأعمال المردودة» وتصير ر بها المياحاث قربات وعبادات؟؛ 
أل أحوالها الاندراج تحت حقائق المندوبات» وا كن من الصور 
الحاكية7) لها هو من العبادات بفقل, النية وعدم وو أو وجودها له 
على الوجه المعتبّر؛ وكقوله وكة: كل بدعةٍ ضلا وامّن غشّنا فليسَ 
ما و«الحلال بين والحرام ب بین و«کل أمر ليس عليه أمرنا فهو 
)000( صحيح: رواه أحمد (6/ ۲۰۳)» وأبو داود »)۳۳١(‏ والدَارَقطني /١(‏ ۱۷۸)» والحاكم 

١‏ » وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ والشيخ الألباني. 


)۲( صحيح: وقد تقدم ص (5 25 .)۲١‏ 

(۳) الحاكية: المشابهة. 

(؟) صحيح: رواه أحمد ۰) ومسلم (۸۷)» وأبو داود (/5701)» والنسائي 
»)١617(‏ وابن ٠‏ ماجه (؟57). 

(5) صحيح: : رواه أحمد (۲/ »)۲٤۲‏ ومسلم ,))٠١١(‏ وأبو داود (27557)» والترمذي 
»)١160(‏ وابن ماجه (5 75757). 

(5) صحيح: رواه أحمد (54/ ۲۷۰)» والبخاري »)٥۲(‏ ومسلم »)۱٥۹۹(‏ وأبو داود (۳۳۲۹)» 


© لج لي 
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مطل[ دب الطلب ومنتهى الآرَّب لع 


و 

فإن كل فردٍ من أفراد هذه العبارات وأمثالها صالخ لجعله قضيةٌ كبرى 
للشكل الأول؛ فلا يبقى فردٌ من الأفراد إلا وأمكنّ إدراجُه تحت هذه الكلية 
باجتلاب قضية صغرى سهلةٍ الحصول؛ : تقول م و 
النبي يك وکل أمر ليس عليه أمره رده فهذا رده؛ فلا يبقى فعل ولا قو ولا 
اعتقادٌ لم يأتِ به الشرع» إلا وأمكن الاستدلال على رده بهذا الحديث 
الصحيح؛ وهكذا العمل في سائر الكليات. 

والمتحلّي بالمعارف العلمية يستغني بمجرد الإشارة والإيقاظ؛ لأن الموادً 

ے وو 

قد حَصّلت له بما حصله من العلوم» ومارّسه من المعارف» فربما يغفل عن 
إخراج ما في القوة إلى الفعل» فإذا نه على ذلك تَنبّه» وكان العمل عليه سهلا 
والانتفاعٌ بالعلوم يسيرًا. 

ك [ نزوم العمل بالظاهر ما لم تذل قرينة 3 على خلافه ]: 

ووو خملة ما اه ر اماه أن يعات أن وار 
NS‏ 
والالغاز TT‏ 
اللسان العربي؛ فمن زعم أن حرفا من حروف الكتاب والسَنة لا يُراد به 
= والترمذي »)2١١5(‏ والنسائي 557 5)» وابن ماجه (79/5). 


)١(‏ صحيح: : رواه أحمد »)١155/5(‏ والبخاري (757917)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
50 41 وابن م ماجه .)١5(‏ 
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مطل[ دب الطلّب ومنتهى الآرَب لع 
المعنى الحقيقٌ والمدلولٌ الواضح» فقد زعم على الله ورسوله زعمًا يخالفٌ 
اللفظ الذي جاءنا عنهما. 

فإن كان ذلك لمسوّغ شرعيٌ» تنوف عليه الصحة الشرعية» أو العقلية 
التي يتفق العقلاء عليها - لا مجردٌ ما يدّعيه أهل المذاهب والنّحَلٍ على 
العقل مطابقا لما قد حه إليهم التعصّبٌء لاا نون عر ايم اللمداعن 
الأنضاق دفلا ان له ر 10 رى ال ؟؟ مردودة: مضروث بها 
في وجه صاحبها. 

فاحرض على هذا؛ فإنه وإن وقع الاتفاق على أصالةٍ المعنى الحقيقي؛ 
وعدم جواز الانتقال عنه إلا لعلاقةٍ وقرينة E‏ 
وغيرها» فالعمل في كتب التفسير والحديثِ والفقو يخالفٌ هذا لمن تدبّره 
وأعمّلٌ فكره. ولم يغترٌ بالظواهر» ولا + يضقيو ل بها يقال عردو تيف 
عن موارده ومصادره. 

وكثيرًا ما يجدٌ [المنصف] المتعصّبين يُحامون عن مذاهبهم» ويؤثرونها 
على نصوص الكتاب والسنة» فإذا جاءهم نص لا يجدون عنه متحوًلا") 
وأعياهو” ' رذ وأعجزهم دفعه؛ اذّعَوا أنه مجازء وذكروا للتجوّز علاقةً هى 
من البعدٍ بمكانٍء وقرينةً ليس لها في ذلك المَقام وجودء ولا تدعو إليها 
حاجة! وأعانهم على هذه الترّهات””* استكثارٌهم من تعدادٍ أنواع القرائن 
والعلاقات» حتى جعلوا من جملةٍ ما هو من العلاقات المسوّغة للتجوز 
)١‏ أي: الانتقال عن الظاهر. 
(۲) التجوز: الحكم بالمجاز. 
(۳) المتحوّل: المخرج. 
)€3 أعياهم: أعجزهم. (٥)‏ الترهات: الأباطيل. 


نڇ ن ر ٣م‏ gضين)‏ 


م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
«التضاد»!!. 

فانظر هذا التلاعب؛ وتدبّر هذه الأبوابَ التي فتحوها على أدلةٍ الكتاب 
والسنة» وقيلها عنهم من لم يُمعِن النظرٌ ويْطِلٍ التدبر» فجعلها علمّاء وقبلها 
على كتاب الله وسّنةٍ رسوله يلها وأصلّها دعوى افتراها على أهل اللغة 
متعصّبٌ قد آثر مذهبّه على الكتاب والسنة» الميبح التصرى الرسيح 
المذهب على الدليل» فدقّق الفكر» وأعمَلٌ النظرء عنادًا للَّهِ تعالى» وبغيًا على 
شريعته» وخداعًا لعباده؛ فقال: «هذا الدليل ‏ وإن كان معناه الحقيقيٌ اا 
ما تذهب إليه فهو هاهتا مجان والعلاقة كذاء والقرينٌ كذا»!! ولا علاقةً 
ولا قرينة! فيأتي بعد عصرٍ هذا المتعصّبٍ من لا يبحث عن المقاصد ولا 
يتدبرٌ المسالكٌ كما ينبغي» فيجعل تلك العلاقةً ‏ التي افتراها ذلك المتعصّبٌ - 
ين جُملة العلائق المسوَّغةٍ للتجوّزء ولهذا صارت العلاقاث قريبًا من ثلاثين 

علاقة! ثم لما كان من جُملة أنواع القرائن: القرائنٌ العرفية والعقلية» افترى 
كل متعصّبٍ على العقل والعُرف ما شاء» وضع في مواطن الخلاف ما أراد. 
واللةالسيكعاة. 

ك [الحَدَرمن الحيل المخالفة للشريعة المطهرة]: 

ومن جُملة ما يستعينْ به [المُنصِف] على الحق» ويأمنْ معه من الدخول 
في الباطل وهو لا يشعر: أن يقرّر عند نفسه أن هذه الشريعة لما كانت مِن 
عند عالِم الغيت والشهاةة الذى لا او صغير؟ ولا كي إا اأحصافاء 
ويحلة ما تكن الصدوة و تفي المائر» ويخول يبن المرء وقلبه ٠‏ كانت 


7 يُغادر: يترك. 
0 هذه الجملة لها عة معان: 
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مطل[ دب الطلّب ومنتهى الآرَب لع 
المخادعة بالحيل الباطلة؛ والتخلص مما طلبه بالوسائل الفاسدة: من أعظم 
المعاصي له» وأقٍ قبح التجرّؤ عليه» وجميعٌ هذه الحِيّل التي دونها أهل 
ا ھی ضد لما شرعه» وعنادٌ له وا لأحكامهء وا ا 
لما جاء فى كتابه وسنة رسوله كَلاةِ. 


ومّن تفكّر في الأمر كما ينبغي» وتدبّره كما يجبء اقشعرٌ له جلد 
وقّفَ!"' عنده شعرٌه؛ فإن هذا الذي وضع للعباد هذه الجيل» كأنه يقول لهم: 
«هذا الحكمٌ الذي أوجبه الله عليكم أو حرّمه قد وجدث لكم منه مَخرجاء 
وعنه متحولا بذهني الدقيق» وفكري العميق: هو كذا وكذا!). 

فهذا المخذولٌ قد بلغ هن الج على اللدتعالى ملعا يناي ع 
الوضت؛ لأت ذهب يعانده ونضاد ما دنا به بمجرد رأيه القايا 9 وداه 


الباطل» ا 0 ل العادمو الحكم 


= الأول: يحول بين الكافر وبين الإيمان إذا لم يقدّره تعالى له عدلًا -؛ وكذا يحول بين 
المؤمن وبين الكفر إذا لم يقدزه عليه -فضلا-. 
الثاني: يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع. 
الثالث: يحول بينه وبين الموت فلا يمكنّه استدراك ما فات. 
الرابع :يبدل المؤمنين بعد خوفهم من عدوّهم أمتاء ويبدل الكافرين بعد أمنهم خوفًا. 
الخامس: يقلبٌ الأمور من حال إلى حال . وهذا قول جامع. 
انظر: «تفسير القرطبي» (9/ 585 - »)٤۸٩‏ و«تفسیر ابن كثير» (۷/ .)٤۷‏ 

)١(‏ يعني أهل الرأي الباطل. 

0) قف : قام من الفرّع. 

إفرة التجري : الجراءة. 

() يتقاصر: ينقص. والمراد: يعجز. )٠(‏ الفايل: الضعيف. 


(6-ححححتت(ه هم ےی 


مل] أدب الطلب ومُنتهى الأري أ 0 
ويحرّمٌ الحلال» فهو . - مع كذبه على الله وافترائه على شريعته ‏ قد ضمّ إلى 
ذلك ما يُستلزمٌ أنه يدعي لنفسه أنه يُشرّعٌ للعباد من عند نفس غير ما شَرّعه 
ارش ار مد اك Sl‏ 
الألوهية مع الله سبحانه» فحَسبُكَ من شرٌ سماعه''» وإن كان لا يعي لنفيه 
ذلك فيقال له: ما بالك تصنع هذا الصنع» وأي أمر ألجأك إليه وأوقعك فيه؟!. 

فإن قال: رأيثُ الله ك قد صنع مثلّ لهذا في قصة أيوب [7]152", 
وصَبّعه رسول الله ئ في المريض الذي رَنى”". 


)00 مان امعال الدرف وهاه ركشن الباظل تيك تسه فيو يدل نشي عل اون 
ولا يحتاج لإيضاح أو تفسير. 

(۲) وهو قوله تعالى: # وذ بدك معا اضرب يو ولا حَسَقْ € [ص: 4[ 

(۳) يقصد ما رواه سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مُحْدَجٌ ضعيف» فلم يرع 
لا وهو على امو من إماء الدار يبت بهاء فرَهَعَ شات سعد بن عُبادة إلى رسول الله ال 
فقال: ١اجلِدُوهُ‏ ضَرْبَ مئة سوط قالوا: يا نبي اللّهه هو أضحَفٌ من ذلك! لو ضَرَبْناةُ مئة 
سوط مات! قال: «فْحُذُوا له عِنْكالَا فيه مئةٌ شمُراخ» فاضربُوه صَرْبةٌ واحدةٌ». . صحيح: 
رواه أحمد (5/ ۲۲۲)» وابن ماجه »)۲٥۷٤(‏ والنسائى (۸/ ۲٤۲)ء‏ وفى «الکبری» 
(007770) وضعفه الإمام البوصيري» بينما صحّحه الشيخ شعيب الأرتووطة والشيخ 
الألباني. 
ومخدج: ناقص الحَلّق. يَحْبُث: يَزني. عِثكالا ‏ بكسر العين - : العذق من النخل» و 
الذي يحمل الرّطب. ويقال_أيضًا_: إثكال . شمراخ: أغصان العنكال. 
قال الإمام البغوي في «شرح السنة» :)١١٤ ۳١۳ /١١(‏ «والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم؛ ذهبوا إلى أن المريض الذي به مرش لا يُرجى زواله إذا وجب عليه حذ 
الجلد - بأن زنى وهو بكر -يُضِربٌ بإثكال عليه مئ شمراخ». 
وجاء في «الهداية) وشرحها و - في فقه الأحناف - : (/ ): «وإذا زنى 
ا - بن کان محصتا - حُدَّ؛ِ لأن المستحق قَتله» ورجُمُه في هذه 
الحالة أقربٌ إليه. وإن كان حدّه الجلدٌ لا يُجِلدٌ حتى يبرأ» لأن جلده في هذه الحالة قد - 


و( و 


وص ]ا بالطب ومنتهى زي ]ن 
فيقال له: ما أنت وهذا- لا كثر اللّهُ في أهل العلم من أمثالك -؟! و 
أنت حتى تجعل لنفسك ما جَعله اللّهُ لنفسه» فلو كان هذا الأمرٌ الفظيعٌ سائعًا 
لأحد من عباد اللّه لكان لهم أن يَشْرّعوا كما شرع» وينسخوا من أحكام 
بويا نازوا كما E‏ وين لله ريوءها ترمو امن 
لك ؟! تنه و وتيدال فو يميق لد شرع اللاتعالى قبها 
إتيان الذي هو خير - كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة - د 
في «الصحيح» أن رسول الله اة لف على ذلك» فقال: «واللّهِ لا أَحلِفٌ على 

شييء فأرّى غيرّه خيرًا منهء إلا تيت الذي هو خي وكَفّرتُ عن يميني»“. 

نأبو اا س ر الد م الكت عا الله قال دغل 
شریعته» وعلى عباده؟!. 

أما الكذبٌ على اللّه: فلكونهم رّعموا عليه أنه أَؤْنَّ لهم وسوّغه لهم؛ وهو 
كذث اور عض وروي ا و اال ا عند 
أنفسهم ‏ جُرأةَ وعنادًا ومكرًا وخداعًا_؛ فالأمرٌ أشد, والقضية أعظم. 

وأما كذبُهم على الشريعة: فلكونهم جعلوا ما نَصَّبوه من الجيل الملعونة 
والذرائع الشيطانية والوسائلٍ الطاغوتية: ِن جملة الشريعة ومن مسائلهاء 
= يودي إلى هلاكه» وهو غيرٌ المستحَقٌ عليه» ولو كان المرض لا يُرجى زواله - کالشل -» 

أو كان مُخدَجًا ضعيفف الخِلقة» فعندنا وعند الشافعي: يُضربُ بعثكال فيه مئه شمراخ» 


رت به عه ولاب من وضول كل + شمراخ إلى بدنه). . وهو- أيضًا مذهب الإمام 
أحمد؛ كما في «المغني» /٠۲(‏ . وهذه الحاشية مستفادة من تحقيق «سئن ابن 
ماجه) (۳/ ٠٠٦‏ _ط: الرسالة). 

(۱) صحيح: رواه أحمد »)۳۹۸/٤(‏ والبخاري (۳۱۳۳) و(5118): ومسلم ))١559(‏ 
وأبو داود (771/57), وابن ماجه (۲۰۱۷). 


مچ ر ۲٣۷‏ 


0 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب لع 


ودوّنوه فی کتب العبادات والمعاملات. 


وأما الكذب على عباده: فلكونهم ذهبوا إليهم» فحّدعوهم وماكروهم بأنَّ 
ما أوجبه اللَّهُ من كذا ليس بواجبء وما حرّمه من كذا ليس بمحرّم ‏ إذا فعلوا 
كذاء أو قالوا كذا_!. 

وما أشبة هذا بما كان يصنعه رؤساءٌ الجاهلية لآهلها من التلاعب بهم» 
ا ولا الوكباايضفه الفكاز وام E‏ 
تحريمَ البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام"» وكذلك ما كانوا يفعلونه من 
)١(‏ المَجّان : أهل الخلاعة والمُساخر. 
0 التحيرة ة: هي البهيمة التي يُمنمُ لبها على الناس تقرّبَا للطواغيت. 

وقيل: هي الناقة المشقوقةٌ الأذن. 

وقيل: هي التي ترکت بلا راع. 

وقيل: هي ابنة السائبة ‏ الآتي ذكرها-. 

وقال ابن عزيز: البحيرة: الناقة إذا جت حََمْسة أبطن» فإن كان الخامسٌ درا نحروه» 

فأكله الرجالُ والنساء وإن كان الخامس أنثى بَحَروا أذتها - أي: شقوها ‏ » وكانت 

اقا على الا ها وها قاذ مامت ساف ااا 

والسائبة ة: الناقة التي كان يتركها الكفارٌ؛ فلا يحمل عليها شي* تقربا لآلهتهم. 

وقيل: هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناثٍ ليس بينهن دَگر» لم يُركب ظهرهاء ولم يُجَرَ 

وبرهاء ولم يرب لبتها إلا ضيف فما جت بعد ذلك من أنثى شقت أذنُهاء ولي 

سبيلّها مع أمهاء فلم يُركب ظهرّهاء ولم بُجز وَيَرهاء ولم یشرب لبتھا إلا ضیف» كما 

فعل بأمهاء ة فهى البحيرة ابنة السائبة. 

وقيل: السائبة: البعيرٌ يُسيّب بَِذْرٍ يكونُ على الرجل إن سلَّمه اللّهُ من مرضء أو غه 

منزله أن يفعل ذلك فلا يُحبّسُ عن رعي ولا ماء» ولا يركيّه أحد. 

الوصيلة: هي الشاءٌ إذا لدت سبعة أبطّن نظروا: فإذا كان السابعٌ ذكرًا بح فأكل منه 

الرجالٌ والنساء وإن كان أنثى تركت في الغنم» وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت 

أخاهاء فلم يُذبح لمكانهاء وكان لحمُها حرامًا على النساء ولبنٌ الأنثى حرامًا على - 


مض( ٢١۸١‏ > سرن 


مطل[ دب الطلب ومنتهّى الآرَب ل ع 
النسيء'''» وما كانوا عليه من المّيسر والأزلام'""» وما كانوا يعتهدونه مع مَن 
يطوف بالبيت الحرام من تلك الأفعال ‏ التي هي أشبة بأفعال المجانين؛ 
8 4 ر ١‏ 5 
كالتعرٌى وما يُشاكله؟؟ ‏ لا مقصد لرؤساء الجاهلية _بهذه الأمور الت كانوا 
يفعلوتها ويأمرون العباد بها إلا مجرد ارتفاع الذكرء وإظهار اقتدارهم على 
تنفيذٍ ما يُريدونه» وقبول الناس لما يأمروتّهم به» وإن كانت أمورًا متكرّرة» 
وبلايا متعددة» وأعمالًا شاقةً. 
فتدبرٌ هذا وتأملُه لتكونَ على حدّر من تفاق ما جاؤوا به من الحيل الباطلة 
عندك» وإلا كنت كالبهيمة التي لا تمنعٌ ظهرّها من راكب» ولا تستعصي على 
= النساء؛ إلا أن يموت منها شىء» فيأكله الرجال والنساء. 
وقبل: ھی الغا إذا ولدات عكر إنات مسابعانت- ليس ييتهن ذكر_افى اة أبطن- أي 
في كل بطن تؤأم ‏ » يقولون: وَصلتء. فكان ما ّلدت بعد ذلك للذكور منهم دون 
الإناثء إلا أن يموت شىء منهاء فيشترك فيه الرجال والنساء. 
الحامى: هو المّحل إذا ركب ولد ولده. 
وقيل: إذا تج من صَلبهِ عشرة أبطن» قالوا: قد حُمي ظهرٌه فلا يُركب ولا يُمنع من كلا 
لاما 
وكل هذه الأمور من ترّهات الجاهلية وأباطيلها. وانظر فيما سلف: «تفسير القرطبى» 
(۸/ ۸ *). 
)١(‏ النسيء: التأخيرء حيث كان الكفارٌ يؤخرون تحريم شهر من الأشهّر الحُرّم ‏ إذا أرادوا 
القتال فيه » فيجعلون الشهرٌ الحرام حلالًاء ثم يحرّمون شهرًا حلالًا بدلا منه» ليتمّوا 
عدة الأشهر الحرم أربعة!! وانظر التفاسير عند الآية (۳۷) من سورة «التوبة»). 
(؟) الأزلام: أقداح المّيسر. وقل: حصّى بيضاء كانوا يضربون بها. وهي أنواع كثيرة. انظرها 
-لزامًا فى «تفسير القرطبى) (۷/ 7/5 _فما بعد-). 
(۳) حيث كان من سفاهة الكفار في الجاهلية أن يطوفوا بالكعبة عرايا تمامًا - الرجال منهم 
والنساء » ويقولون: لا نطوف في ثيابنا لأننا عصينا الله تعالى فيها!! والقصة مشهورة 
فى السيرة» وفى التفاسير عند الآية )١۲(‏ من سورة «الأعراف». 


٣۹ ر‎ 


0 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب لع 


وقذاد لك آدله الاب والمّئة على هذاه ر كاك يما فة الله سبيحانه علا 
من جيلة أهل السّبت7'» وقد أورد البخاريٌّ في كتاب «الحيل» من ااصحيحه) 

شف ویک ا ٠"‏ ولبعض المتأخرين في لهذا مصنّفٌ حافل7"» استوعب فيه 

جميمَ الأدلة» وهي معلومة لعلماء ء الكتاب والسّئة» ولكتنا اقتصرنا - ها هنا - 

على بيان الأسباب التي تنشأ عنها الجيلء والمفاسدٍ التي تتأثر عنها ليكون 

ذلك أوقع للمنصف» وأوقعَ في نفسه» كما هو دَأبنا في هذا المختصّر؛ فإنا 

شر إلى القفبية الى ينبحي اجشاتها بكلات لا شر عنها سياف 

و > وو ع 

المنصفين» ولا تنكِرّها قلوبُهم» ولا تبعد عنها آفهامُهم» وإذا حَصّل المقصود 

بالاختصار؛ لم تَبْقّ للتطويل حاجةء وقد ينفعٌ القليلٌ نفعًا لا يبلغه الكثير(؛ 
e‏ 34 ع 4 3 

على آنا لم نكن بصّدد نشر الآدلة وإيراد ألفاظها؛ فإنها معروفة مدونة؛ بل 

تح هدا غاد إلى الاعات هاا عه ع معان قل ب 

عن كثير من الأذهان» وتبعد عن غالب الأفهام. 

50 ل e‏ راد يكتمرت ١‏ اسيم دحينها حرم 
بوه ورل مكذا لم تَصطد يوم السبت!!! والقصة مروفة عند الآية (1+6) 
من سورة «الأعراف»؛ فراجع التفاسير. 

(۲) انظر «صحيح البخاري» من أول الحديث (254517» و«فتح الباري» (۱۲/ ٠۲٠۹‏ _ ط: 
السلفية)» أو /١١(‏ ۲۳۷ -ط: طيبة). 

(۳) أشار المعلقان على طبعة «اليمامة» إلى أن المقصود منه الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام 
الموقعين». 

(4) تنبو: تبتعد. 

ره( والمفهوم من كلام المصنف ناه أن هذه ليست قاعدةً مطردة؛ فالاختصار له مكانه 
والتطويل له مكانه ‏ أيضًا_» والفطن هو الذي يضع كل شيءٍ موضعه. 


جب ر ي 


مطل[ ذب الطب ومُنتهّى الآرب لع 
ك [ ضرورة قهم ا لحقائق الشرعية من المسميات ] : 


ومن كملة ما بى له امشحضالء؛ آلا ب ميجره الاسم دون النظر فى 
معاني المسمياتٍ وحقائقهاء فقد يسمّى الشيءٌ باسم شرعي» وهو ليس من 
الشرع في شيء؛ بل هو طاغوتٌ بحت وذلك كما يق ين بعض من ترّعه 

عرق إلى ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث الإناث» فإنهم يُخرجون 
ماهم أ أرما أو أحسته إلى الذكور ين أولادهم بصودة ليق ال 
والوصية أو الوقف؛ فيأتي مَن لا يبحث عن الحقائق؛ فينزَلُ ذلك منزلة 
التصرفات الشرعية؛ اغترارًا منه بأن الشارع سوغ للناس الهبة والنذوَ 
والوصية؛ غيرٌ لفت إلى أن هذا لم يكن له من ذلك إلا مجردٌ الاسم الذي 
Eda‏ ولا اعثبار بالأسماء؛ بل الاعتبارٌ بالمسمّيات» فالهبة الشرعية 

هي التي أرشد إليها الث لله لما سأله بشير - والد التعمان - عن تخصيص 
وليه النعمانِ بشيء من ماله وطَلّب منه أن يُشهد على ذلك» فقال: لا أَشْهَدُ 
على جّور)» ووقع منه الأمرٌ بالتسوية ب بين الأولاد» وهو حديثٌ صحيح» له 
أرق م 

فالهبة المشتملة على التفضيل المخالفٍ لفرائض الله ليست بهبة شرعية؛ 
بل هي عو عفاد لما شرعه الله فإطلاقٌ الدع «الهبة» عليها ا لله 
ولعباده؛ فلا ينف من ذلك شيء؛ بل هو باطل رَد" لكونه ليس على أمر 
)00( أ ديه ميا .+ 
(۲) صحيح: رواه أحمد (2578/5)» والبخاري »)۲٥۰۸(‏ ومسلم (1777)» وأبو داود 

(37047): والنسائي (7781). وانظر طرقه في «تحقیق مسند الإمام أحمد) (90/ 7١1‏ 

خط الرسالة): 
(@ أي مردود 


م سر ا١٤۲‏ 


0 


م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
النبي ا 

ولحكذا ن حخصّص بعص ورثيه بتذر يُخالفُ ما شّرعه الله من الفرائض؛ 
فهذا ليس هو النذرٌ الذي ره الل بل هو نذر ر طاغوتي» فإن النذرَ الذي 
شرعه اللَّهُ سبحانه هو الذي يقولٌ فيه النبيٌ بلاة: «التَرُ ما ابي به وجه 
الل وقول ١الانَذْرَ‏ في معصية الله - كما هو ثابت في "الصحيح77 
وهذا الناذرٌ أخرّج بعص ماله إلى بعض ورثته مخالمًا لما قَرَّضه الله تعالى 

من المواريث؛ ثم سمّى ذلك البعض «نذرًا»؛ لم يبتع به وجة الل ولا أطاعه 
به؛ بل ابتغى به وجة الشيطان الذي وَسوّس له بأنْ يُخَالِفَ الشرع» وأطاعه 
بسي ا 

وهكذا مَّن أخرج بعص ماله على تلك الصفة بالوّصية؛ فإن هذه الوّصيةً 
المتضملة للمفاضلة بن الوّرثة ليست الوصية التي عا الله ال 
وصية طاغوتية» فإن الوصية الشرعيةً هي التي يقولٌ فيها النبي كل : إن الله 
أعطى كلَّ ذي حق حقّه ولاوّصيّةَ لوارثِ»”"» ويقول فيها الب تبارك وتعالى: 


2 


من بعد وة وی بآ أو ديْنِ غير مسد 9 [النساء: »]١١‏ ويقول فيها: 

(۱) حسن: رواه أحمد (۲/ ۱۸۳)» وأبو داود (۲۱۹۲))» والبيهقى فی «الکبری» »)٦۷ /۱١(‏ 
وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط, والشيخ الألباني. 0 

(؟) صحيح: رواه أحمد (؟//1١7)‏ و(٤/۳۲٤)»‏ ومسلم »)١5541(‏ وأبو داود (۳۲۷۳)» 
والترمذي (5؟157١).‏ والنسائي (۳۸۱۲)» وابن ماجه .)5١75(‏ 

(۳) صحيح: رواه أحمد (187/5)» وأبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۰)» والنسائي 
(541"”) وابن ماجه (۲۷۱۳)» وابن الجارود في «المنتقى» (4544): وصحّحه الإمام 
الترمذي» والإمام ابن كثير في «تفسيره» (۳/ »)۳۸١‏ والشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
الأرنؤوط. 

(4:) قال الإمام ابن كثير كناث: «أي: فلتكن وصيته [أي: المُوصِي] على العدلء لا على = 


7 ا ين 


ع هي هه و - عوج 
مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الأرّب ل ع 
چو کک ووو ل وص 


َمَنّ خان من مُوصٍ جنك أ وإ ساك بينهم فلا آك كم عه € [البقرة: ۱۸۲]. 
والمراد بالإصلاح: إنظال ما جاء من الفساد في وصيته”"". 


وقد وَرّد عن النبي اة أن الصّرارَ في الوصية من أسباب النار» وأنه حط 

عا الس كما أخرج اجا ر صكه ا 5 

2 الإضرار والجّور والحيف» ؛ بن يَحرِمَ بعص الورثة» أو يمضه أو يَزِيدُه على ما فُرض 
الله له من الفريضةء فمتى سعى في ذلك كان كمن ضا الله في حكمته وقسمته». 
«تفسير القرآن العظیم» (۳/ ۳۷۹). 

(۱) الحنف: الميل عن الحق» ويكون بغير عمدٍ. الإثم: الذنب والعصيان» ويكون عمدًا. 

n (۲(‏ 
علم ذلك أن يلخ مح ص كر لوا ا 
ورود بضرورة تبرئة ساحة ميّتهم. انظر: تفسير العلامة السعدي كانه «تيسير الكريم 
الرَحْمْنَ» (۱/ ۱۳١‏ ط : دار ابن الجوزي). 

إفرة فمن ذلك ما ورد عنه يكل أنه قال: ااا ثراء وخر ی رو 
الطبري في «التفسير» »)٦1٦/۸(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۱۸۹)ء والدَّارَقَطني في 
«السنن» »))٠١١ /٤(‏ والبيهقى فى «الكبرى» »)۲۷١ /١(‏ وفيه مجهول منكر الحديث» 
وضمّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (599). وقد ثبت هذا اللفظ موقوفًا 
على ابن عباس َة - بإسنادٍ صحيح ‏ ؛ كما رواه الطبري (۸/ »)٠١‏ والنسائي في 
«الكبرى» »))١١١957(‏ وا بن أبي حاتم في «التفسير» (۳/ 889)» كما في «تفسير ابن 
كثير) (۳/ ۳۸۰)» وصسحه الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» ,)560/8/1١1١(‏ والشيخ 
محمد بن صبحي حلاق في تحقيقه. 
وورد - أيضًا ‏ عنه ب4 أنه قال: ١ن‏ الرجل يعمل - أو -المرأة بطاعة الله سين سنة - 
وفي رواية: سبعينَ سنة - » ثم حضرهما الموت فيُضارّان في الوصية فتَحِبٌ لهما 
النار). وهو ضعيف: : رواه أحمد (۲/ ۲۷۸)» وأبو داود كم والترمذي c(۱۱1۷(‏ 
وابن ماجه »)۲۷٠٤(‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب»» وضعّفه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» والشيخ الألباني: والشيخ محمد بن صبحي حلاق في تحقيق ميو «نيل = 


م سوم م ن 
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فمن جاءته 5 هذه الوضايا المشتملة على الضرارٍ بوجه من الوجوه» 
امامو الات مستدلًا على ذلك بمثل حديث: «الثلث؛ والثلث كفي 
وبمثل ما ورد من سائر الآيات والأحاديث القاضية بالوصية على الإطلاق» 
فقد علط غلطًا ناه فإن هذه الوصيةً التى قال فيها الب يك «الثلث؛ والثلث 
كثيرٌ؛ هي وصية فربةء كما في القصة المشهورة الثابتةٍ في الأمهات: أن سعد 

بن أبى وقاص استأذن رسول الله 5 ن يتصدّق بجميع ماله : فما زال يُنازِلُه 
حتى قال له: «الثلٹ» والثلث كثير». 


ا 5 8 رر وو ےر 8 5 
وهكذا ما ورد من قوله عی: «إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر 
أعماركم)؛ فإنه قيّده بقوله في آخره: «زيادةً في حسناتکم»"» ولا يزيد في 
الحستاض لها كان ن وآما وصانا الشران_ الضف لخا ما عة 
الله - فهي زيادةٌ في السيئات» لا زيادة في الحسنات. 


= الأوطار» (۱۱/ ۲۷۱ -ط: دار ابن الجوزي). 
ريغي عق المرفوع الب ما ثبت عنه 4 أنه قال: «إن الرجلّ يعمل بعمل أهلٍ 
الجنة؛ حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراع» فيس عليه الكتابُ؛ فيَعمَلُ بعملٍ أهلي النار 
فو النار»؛ رواه البخاري (۳۳۳۲)ء ومسلم (7557). والحيفٌ في الوصية من 
عمل أهل النار. مستفادٌ من تحقيق «سنن أبى داود» (5/ 54٠‏ _ط: الرسالة). 

(5) ضحيع: رواه أحمد (11/1/1): والببشاري (51/44): ومسلم (1558): وأبوذاوة 
٥‏ ) والترمذي »)5١57(‏ والنسائي (75577)» وابن ماجه (۲۷۰۸). 

(؟) حسن: رواه أحمد (5/ »)55٠‏ وابن ماجه (4 2 والدَارَقَطني (5/ 16١‏ )) والطبراني 
في «الكبير» ( ٠‏ )» وأبو نعيم في «الحلية» 0 )٠‏ وضعفه الإمام الهيثمي في 
«المجمع» (387/5): والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ ١٩)ء‏ والإمام 
البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (0772757/7)» بينما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند»: «محتمل للتحسين)» وحسّنه الشيخ الألباني» والشيخ محمد بن صبحي 
حلاق في تحقيق «نيل الأوطار» (۱۱/ ۲۷۳). 


م س ر 4٤‏ 
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فتبيّن لك أن هذه الوصية التي أذن بها النبئٌ بيا ليست وصية الصرار؛ 
فإن تلك قد أخرجها اله من عموم مشروعية الوصية بقوله: غير مُصَصآز4. 
وأخرجها النبي 4 بما تقدم من مون الرعيد ادير لمرور ضار فى وميه ود 
الوصية للوارث؛ حتى ثبت في , تعض الرؤايات يلفظ: الا جو وض 
لوارث)170) . وقد أوضحته في أبحاثٍ متعددةٍ من مصنفاتي. 

سي سس عوك د سن كيه 


د شرعية» شاد لأنفسهم؛ رايكة | ا 
(PD mels‏ 
وهذه الذريعة"؟ الشيطائية؛ قذ عكّت وطكّت؛ خصوصًا أهل البادية؛ قإثه 


(۱) صحيح: رلك لام و في المطبوع: «وصيته»» والصواب - 
إن شاء الله - ما أثبته» وهي رواية أحمد /٤(‏ ۲۳۸) وغيره. 

)۲( قال العلّامة ابن القيم ناث - بعد أن ذّكر بعض معاني المفردات» وضرورةً معرفة 
حدودها ومعانيها اللغوية والشرعية معرفة صحيحة - : «وهذا باب شريفٌ ينتفع به 
انتفاعٌ عظيمٌ في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» فإنه 

هو العلمٌ النافع» وقد ذمَّ سبحانه في كتابه من ليس له علمٌ بحدود ما أنزله على رسوله» 
فان عدم العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتينٍ عظيمتين: 
إحداهما: أن يدل في مسمّى اللفظ ما ليس منه. فيُحكمٌ له بحكم المرادٍ من اللفظ» 
فسوی بين ما فرّق الل بينهما. / 
والثانية: أن يُخرجَ من مسكّاه بعض أفراده الداخلة تحته» فيُسلّبُ عنه حكمُه فيرف بين 
ما جمع الله بينهما: 
والذكيٌ الفطنٌ يتفطّنُ لأفراد هذه القاعدة - وأمثلتها » فيرى أن كثيرًا من الاختلاف - أو 
أكثره - إنما نشأ عن هذا الموضع» وتفصيل هذا لا يَفِي به كتابٌ ضخم». انظر: «الرسالة 
التبوكية»  ١١(‏ ط: دار عالم الفوائد - ضمن «مجموع الرسائل»)ء و«الفتيا المعاصرة»» 
للشيخ خالد المُزيّني (51 : .)٤١١‏ (۳) الذريعة: الوسيلة. 


نجه حح روي ي 


سم بالطب ومنتھی الأب له 
قي في أنفييهم ما كانت عليه الجاهلية الأولى من عدم توريث الإناث؛ ومّن 
لا حظ له عندهم من الورثة جراد كائوا تيرد ی 
ولكنهم لما كانوا مخبوطين بسوط الشرعء مقهورين بسَيفه» نصَّبوا هذه 
الوسائل الملعونة؛ فقالوا: «تَدَرْناء وَعَبّناء أو وَصَّيّْنا)! وساعدهم على ذلك 
اف من ال ر اللأين لذأ اة الصواتو د لأ رط السات 
بأسبابهاء فحرّروا لهم تحريراتٍ على أبلغ ما يُقِيدٌ النفودَ والصحة؛ طمعًا فيما 
يتعجّلونه من الحُطام الذي هو مِن أقبح أنواع الشحت؛ فإن ما يأخذونه 
على ذلك هو حرامٌ؛ كما ت حلي سو كار لسار 
واوا و و ل امون 


)١(‏ السحت: الحرام. 

(۲) صحيح: رواه أحمد (۱/ »)۲۳١‏ والبخاري (۲۱۲۲)» ومسلم (215717)» وأبو داود 
(37"51). والترمذي :)١١77(‏ والنسائي »)٤۲۹۲(‏ وابن ماجة (1594١5؟).‏ 

)۳( يشير الإمام إلى الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت يلدع قال : علَّمتُ ناسا من أهل 
الصَّةٍ الكتات والقرآنء فأهدى إليّ رجل منهم قوسّاء فقلث: ليست بمال» وأرمي عنها 
في سبيل الله كلكَ! لآتِينَ رسول الله کيا فلأسألته. فأتيته» فقلت: اا 
أهدّى إِليّ قوسا ممن كنت أَعلّمُه الكتابَ والقرآن» وليست بمالل» وأرمي عنها في سبيل 
الله! قال: «إن كنت تحب أن تطوّق طُوْقًا من نار فاقبلها». . صحيح: : رواه أحمد (5/ 
6”» وأبو داود (3515")» وابن ¿ ماجه (7101): وصحّحه الشيخ الألباني» وحسّنه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
قلت: وهذه المسألة لابد من فهمها جيدًا؛ حيث تنقسم إلى شقين: 
الأول: أخذ الأجر على مجرد «قراءة القرآن»؛ كما يفعله هل المآتم والذين يقرؤونه في 
«الحَمَللات» وأمثال ذلك. 
الثاني: أخل الأجر على «تعليم القرآن للغير)؛ كحال معلّمي القرآن في المعاهد 
لکا تب والشاز ل غر داك 
١‏ -أما أخذ الأجر على «تلاوة» القرآن» فإن الإجماع انعقد على تحريم أخذ المال عليه؛ = 
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كد لمن اتخذها حرفة؛ ا الخلات في ی ترانها اميت هل 
يجوز إعطازه جرا أم لا؟! وقد جاء ف في «المجموع» للنووي یناه :)7١ /٠١(‏ «وقد 
أجمع أهل العلم على أن القارئ إذا قرأ ابتغاء المال وطلبًا للنقود - لا سيّما في زماننا 
الذي عمّت: فيه جرفة القراء» وصاروا يتقاوّلون على القراءة» ويتزيّدون كما يتريد 
المتبذلون من أهل الغناء والفتنة 4 فا لذ ثورات لعن وقد يكوة مارو انعا لأنه يا 
يبتغي بالقرآن وجه اللّه). 
فالعلماء إنما اختلفوا فيمن يقرأ ابتغاء وجه الله تعالى» ورغبة في نفع الميت: هل يجوز 
له أخذ المال أم لاء وليس فيمن جعل من القرآن وسيلةٌ للتكسب؛ فانتبه. 
قلت - أبو شعيب - : والذي ينبغي أن يُقطمٌ به عدم جواز الأخذ؛ لأن القربة التي تقر قر 
به المد لله تالى لا يجوز أذ اجر عليه من الخاق؛ ومما يؤكد هذا ما ص عه كك 
أنه قال: ١اقرؤُوا‏ القرآنّ» ولا تَعْلُوا فيه ولا َجُفُوا عنه. ولا تأكلوا به ولا تستكثروا بها 
وهو حديث صحيح: رواه أحمد (578//17)» وأبو يعلى »)۱٥۱۸(‏ وابن أ أبي شيبة في 
«المصنف» (۲/ »)٤٠٠٠‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوطه والشيخ الألباني في 
«الصحيحة)» ( ؛ وهو صريح في تحريم الأكل بالقرآن. وثبت عنه کل أيضًا 8 
قال: «اقرؤوا القرآن. وابتغوا به الله َ؛ من قبل أن يأني قوم يُقيمونه إقامة اقح [أي: 
يقرؤون ألفاظه بإتقانٍ شديد]؛ يتعجّلونه ولا يتأجّلونه)» وهو صحيح: رواه أحمد (؟/ 
۷)» وأبو داود »)۸۳١(‏ وصخّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. 
والمقصود: أنهم يتعجّلون ثوابه وأجْرّه في الدنيا بطلب الثناء وأخذٍ المال من العباد 
عليه. 
١‏ - وأما أخذٌ الأجر على «تعليم) القرآن فهو جار على الراجح من قولي العلماء؛ ليما 
ثبت عنه که أنه قال: «إن أحق ما أخذتّم عليه أجرًا كتابٌ اللّهاء صحيح: رواه البخاري 
(لا”الاه)ء وابن حبّان .)0١55(‏ ولولا ثبوت هذا في السَّنة المطهرة» لكان الحديثانٍ 
السالفان قريب قاضيّينٍ بتحريم أخذ المال على القراءة والتعليم جميعًا؛ لكنْ بان من 
الأدلة ‏ باجتماعها ‏ تفريق الشرع المطهّر بين ١قراءة‏ القرآن» و«تعليمه»» واللَهُ تعالى 
أعلى وأعلم. وانظر: «الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن»» للدكتور أحمد سالم ملحم 
۳۹۸:۳۸۲ ط: دار النفائس). 
بقيت مسأل وهي أنه قد يقول قائل: ما دام الراجحٌ هو جوارٌ أخذٍ الأجر على «تعليم» = 
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ولا يشكُ مَن يفهمُ الحججٌ الشرعية أن سبب تحريم ذلك هو كوثّه على 
تحليل حرام أو تحريم حلال. 
وهذا الذى ن هذه المكاتيت الطاغوتية المتضكّة لنخالفة ها شر عة 
الله لعباده من المواريث» وقدّره لهم في كتابه» وقيّده بعدم الضرار هو أَوْلى 
بتحريم ما يأخذه من أولئك. 


= القرآن؛ فلماذا حرّم النبي #7 على عبادة بن الصامت تة أخدٌ الأجر على تعليم أهلّ 
ال - كما تقدم قريبًا- ؟ 
والجوابٌ هو ما قاله الإمام الخطابي يَدْدَْهُ: اختلف الناس في معنى هذا الحديث [أي 
حديث عبادة] وتأويله: 
Ss‏ إلى ظاهره فرأوا أن أذ الأجرة واليوض على تعليم القرآن 
غير مباح» اهب الڙهري» وأبو حينة وإبحان ين راهويه. 
دوقالت ظائفة: لا بأس به - ما لم ي رط عة وس قزل الح الصري اين سيريةة 
والشعبي. 
- وأباح ذلك آخرون [أي: سواءٌ باشتراط أم لا]» وهو مذهب عطاءء؛ ومالك» والشافعيء 
وأبي ثور» واحتجوا بحديث سهل بن سعدٍ أن النبي جي قال للرجل الذي ححطب المرأة 
فلم يجد لها م ا لوو كه عل ما عك می الق رانا تار لرا ديت عاد عل أنه 
أمرٌ كان تَبرّحَ به» وتّوى الاحتساب فيه» ولم يكن قصدّه وقتّ التعليم إلى طلب عِوَضٍ 
ونفع» فحذره النبي 45 إبطال أجره وتوعدَه عليه» وكان سبيل عبادة في هذا سبيلٌ من 
رد ضالة الرجل؛ أو استخرج له متاعًا قد عرق في بحر تبرّعَا وحسبة؛ فليس له أن يأخدّ 
عليه عوضَاء ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة؛ كان ذلك جائرًا. 
وقال بعض العلماء: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات: فإن كان في المسلمين 
غيره ممن يقومٌ به حل له أخذٌ الأجرة عليه؛ لأن فرص ذلك لا يتعيّنُ عليه» وإذا كان في 
حالٍ أو موضع لا يقوم به غيره؛ لم يحل له أخذ الأجرة. 
قلت -أبو شعیب_ : وقول الجمهو ر-الشافعي ومن معه - صح - إن شاء اللّه-. 
وقول الزمام المخطابي إلى هنا مستفاد من «تحقيق سنن أبي داود» /٥(‏ ۲۹۰ _ ط: 
الرسالة)»:واللة الموفق: 
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وقد يقم شيطانٌ من شياطين المقلّدة ومخذولٌ من مخذولي المشتغلين 
بالرأي» فتجادل عن هذه الوصايا والنذور الهبات ونحوهاء وين لْها منؤلة 
الوصايا والنذور والهبات الشرعية» ويورد ما قاله مَن يقلدّه ممن يستعظمٌ الناس 
كلامّه ويقتدون بمذهبه» ويّحكي لهم ما صرح به في هذه الأبواب ونحوها 
من مصتفاته غير متعقل الفرقٌ بين هذه الطواغيت وبين تلك الأمور الشرعية؛ 
ولا فاهم للمُغايرة الكلية ولا متأمّلٍ للأسباب التي تصدرٌ عنها تلك الأمور, 
وأن أهل العلم بأسرهم إنما تكلّموا في مصتفاتهم على الأمور الشرعية لا 
الأمور الجاهلية » وأن مجرد الاسم لا يحلل الحرام» ولا يحرم الحلال؛ 
كما لو سمیٹ الخمر ماءً أق الما خمرًا؛ فإنه لو كان الحكم يدور على 
التسمية؛ لكان الخمرٌ المسمى ماءٌ حلالاء وكان الماءٌ المسمى مرا خرامًا! 
8 3 8 
وهذا خرق للشرع» وهتك للدين. 
ومن الر يه اليش من التو الإانضاتي؟ بل عن التوع البعيبي ولا ينثي 
الكلام معه» بل يقال له: هذا الذي فيه النزاعٌ ليس هو ما تكلّمَ عليه من تقد 
وتقتدي به؛ بل هو شيءٌ آخر يضادّه ويخالفه؛ لأن أهل الشرع إنما يتكلمون 
على الأمور الشرعية» وهذا ليس شرعيًا» بل طاغوتيًا. فإن فهم هذا استراح 
و عو ل 
منه» وإن لم يفهمه ففي السكوت راحة مِن تحمل كرب مخاطبة السفهاء. 
ولقد وقعنا مع جماعةٍ من مقصَّري القضاة والمُفتين في هذه المسألة في 
الرر ماو كرب جب رودو تراه اا وري الحقاء ليعباء وانحن 
جرت ا اد 
يقدر على القيام بنصرهم: استكثارُهم من قولهم: «هذا خالف المذهب» فعل 


و ستحح 7 و ين 


م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
كذاء قال كذا»! ولم يخالف في الواقع إلا الطاغوت» ولا نصرّ إلا الشرع. 

فلْيَحذْرُ طالبُ العلم من الاغترار بمثل ذلكء والرّوعةٍ منه؛ فإن العاقبة 
و ناض ال واا اكات 

ولقد تلصّف المحبون لهذه الطواغيت» والمساعدون لهم على كتبها لما 
صكّمت على إبطالهاء وأبطلها كل من تَرِدُ عليه من قاض أو غيره» بعد أن وقع 
بيني وبينهم ما أشرت إليه سابقا؛ فكان من جُملة ما عدّلوا إليه من الذرائع 
والوسائل: الإقرارٌ للذكور ‏ أو لمن يحبون - بديونٍ ونفقاتٍ ومكتسبات» 
ولم ينم ذلك علي ولا التفثٌ إليه» بل كشفتٌ عن أصل كَل إقرارء فما كان 
صادرًا عن هذه المقاصد الفاسدة أبطلته. 

ESI‏ لكي كرفا توإنانا عه أن عوناوا إلى 
أولاد أولادهم الذكورء فينذِرون عليهم» ويوصون لهم» ويقولون: إنهم فعلوا 
ذلك لغير وارثء ولم يفعلوا ذلك إلا لقصدٍ تقليل نصيب بناتهم» وتوفير 
اض الا کر 

وقد تتبّعت هذاء فما وجدت أحدًا يوصي لأولادِ أولاده» أو ينذِرٌ عليهم 
إلا ومعه بناتٌ» أو له ميل إلى بعض الأولاد دون بعض» ولا يفعلون ذلك 
لمقصدٍ صالح إلا في أندرٍ الحالات ا 

ومن جملةٍ هذه الوصايا الطاغوتية» والنذور الشيطانية: ما يفعله كثيرٌ من 
الناس يِن النذور والوصايا على قبور الأموات؛ فإنه لا مَقَصِدَ لهم بذلك إلا 
استجلابَ الخيرء واستدفاعَ الشرٌ من صاحب القبر» وهو قد صار بين أطباق 
الثرى» يَعجِرٌ عن نفع نفسه ‏ فضلا عن نفع غيره ‏ ! فلا يصح شيءٌ من ذلك 
بل يتوجةٌ على أهل الولايات صرفه في مصالح المسلمين» ويُعرّفون الناس 


ولل7ت7بتبجحججر ٢۰:‏ )رن 


مطل[ بالطب ومنتهى لزي ]ان 
شبح ما يصنعونه من ذلك وأنه من الأمور التي لا يحل اعتقاذهاء وأن الضرّ 
والنفعٌ» واستجلابَ الخيرء واستدفاع الشر بي الله 3 ليس لغيره فيه حكمٌ 
ولا له عليه اقتدار؛ فإن وجرا عو ذلك وتابواء وإلا انتقل صاحت الولاية 
معهم إلى ما هو آشد من ذلك ولا یدعهم حتى يتوبوا. 

وهكذا ما يقمُ من الأوقافٍ على القبور» فإنها من الحبّس الشيطانية» والدّلّس 
الطاغوتية» ولا يحل تقريرٌ شيءٍ منهاء ولا السكوث عنه؛ بل صرفها في 
ا المسلمين من أهم الأمور وأوجبها؛ فإن في عدم إنكارها وإيطالها 

مفسدةً عظيمة) تنشاً عنها الاعتقاداثٌ الباطلة المُفضيةٌ بصاحبها إلى نوع من 

أنواع الشرك وهو لا يشعر. 

كج |[ الا جماع , والقياس. والاجتهاد. والاستحسان ] : 


e‏ الت أن يعور مايه بدولٍ 
الشرعية 0 العبادء وهو: ا والقياسُ, والاجتهاد 5207 

)١(‏ الإجماع: 

فأما الإجماعٌ؛ فقد أوضحت في كثير من مؤلفاتي أنه ليس بدليل شرعيٌ 
- على فرض إمكانه ‏ ؛ لعدم ورود دليل یدل على جيه وأوضحتٌ أنه 
لبس سگ لاتساع البلادٍ الإسلامية» وكثرة الحاملين للعلم وخمول“ 
)١(‏ وهي مسألة خلافية كبرى» راجعها في كتب الأصول مباحث «الإجماع». وانظر كتاب: 

«الفتيا المعاصرة)» للشيخ خالد المزيني» ففيه مبحث قيِّمٌ عن الإجماع جدير بالمراجعة. 
(0) أي: لايمكن حصوله. 
(۳) خمول: اختفاء وعدم اشتهار. 
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م ااا أدب الطلب ومنتهى الأرب ل سل 
كثير منهم في كلّ عصر من الأعصار منذ قام الإسلامٌ إلى هذه الغاية» وتعذر 
الاستقراء التامٌ لما عند كل واحدٍ منهم» وأن الأعمار الطويلة لا تتسع لذلك 
و ل ا ا اا 
ذكيف ب بجميع sS‏ ل 
0 57 5 َك 5 عو 5 ر 
يوجد في زاويةٍ من الزوايا التي لا يؤبه لهاء ولا يرفع الرأس إليها مَن يقل 
نظيرٌه من المشاهير في الأمصار الواسعة» ومع هذا فهذه المذاهبٌ قد طبقت 
الأقطارء وضارت عند المثمين الى الإسلام قدوةٌ يُقتدون بهاء لا يخرح 
واعءع 7 و که و و 
عتيادو يسظيدرا هو يعمل يما قاع عليه الدبيلة N‏ العرده والراحد 
بعد الواحد» وهم على غابة الكَنْم لما عندهم والتستر بما لدیهم» خوقًا من 
لس ري سا ل OT‏ 
3 ء۶ 5 5 و 
ونا eS E‏ 
معهم - لأنهم من جنسهم في القصور والبعدٍ عن الحقاء تق -» وإذا وجد النادر 
من الملوك» والشاذً من السلاطين له من الإدراك والفهم للحقائق فا عرف 
به الحّ والمحقين» فهو تحت حكم المقلّدة وطوعَ أمرهم ‏ لأنهم جنذه 
ورعيته » فإذا خالفهم خالفوه» فيظن عند ذلك ذهابَ مُلكه» وخروج الأمر 
من يذده. 


وإذا كان الحالُ هكذا؛ فكيف يمكن الوقوفٌ على ما عند كل عالِم من 
علماء الإسلام؟ هذا باعتبار الأحياء» وهو في أهل العصور المنقرضة من 


س ا wg‏ نم 


ملل بالطب ومنتهى لزي ]ن 
الأمواتِ أشدٌ بعدّاء وأعظمٌ تعذرا؛ فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا ما يوجد في 
المصتفات, وما كل مَن يعت به في الإجماع يشتغل بالتصنيف؛ بل المشتغلون 
بذلك منهم هم القليل النادر؛ ومع هذا فمن اشتغل منهم بالتصنيف لا يَحظّى 
باتشازمو لمات متهم إلا اقلم وعدا مار لكل أحدالا وكا باس 

E ys, 
أحد من أهل العلم أن ينكرٌ عليه» أو يُظهرٌ مخالفته - تقية ومحادّرةً ورغبة في‎ 
السلامة وفرارًا من المحنة-‎ 

وبالجملة فالدنيا مؤثّرةٌ في كل عصرء وإذا جز المَلِكُ عن إظهار مذهبه 
- على فرضي أنه من أهل الإدراك والحال أن بيده السيف والسوط » فما 
ظنك بعالم مستضعَفٍ لم يكن بيده إلا أقلامه ومحبرئه؟!. 

ومما أحكيه لك - مما أدركته في أيام الحداثة وزمن الصّبا - : أن الإمام 
المهدى العباس بن الحسين - رجمه الله تعالى ‏ أحدّ ملوك اليمن» ووالدَ 
إمامنا الإمام المنصور ‏ حفظه الله » كان له إدراك تام» وفهمٌ ثاقب» واتصل 
ا کاو ااا کے الام ا اد تاظير ف : 
ااا شنا کات جو د این فا قات قاب جات عد 
المتفيهقين المقلدين» وأثاروا حفائظ جماعة من شياطين البدّوان الذين لا 
يَعرفون من الإسلام إلا اسمّه» ولا يَذرُون من الدين إلا رسْمّهء فتجمّعوا في 
بَوَادِيهم» وقالوا: «قد خرج الإمام من مذهب الشيعة إلى مذهب السنة» ومن 
الاقتداء بعلي بن أبى طالب إلى الاقتداء بمعاوية» ب کا اھ هده المقالة 
شياطينٌ المقلدة ‏ ! ثم خرجوا عليه في جندٍ يعجر عن مقاومتهم» فما وَسِعَه 


)١(‏ المتفيهقون: المتكبرون. 
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م الا أدب الطلب ومنتهى الآرَب لس 
إلا مصانعتهم بالمال» والإعلان بترك تلك السئن التي هي أوضحٌ من شمس 
النهار!. 

وأحكي لك - أيضًا - حادثة أشنع من هذه كائنة في عام تحرير هذه 
الار فا هی أ لم أزل هة اتصلث بخيفة عصرنا حفظه الله غا 
له فى العدل في الرعية على الوجو الذي ورد الشرعٌ به» ورّفع المظالم 
المخالفة لقطعئات الشريعة ب كالمكير 9 وت ه-» والاقتصارٍ على ما ورد 
+ الشرم: وعدم مارات في شييد ناوه الله محا إلى الإجاة إلى الك 
د بعد .طول هذاراة ر تریب ده فععلتٌ کر ا سكا عند مر هة أنه فد 
أمر عَمّالهِ بالعدل في الرعية» ورَفْع كل مَظلمة» والاقتصارٍ على ما ورد به 
الشرع في كل شيء؛ وأن من لم يمتثل هذا الأمرّ كان على القاضي في ذلك 
القطر أن ينهي أمرّه إلى حضرة ة الإمام؛ حتى يحل به من العقوبة ما يردعه 
ويردع ۶ أمثاله» وفي هذا ا التشديدٌ في الرباء والسياسة الشيطانية» 
والأخذٍ على فُضاة الأقطار أن يبعثوا من يُعلّمُ الناس أمرَ دينهم» من الصلاة 
والصيام والحج والزكاة والتوحيد؛ على الوجه المطابق لمراد الله كك. 

وقرّر الإمام ذلك وأتفذه» وأظهّره في الناس» فقامت شياطين ال 

و پوه Ea‏ ۹ 3 

وفراعين البدوان» وخونة الوزراء في وجه هذا الآمر قيامًا يَبكي له الإسلام, 
ويموت كمدًا عنده الأعلام» فجَعلوا هذا المعروف منكرّاء وما كان الأمرٌ 
السابق علية من المتكر معروفًا. 

وليس العجبُ ممن له حظ في المظالم» ونصيبٌ من المكس» وقِسط من 
السحت؛ فقد يفعل ذلك مَن يُؤْيْرٌ الدنيا على الدين» ويَبِيعٌ الآجل بالعاجل؛ 
)١(‏ أي: عند كتابة هذا الكتاب «أدب الطلب». 
(؟) المكس: الإتاوات والضرائب التي تؤخذ من العباد قهرًا. 
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مرل بالطب ومنتهى زي ]ان 
و21 اچ ن ج رت ن کرک من 
ونصيبٌ من الورع» متكئين على أرائكهم» عاكفينَ على دفاترهم» صاروا 
ينكرون من هذا الأمر ما يَعمَلون أنه مخالفةٌ لقطمياتِ الشريعة» مع علمهم 
بحُكم من خالفهاء واعترافهم بأن هذا هو الحق الذي اتفقت عليه الكتبُ 
الله والرسل المرسّلة» لكنهم يتركون تدبيرٌ الشرع؛ ويعُودون لتدبير الدولة 
وما يُصلحهم ويَصلّح لهم» حتى كأنهم من أهل الولايات» ون القابضين 
ا ل ل 0 
TT‏ ون يلتحقٌ بهم بين أصحاب الدولة بويعو ا 
أرشدت إلى خطأء وأمرت بمنكرء ١‏ لاحي ون ا ا 
خاطر الإمام» ومن له رغبة في شرائع الإسلام. 

فتوقف الأمرء ولم يذه من يقدرٌ على التنفيذ ممن له رغبة فيه ووجد 
ا المجالء فبالغوا في المخالفة والمدافعةٍ والمحاولةٍ 
باضه فاسمع هذه الأعجوبة» واعتبر يهاء وإني لا شك أن الاما 
مف شرعَه» وناصرٌ ن نصره» وخاذل ن خذله؛ ومُتمٌ نوره على رغم أنف 
من أباه» ولكن للباطل صّولة» وللشيطان جُولة» حتى ب يقر الح في قراره» 
ا 
حقاء فهو مرکو س من غير فرق بين رئيس ومرؤوس» وإذا جاء تهر الله 
بطل هر معتل» وعند عزائم الرّحُمن يندف كيد الشيطان. 

(۲) القياس: 


وأما القياس» فاعلم أنه قد رسمه أهل الأصول بأنه: «مساواةٌ أصل للفرع 
)١(‏ مركوس: فاسد العقل والفهم. وأصل الكلمة من انقلاب الشيء على رأسه. 


سم متك يي ته 9 
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صل[ بالطب ومنتهى زي ]ان 
في عِلة حُكمه). ثم شرّطوه بشروطه وقيّدوه بقيود» وهی معلومة عند مَن 
يعرف الفن» لكنهم توسَّعوا في هذه المساواة» وأثبتوها بأمور هي مجرد 
خيال» ليس على ثبوته أثارةٌ من علم. 

وبيانه: أنهم جعلوا مسالك العلة أنواعاء فأكثرٌ ما قيل: إنها عشرة» ثم 
جميعٌ هذه المسالك - إلا القليل - هي بحت الرأي» ومحصّلٌ الدعاوى 
المجردة؛ فعليك أن تضع قدمّك موضع المنع» وتقوم في مقام الإنكار» حتى 
يوجب عليك المصيرٌ إلى شيء منها ما لا يُقدَّرٌ على دفعه» ولا يسك في 
مء كسالك النصن على العلة) ومَسلكِ القطع بانتفاء الغارق"» ول 
هذا فحوى الخطاب”'» وما شابة هذه الأمور. 

وإياك أن تبت أحكام اللَّهِ بخيالاتٍ تقعٌ لكَ أو لعالم مثلِكَ 11178 
الأمة أو لاحقها ‏ ؛ فإن عليك من الوزر والوبال ما قدمنا ذكرّه في هذا 
الكتاب. 


8 ای بأن ينص الشرع على العلة صراحة؛ مثل قوله عل: لما جَعَلْنَا لبه التي كت 
تفي a‏ ۳ وقوله وكل: ا آم 
َه ع وَسُولِه من اَهَل اشر یلته ولول وزی افر ونس وَالْمسكينِ وان لبیل کی لا 

ین دول يي لحر 2 يله يكم 4 [الحشر: ۷. وغير ذلك. 

)۲( وهو ألا يكون هناك فرق بين الفرع - المسكوت عنه ‏ وبين الأصل - المنصوص عليه 6 
كفحوى الخطاب الآنية مباشرة. 

(۳) فحوى الخطاب: تساو الصسكو عا محر ال فكلا لصن .ريا 
العالمين على حرمة أكل مال اليتيم في قوله: لن الي : بأكلوة اقول ا ا 
إا أو في ووم اا 4 [النساء: 1ه فهذا يدل على حرمة إحراقه أيضًا -؛؟إذ 
الكل إتلاف محرّم. وفحوى الخطاب يسمى - أيضًا ‏ : «مفهوم الموافقة» لحن الخطاب» 
القياس الجلِيٌ التنبيه». انظر: «معالِم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة»» للشيخ 
الجليل محمد بن حُسين الجيزاني ٠٥١(‏ - ط: دار ابن الجوزي). 
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مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب لع 

وبالجملة: فالقياس الذي يذكره أهل الأصول ليس بدليلٍ شرع تقوم به 
الحُحِةٌ على أحدٍ من عباد اللّه» ولا جاء دليل شرعيٌ يدل على حُجّيته. وإن 
زعم ذلك مَّن لا خبرةً له بالأدلة الشرعية» ولا بكيفية الاستدلال بهاء يعرف 
هذا من يعرفه؛ وينكرٌه من يتكره17). 

وأمااها كانت العلة فيه منضوصة» فالدليل هو ذلك النص على العلة؛ لأن 
الشارعَ كآنه صرح باعتبارها إذا وجدت في شيءٍ من المسائل» مِن غير فرق 
بين كونه أصلا أو فرعًاء وهكذا ما وقع القطمٌ فيه بنفي الفارق» فإنه بهذا 
اذى قار الأمران اللذان ل قارن ماق واا مال فل اجا 
دل على الآخرء من دون تعدية» ولا اعتماد أصلية ولا فرعية. 

وأما (فخرى. الخطاتا و( فهذان هما راجعانٍ إلى المفهوم 
والمنطوق» وإن سمّاها بعض أهل العلم بقياس الفحوى. وبحث العمل 
بالمفهوم خارجٌ عما نحن بصدده. 

وك سات لها ابد ينا عادو وه و 
ويعمّلون عليه - : أن مثل هذا المفهوم م كان معتيرًا لديهم مأخوذًا به عندهم؛ 
ولهذا قال من قال من العلماء : ١إنه‏ منطوقٌ لا مفهوم». 

ولقد تلاعب كثيرٌ من أهل الرأي بالكتاب والسّنة - تلاعبًا لا يخفى إلا 
غلى امن لا يعرف الأتضاف بيده الذريعة القباسية» وعو لوا على ما هو هته 
آوھن مخ بيت العتكروت» وقدّموه على آيات قران وأحاديت نبوية: 
5 وإنما قصد المصنف كه بهذا القاس المبنيّ على عِللٍ لا دليل عليهاء ولم يقصد نفيّ 


القياس مِن أصله؛ فانتبه. 
)۲( وهما شيءٌ واحد- كما تقدم قريبًا-. 


م سضر ۲٣٣۷‏ 
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م للل بالطب ومنتهى زي ]ان 

وما هذه بأل فاقرة''' جاء بها الشيطان» وحسّنها لنوع الإنسانء وذاد 
بها عباد الله عن شرائعه. 

ومن أنكر هذاء فلينظر المصنفاتٍ في الفقه. ويتَبِعْ مسائلها المَبنيةَ على 
مجرد القياس المبني على غير أساس. مع وجود أدلةٍ نيرة وبراهينَ مرْضية» 
ومن هذا الباب دخل أهلّ الرآي» وإليه خرجوا مِن أبواب الأدلة الثابتة في 
كتاب الله وسّنة رسوله کلا. 
رر رجاه في الرى وهامة هيه في النييًا 

وكل قن لقي لذ يدرت O O E‏ 
عالم من العلماء أنه قد أفاده مسلك «تخريج المناط)» أو «تنقيح المناط)» أو 
«الشبّه»» أو «الدوران»”*؟ 2‏ أو نحو هذا الهذيان ‏ ؛ هذا على فُرض أنه لم 
يوجّد في الكتاب والسنة ما يخالفٌ هذا المسلكَ الذي لا يسلكه المتورّعون» 
ولا يمشي عليه المتديّنون» فكيف إذا كان الدليلٌ المخالفٌ له واضحَ المنارء 
ظاهرٌ الاشتهار» قريب الديار لمن سافر إليه من أهل الاعتبار؟. 

والكلامٌ في هذا البحث طويل الذيول» وقد أفرده جماعة من أهل العلم 
بالتصنيف» وليس المرادٌ هنا إلا مجرة التنبيه لطالب العلم وإني ا 


عن العمل بهذا القياس -» فلا أَحدَّرُه عن العلم به وتطويل الباع في معرفته 
والإحاطة بما جاء به المصتفون من أهل الأصول في مباحثه؛ فإنه لا يعرف 


)١(‏ الفاقرة: الداهية. 
(؟) ذاد: دفع وأبعدَ. 
)۳( کوب ی 
(4) راجع كل هذا في الكلام عن «مسالك العلة» في كتب الأصول» مباحث «القياس». 


-_لللبلبلمججج ۵۸ رن 


مطل[ دب الطلّب ومنتهى الآرَب لع 
7 2 ت 5 5 وخ او م م 2 
صحة ما قلته إلا مَن عرفه حق معرفته» وقد يعرف الشيء ليجتنبَ ويحذرء 
3 ال ا 0 ل O‏ 
ويعرف الشر لا للشر؛ لكن لتوقيه» ومن لا يعرف الشر يقع فيه. 
(۳) الاستحسان: 


وأما الاستحسان. فاعلم أنهم رسّموه''' بأنه: «دليلٌ يقتدځ في نفس 
اليد ويح عليه الح عا 

وآنت لا يخفى عليك - إن بقي لك نصيبٌ من فهم» وحظ من إنصاف - 
أن الله تبارك وتعالى لم يتعّد أحدًا من عباده بدليلٍ يُستدل به أحدٌ من علماء 
الأمة» ويمكنه التعبيرٌ عنه. وإبرازه من القوة إلى الفعلء إلا إذا كان صحيحًا 
تقوم به الحجة؛ فكيف يتعبّدهم بما انقدح في نفس فردٍ من أفرادهم على 
وجو لا يمكنه التعبيرٌ عنه» ولا إبرازه إلى الخارج؟ فإن هذا الذي انقدح) 
في نفسه» لا ندري ما هو ولا كيف هو! فكيف يكونٌ حُجةٌ على أحَدٍ من 
الناس» وقد عمج صاحبّه عن بيانه وعسّرت عليه ترجمته؟. 

فيا لَلَِّ العجبٌ من هذا الهدّيان! وكيف استجاز قائلّه أن يحكم عليه؛ وأنه 


(۱) أي : تصوّروه وعرّفوه. 
(۲) فحاصل هذا التعريف أن الاستحسان هو: «ما رآه العالِمُ حستًا من الناحية العقلية»! 
31-1 لم ع 0 ع 25 2 
وهذا باطل بلا ريب» لأن العقولٌ تتفاوت في كثير من الأمورء وعليه يُخرَج قول الإمام 
الشافعي يَدْلَنُ: «مَن استحسن فقد شَرّع). وأما المعنى الصحيح - المتفق عليه - 
للاستحسان فهو: «ترجيح دليل على دليل»؛ أو «العملٌ بالدليل الأقوى أو الأحسن». 
وإذ قد تبيّن هذا فاعلم - هداك الله للحق ‏ أن مَن ذم الاستحسان فإنما أراد به المعنى 
الباطل ‏ وهو ما يقصده الإمام الشوكاني هنا » ومّن مدحه فإنما أراد به المعنى الحق. 
انظر: «معالِم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة»ء للشيخ الجيزاني (710). 


م حل === ر وه ١‏ 
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م لرل بالطب ومنتهى زي ]ان 
دليلٌ شرعي» ويفتري على الشرع ما ليس منه» وعلى الله ل ما لم يقَلّه؟!. 

وبالجملة: بيان فسادٍ هذا لا يحتاجُ إلى إيضاح» وأفهامٌ البشر - وإن 
بلغت في العف أيٍّ مبلغ» وقاربت أفهام الدواب - فهي لا تطلبٌ البرهانَ 
على بطلان هذا الهذيان» ولو احتاج محا إلى الاستدلال على بطلان هذا 
الباطل» لزمه أن يدفع فِريةَ كلّ مُفتر على الله وللَِّ در الإمام الشافعيٌ حيث 
يقول: «مَن استحسن فقد شّرّع). 

)٤(‏ الاجتهاد: 

وأما الاجتهاد. فقد رسموه بأنه: الاستفراغٌ ال لفقي الوؤسم لتحصيل ظنٌ"") 
بحكم شرعي». 

ركعت نهنا الظنَ الكائنَ بعد الاستفراغ - وإن تعبّدَ اللَّهُ به ذلك 
المستفرغ؛ لكونه قرّضه عند قَقَدٍ الدليل؛ كما تقدّم البح عن هذا 
والاستدلال عليه » لكنَّ الشأنَ في كون لهذا الظنّ حُجةٌ على أحدٍ من عباد 
الله ممن لم يقغ له هذا الظنء ولا تقدّم له استفراع الؤسع؛ فإن لحك 
افرع اميت غود ينض الددانين بالشرع ا ا يمعلى ان 
الآخرء ولا جاء ذ في الشريعة حرف واحدٌ مما يُفيد هذا ويدلّ عليه؛ بل صرّح 
الكتابٌ العزيز بالنهي عن اتباع الظنء وأنه لا ُغني من الحق شيتاء وأن بعضه 
إثة؛ وهذه الأدلةٌ الكليةٌ توجبٌ على الإنسان ألا يعمل بظنه في شيءٍ ‏ كائنًا 
ماكان -؛ إلا ما خصّصه الشرع» فكيف بظرٌ غيره"؟. 


)١(‏ يعني الظن الغالب بالحكم عند هذا المجتهد. 
)۲( وإنما قصد المصنف يث مما سبق أن الأمور الاجتهادية ‏ التي لا وجود للدليل 
القاطع فيها - لا يحلٌ أن یزم بها العبادٌ لمجرد أنه قد انتهى إليها عالمٌ؛ لأن غيره من أهل = 


ل ڪر چڪ ي 


مطل[ أدب الطلب ومُتقي الآزب لع 

فيا معشر المقلدةق ا وع فإنكم إنما نتبعون ظنونًا خطرت 
لقوم [وإنما] الحُجة من الله بما في كتابه ون نبي 5 قائمةٌ عليهم كما هي 
م e E‏ 
من ظنونهم؟! فقد أسفّر”"" الصبحٌ لذي ن وارتفع ما على قلوب قوم من 
الرّيْن"» إن بقى للهداية مجال» ا الضوات امال وقد كررث 
الكلام في المقام بما لا يحتاج معه إلى التطويل هنا. 


© 68 8 


= العلم قد يجتهد في نفس تلك المسائل؛ ويصل فيها لغير ما وصل إليه السابق؛ فحينثزٍ 
تكون تلك الاجتهادات لازمةً العمل عند من قنع بها وظنها الحق؛ لكن لا يلم بها 
الكشرية ويجعليا اها قران مدل . واللَهُ تعالى أعلى وأعلم. 

)١(‏ وعوا : فعل أمر للجماعة» من «الوعي والفهم». 

(۲) أسفر: أشرق وأضاء. 

)۳( ال والران: و 
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(لفصيل افاس 


أهم المفاسد الماحقة 
لبركة العلم 


مطل[ أدب الطلّب ومنتهى الأرّب ل هع 
IO‏ 
3 الفصل الخامس 2 


أهم المفاسد الماحقة لبركة العلم 


1 ا 


و أن المفاسد الماحقة لبركة العلم» ال لكلمة الا 
کے چا وا اد ما ا اھ باعي عه ا 

كع [ أعظم مصييّتين حلتا بدارالإسلام ]: 

وأعظم ما أصيب به دين الإسلام من الدواهي الكبارء والمفاسدٍ التي لا 
يوقف لها في الضرر على مقدار» أمران: 

أحدهما: هذه المذاهبٌ التي ذهبت ببهجة الإسلام» وغيّرت رونقه» 
وجيّمت) وجهه؛ وقد قدّمنا في هذا ما يُستغني [به العاقل] عن الزيادة» إن 
بقي له فهم يرجع به إلى الحق» ويخرج به من الباطل. 

والأمر الثاني: هذه الاعتقاداثٌ التي حدثت لهذه الأمّة في صالحي 
الأدرات» حش صار الرجل يقرِنْ مَن يعتقدّه من الأموات بمن يقلَّدُه منهم؛ 
فيقول: إمامّه في المذهب فلان» وشيخه في الاعتقادٍ والمحبة فلان. 

وهذا يقوله ظاهرّاء وهو لو کوشف وتّطق بما في ضميره؛ لقال: وشيخه 
الذى يعر اغا عم علد الف ا اجار ل طا 
فلان. وصَمّي بصمًّام من خلف وأمام. 


93 اجهيمت: سودت وأظلمة: 
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م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 

فإن هذه [هي] الداهية الذَهياء» والمصيبة الصكًاءٌ العمياء؛ فقد كان أوائل 
المقلدة يغتمدون على تمه في المسائل الشرعية» ویعولون على آرائهې» 
ويقفِون عند اختياراتهم» ويَدّعون نصوصٌ الكتاب والسنة» ولكنهم لا يُنزلون 
حوائجهم بغير الله 35 ولا اجون سواه» ولا يَرجُون غيرّهء ولا يُعوّلون إلا 
عليه ولا اون من 

فهم وإن خَلَطوا صَومَهِم وصلاتهم وحَجّهم ورّكاتهم e‏ 
ومعاملاتهم بآراء الرجالء وقلدوا في كثيرٍ من تفاصيلها ما لم يأذن الله 
بتقليده» وأخذوا ديتهم على الوجه الذي لم يأمر اللَهُ به ولا ارتضاه لهم؛ 
لكنهم لم ُخلطوا في معنى «لا إِلّه إلا الله ولا تلاعبوا بالتوحيد» ولا دخلوا 
في أدوار الشرك» ومضايق الجحود. وبلايا الجاهلية وما كانوا عليه. 

وأما هؤلاء» فعَمّدوا إلى جماعة من الأموات - الذين لا يستطيعون توصية 
3و إل هلهم تجوت (4)5 ابس فقٌصدوهم في المهمّاتء وعكفوا 
على قبورهم» ونروا لهم النذور» ونحّروا لهم النحاير""» وفزعوا إليهم عند 
المهمات: 

فتارة يطلبون منهم من الحاجات ما لا يقدرٌ عليه إلا الله ويه وخصّوهم 

بالنداي وأفردوهم بالطلب. 

- وتارةً ينادوتهم مع الله ينه ويصرخون بأسمائهم مع اسم الله سبحاته؛ 
فيأتون بكلمات تق SS‏ إله إلا اللّه» ويعرفٌ 
مدلول قل هو الله ا د € [الإخلاص]ء وتلاعب بهم الشيطان في ذلك 
وتّقلهم مِن مرتبة إلى مرتبة» ومن منزلةٍ إلى منزلة؛ حتى استعظموا مِن جانب 


)١(‏ النحاير: الذبائح. 


م سسس ر٦٦٣‏ 
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مطل[ ETE‏ لع 
هؤلاء الأموات - الذين خلقهم اللّهُ ورزقهم وأحياهم وأماتّهم ما لا 
E‏ جاب ار البري وكان الخلى - جل اسمه» وتعالى قَذُرُه 
ولا إله غيره -» وأفضى ذلك إلى أن أحدّهم بحلفٌ باللّه تعالى فاجرًاء ولا 
يحلف بمن يعتقدّه من الأموات» ويُقدِمٌ على المعصية في المساجد - التي 
هي بيوت الله -» ولا يقم عليها عند قبر من يعتقده. 

وتزايّدَ الشٌ وعظّمت المحنة» وتفاقمت المصيبة» حتى صار كثيرٌ منهم 
يبون ما أصابهم منّ الخير ‏ في النفس والأموال والأهل - إلى ذلك الميت» 
وما أصابهم منّ الشرٌ في ذلك إليه» وقد صار تحت أطباقٍ الثرى, وغيّب عن 
أعيّنِ البشر» وصار مشغولا عاجرا عن جرٌ نفع إليه أو فع ضر عنه» منتظرًا لما 
يتنظر له مثلّه من الأموات؛ لا يدري ما نزل به من لهؤلاء النوكاء» ولا يشعرٌ 
بما ألصقوه به» ولو علم بذلك لجالدهم بالسيفء ودَفّعهم بما يقدرٌ عليه. 

ومن أعظم الذرائع الشيطانية» والوسائل الطاغوتية: أنهم بالّغوا في التاق 
في عمارة قبور مَّن يعتقدونه من الصالحين» وتَصّبوا عليها القباب» وجعلوا 
على أبوابها الشكَات! '» ووضعوا عليها فخ التو ر الغالية والكلات الرائعة 

ما يُبِهِرٌ الناظرَ إليهء وخا الرّوعة'" في قلبه» ويدعوه إلى التعظيم» كما 
جبلت عليه طبائع العوامٌ من دخول المهابة في قلوبهم» والروعة في عقولهم 
بما يتعاطاءٌ المريدون لذلك؛ كما يفعلّه غالب ملوك الدنياء مين المبالغة في 
ys‏ اباد و يعارم a‏ 
والصياح» والجَلَبة» وارتباط'' ' الأسود - ونحوها من الحيوانات » ولس 
)۱( الحجّاب: الحَرّس 
(۲) الرّوعة: الهيبة. (۳) الارتباط: الربط والتقييد. 


م ضرم 1١1‏ )سرن 


م اال ادبٰالطتبومنتھی الآري | ن0 
فاخر الثياب؛ قاصدين بذلك تربية المهابة لهم والمخافة منهم. 

وصَّنَّعَ هؤلاء القبوريُون كصُنعهم» ففعلوا في الأموات ‏ مِن جوالب 
التعظيم وأسباب الهيبة - ما يكون له من التأڻيرِ في قلوب من يزوزُهم من 
العامة ما لا يُقَادرُ قَدْرُهه ثم يزيد ذلك قليلا قليلًا؛ حتى يحصل لهم من 
الاعتقاد في أولئك الأموات ما يقدحٌ في إسلامهم» ويَخدِشٌ في توحيدهم. 

ولو اتبع الناسٌ ما أرشد إليه الشارعٌ من تسوية القبور» كما ثبت في (صحيح 
مسلم» وغيره» من حديث أبى الهاج قال: قال لي عل بن أبى طالب: ل 
أبعتك7) على ما بعثني عليه رسولٌ الله وَكد؟ : : «ألَا تَدَعَ قبرًا مشرفا" إل 
سوٌّيته ولا تمثالا إلا ه2929 


فانظر كيف بعث رسول الله يك أميرًا لهدم القبور المُشرفة ومس 


)١(‏ أي : أَسِلّك إلى تغييره. 

؟) مشرفا: عاليًا. والمقصود: العلو الكبير المبالغ فيه لأن السّنة تسئيم القبرء أي: رفعه 
شيا يسيرًا عن الأرض» كما كان عليه قبره الشريف 4 وقبورٌ أصحابه البررة؛ وذلك 
حتى تعرف القبور من غيرهاء وتراعى حرماتها؛ كما قال الإمام الشافعي كذلثه: «أكرهُ أن 
يُرفع القبرٌ إلا بِقَدْر ما نعرفٌ أنه قبر؛ لكيلا يوطأ ولا يُجلسٌ عليه». نقله عنه الإمام 
الترمذي في «سننه» (تحت الحديث: 59 .)٠١‏ 
وقد قال الإمام ابن القيم 555: «الأمر بتسوية القبور إثما هو تسويتها بالأرضء والا 
ترفع مشرفةً عاليةٌ؛ وهذا لا يناقض تسنيمها شيعا يسيرًا لديو سن أبي داود). 
وقال الحافظ ابن حجر يََالنْه: #المتتعي تسم القيوره وهر كول أنى محيفة ومالك 
وأحمد والمُرّني وكثير من الشافعية...» إلخ. «فتح الباري» (۳/ 701). نقلا عن «تحقيق 
سنن أبى داود» .)١78 /٥(‏ 

(۳) الطمس: المحو والإزالة. 

»)۱١٤۹( والترمذي‎ »)۳۲٣۸( صحيح: رواه أحمد (45/1)) ومسلم (459).» وأبو داود‎ )٩( 
.)۲۰۳۱( والنسائي‎ 


مڪ ا 


0 


صل ]اياي ومنتهى زي ]ن 
التماثيل» هو أمير المؤمنين علي بن أبى طالب !#٤‏ ثم بعث علي أيام 
خلافته أميرًا على ذلك» هو أبو الهيّاج!. 

وأخرج أبو داودء وابن ¿ ماجه» وابن حبّان» والحاكم» من حديث جابر: أن 
النبيّ كَكِِ: «تهى أن يُجصّصٌ القبرٌ”'"» وأن يُبنى عليه» وأن يكتب عليه» وأن 
يُوطأ» ا بدون ذكر الكتابة". 

ت قال الحاكةٌ: «النهيُ عن الكتابة على شرط مسلم» وهي صحيحة 
غريبة». قال: «والعملٌ من أئمة المسلمين ‏ من المشرق إلى المغرب ‏ على 
خلاف ذلك؛ يعني: يقرّون كتابة الاسم من دون إنكار» انتهى. 

وأقول: لا حجة في أحدٍ خالف الستة الثابتةً عن رسول الله كلا e‏ 
كان؛ قل عددٌهم أو كثر_» فليس لهم أن يُشرٌّعوا للناس غير ما شرّعه الله بل 
يحملون على الخطأ وعدم العناية بأمر الشرع والتساهل في أمر الدين» وما 
هذا بأولٍ باب من أبواب الشرع أهُمله الناسٌ» وخالفوا فيه الشّنَ الواضحة 
والشرائعَ الثابتةء ولا سيّما بعد أن استعلّى الجهل على العلم؛ IT‏ 
الرجال ما جاء فى الكتاب ا مهيار القايد والتمذهبٌ هو المعروفٌ 
عند الجمهور وغيرُه المنكر sS‏ 
تإنيم مغلويرة مكاوووة مره كرد الحامة اللو م اليد 
وجنودهم - كما قدّمنا الإشارة إلى هذا » وإطباق أهل المشرق والمغرب 
على الكتابة هو كإطباقهم على رفع القبور وتجصيصهاء ووضع القباب عليها 
(1) التجصيص: التبييض بالجص» وهو «الجبس». 

(۲) صحيح: رواه أحمد (/7494): ومسلم (4۷۰)» وأبو داود (0575» والترمذي 


»)۳۱۹٣۲( وابن حبّان‎ »)١577( واللفظ له -» والنسائي (5/ 87)» وابن ماجه‎ -)٠۰۲( 
.)۴۷١ /١( والحاكم‎ 


وسححح حجر ٣٩۹‏ 
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مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب ل ع 
وجعلها مساجد؛ فخالفوا ما تقدم عنه ي مع مخالفتهم لما ثبت في 
«الصحيح» عنه ثبوتا لا يخالفه فيه مخالفٌ؛ من أن النبي بي قال: «لا تجعلوا 
قرف مداولا نحطلا قري راا دا لعن الله البهوء؛ الوا قود 
أنبيائهم مساجد)”". 


oS.‏ رحو كرا تيت ناريا ال 


ية الأمرٌ بإخراج اليهود من جزيرة العرب الل وال عن اتا قبره مسج 
وتنفيلٌ جيث ا 

ثم كان الواقعٌ من أمّته ‏ بعد هذا التأكيد ‏ أنهم بتوا على قبره الشريف قبةً! 
وما زال ملوك الإسلام يبالغون في تحسينها وتزيينها ورفع سَمْكها*» 


الك لم أقف على حديثِ بهذا اللفظ؛ وإنما الذي وقفت عليه: 
١‏ - «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعْبَّد. ..)؛ رواه مالك في «الموطأ» (۱/ »)۱۸٩‏ وابن سعد 
في «الطبقات» (۲/ ۰ ؛ مرسلا عن عطاء بن يسار يَدْلَدْكُ» وصحّحه الشيخ الألباني 
في «المشكاة» »)٠١١ /١(‏ وفي ا (ص35). 
۲( آلا فلا تتخذوا القبورّ مساجد؛ فإني أنهاكُم عن ذلك صحيح: رواه مسلم »)٥۳۲(‏ 
وابن ع حبّان (51705) . ولا ريب في ثبوت الأحاديث الكثيرة في النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد» ومن أنفع ما كتب في ذلك رسالة الشيخ الألباني «تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد». 

(؟) صحيح: رواه أحمد (۲۱۸/۱) و(75/5)., والبخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم (570)) 
والنسائى (/ا5 .)5١‏ 

۳( صحيح: رواه أحمد (۲۹/۱» ۳۲)» ومسلم (17717)» وأبو داود (7070)» والترمذي 


.)۱( 

)٤(‏ صحيح: رواه أحمد (۲۲۲/۱)» والبخاري (۳۰۵۳)» ومسلم (۱۳۷)» وأبو داود 
(۰4). 

() السّمك ‏ بفتح الميم - : السقف. وأصلها مِن: رفع الشيء في الهواء. انظر: «تفسير 
القرطبى» (۲۲/ .)٥١‏ 
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م للل بالطب ومنتهى زي ]ن 
ووضعوا القباب» ورفعوا القبور» وكانوا يفعلون هذا بأهلٍ الصلاح» ثم تراد 
الشرٌ وصاروا يفعلون ذلك لمن له رئاسة دنيوية - وإن كان مِن أفجر 
الفجرة » وقد يُوصي الميثُ في وصيته بذلك!. 

وأعجبُ من هذا كلّه: تصريحٌ جماعة من أهل الفقه بأنه لا بأس بذلك 
- إذا كان الميت فاضا - | ودوّنوه في مصتفاتهم التي هي مدارس الطلبة 
وضرّبوا بما ذكرناه من الأدلة في وجه من جاء بهاء ورّمّوا بها خلفٌ الحائط 
ولم يَزدعهم ديرٌ ولا وَزْعههم'' حياءٌ وقابلوا بما أسلفنا بقولهم: «إنه قد 
استّحسن رفع هذه القباب وتزيينَ هذه القبور بعص السلف»!. 

فلا كثر اله في أهل العلم من أمثالكم ولا ين أمثال من استحسن مخالفة 
الشرع من السلف الذين صرتم تَقوّلون عليهم بما لم يقولوه؛ فإنه إذا صح ما 
عا من أنه اتح ذلك عفن لاف ؛ فلا حجة في استحسانٍ من 
استحسنَ مخالفة الشرع - كائئًا من كان - ؛ فإنه أول مبتدع ومخالفي للشرع؛ 
وعاصِ لله ورسوله وللشريعة المطهرة. 

و ا ا وذهب هده 
الأريعة إيمان جماهيرٌ من الأناٍ فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون؛ فإنه لو كانت 
القبورٌ على الصفة التي شرعها الله وعالّمها رسول الله 8 ته لم يحدّث 
1 هذه الاعتقادات الفاسدة شيء. 

ولا يشك عاقل أن أعظم ما أدخل فاس الاعتقادٍ في صدور كثير من العباد: 
هو هذا الأمر» مع سكوت العلماء عن البيان الذي أمرهم اللَّهُ به ومجاملتهم 
للعامةء ما مع علمهم بما في هذا الأمر منّ الخَطَر أو مع عَلبة العادات 


)١(‏ وزعهم: رَجَرهم ورَدّعهم. 


م سس ور ار 
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سم بالطل ومنتھی الآرب الله 
الطارئة عليهم لما عندهم من العلم؛ حتى ذهب ذلك بما يعلمونه» ومَحَق 
بركته» وأبطل ثمرته. 

ومما أحكيه لك: أنه كان يبلغني - وأنا في الطلب للعلم والاشتغالٍ به ما 

و ا ف ِ 7 
يصنعه أهل القطر التهامي من الاجتماع لزيارة جماعة من المعتقدين لديهم» 
وما يحدث منهم عند ذلك من النَّهِيقٍ الذي لا يعودُ صاحبه إلى الإسلام سالِمًا؛ 
مع عدم إنكار مَن بتلك الديار مِن العلماء؛ بل كان الكثيرٌ منهم يَحضرون 
تلك المجامع» ويّشهّدون تلك الزيارات» فتكون المنكراتٌ وما يحدث من 
أنواع الشرك بمرأى منهم ومَسمّع» فكتبتٌ رسال إلى العلماء من أهل تلك 
الديار على يدِ رجل من آهل العلم الراجلين إلى هنالك؛ فلما عاد أخبرني بما 
حَصّل من الاستنكار منهم لما كتبته إليهم» وعدم الاعتداد به والالتفاتٍ إليه 
فقضيتُ من ذلك العجب! ثم لما وَلِيَ القضاءً ببعض البنادر التهامية بعض 
علماء صنعاءً الأكابر» وشاهّد من هذه المنكرات ما حَمّله على أن يحرر إلى 
سوال فأجِبك: برسالة.مطوّلة سا الد اليك فى إنخلاض التوديد»: 
وأمرته أن يكتب نُسَخَا ويرسلّها إلى القضاة في تلك الديار» ففعل» ولم يؤثّر 
ذلك شيا بل كنب كنيد من علا فلك الديار على رسال اتقات 
واعتراضات» فلم تمض إلا أيام قلائل حتى نزل بهم السيف» وهّدم الله تلك 
الطواغيت» وذهب بتلك الاعتقادات الفاسدة؛ فهى الآن صافية عن تلك 
الأآمون الى كاذ ارت بها أخلياه فاد يقزة الحا مهم أن سيت بين الأ 
سبحانه» أو ينادي مَيْنَا من الآموات» أو يجري ذكره على لسانه» ولكنه لم 
يُغسل أدرائهم١"‏ ويُذيبَ الكدوراتٍ التي كانت تشوبٌ صافي إسلامهم إلا 


)١(‏ الأدران: الأوساخ. 
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مل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
السيفت» وهو الحكمٌ العدل فين استحكمت عليه تزغات الشيطان الرجيم» 
ولم تردعه قوارعٌ آيات الرَّحْمن من الرحيم. 

ك [ جناية جُهال المتصوفة على الإسلام وأهله ] : 

ويلتحقٌ بالأمرين المذكورين أمرٌ ثالث وإن لم تكن مفسدته كمفسدتهماء 
ولا شمر له شمر ل هما وهو ها ضار عليه هذه الطائقة المدعرةٌ ب المعضوفةة 
فقد كان أولّ هذا الأمر يطلقٌ هذا الاسم على من بلغ في الزهد والعبادة إلى 
أعلى مبلغ» ومشى على هَذي الشريعة المطهّرة» وأعرض عن الدنياء وصدّ عن 
زينتهاء ولم يغترّ ببهجتهاء > ثم حدث أقوامٌ جعلوا هذا الأمرّ طريقا إلى الدنياء 
ومَدْرجًا إلى التلاعب بأحكام الشرع» ومَسلكا إلى أبواب اللهو والخلاعة» 
ثم جعلوا لهم شيخ يُعلَمُهِم كيفية السلوك فمنهم من يكون فده صالخا 
وطريقته حسنةء فلن أتباعه كلما تُباعدُهم من الدنياء وتقرّبُهم من الآخرة 
وينقلّهم من رتبة إلى رتبة على أعرافٍ يتعارفوتّهاء ولكنه لا يخلو غالبٌ ذلك 
من مخالفة ا وخرون عن كب من ذاه والخيرٌ - كل الخير - في 
الكتاب والسنةء فما خرج عن ذلك فلا خيرٌ فيه دنا اش كانتا بيه ارهد الحاين 
في الدنيا وأرغبّهم في الآخرة» وأتقاهم لله تعالى وأخشاهم له في الظاهر_ ؛ 
فإنه لا زهد لمن لم يَمشٍ على الهدي النبوي» ولا تقوى ولا خشية لمن لم 
يسلّك الصراط المستقيم؛ فإن الأمورٌ لا تكون طاعاتٍ بالتعب فيها والنصب 
وإيقاعها على أبلغ الوجوه؛ بل إنما تكون طاعات خالصة مَحضةً مباركة 
نافعة بموافقة الشرع» والمشي على الطريقة يقة المحمدية. 

واعتبز بالخوارج؛ فقد وَصَفهم النبي بي بما وصف من تلك العبادات 
والمجاهدات التي لا تبلغ عبادتنا ولا مجاهدتنا إلى شيءٍ منهاء ولا تعتبر 


م مر ٢۷۲٢‏ ج77 لي 


مطل[ دب الطلّب ومنتهى الآرَب ل ع 

بالنسبة إليهاء ق هذا فقال: «إنها لا تجاورٌ تراقيّهم). وقال: : (إنهم يمرقون 

e e ٠ من الروبة‎ e 

0 ف لكالا" 3 بال بال» فكانت تلك لطاعاتٌ اشر ET‏ ا 
وکا کل من راء ن ا اید 

وارتضاه لهم» فإنه ربما يُلحق بالخوارج بجامع وقوع ما أطاعوا الله به على 

غير ما شرعه لهم في كتابه وعلى لسان رسوله يله وإني أخشى أن يكون مِن 

هذا ا ل ا ل الو ل الى 

الوا التي يلازموتها من التخّ والانكسار والتلْبٍ والتأسفب والصراخ 

Ty‏ ا 

الخشة انه والقعو في تلك التساطب اليرت وما ب نضمٌ إلى ذلك من 

(۱) صحيح: رواه أحمد (۱/ ۸۸) و(19/7١5)‏ و(۳/٤)»‏ والبخاري »)۷٤۳۲(‏ ومسلم 
»»3١55(‏ وأبو داود (5755)» والترمذي »)75١8(‏ والنسائي (701/8)» وابن ماجه 
.)١59(‏ 

(۲) صحيح: رواه أحمد (5/ 08 7) و(0/ 751)» والترمذي (۳۰۰۰)» وابن ماجه (۱۷۳)» 
وحسّنه الإمام الترمذي» وصحًّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. 

(۳) النكال: العقوبة. 

40 رام: أراد. 
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صل[ بالطب ومنتهى زي ]ن 
وأصحابه الذين هم خير القرون. 
ولا نيد أن في هذه الطائفة من قد بلغ في تهذيب نفيه وعَشلها من 
الطواغيتٍ الباطنة والأصنام المستورة عن الناس - كالحسل والكبر» والعُجبء 
لزيا وضمة ا 
جَسيماء ولكني أكرةٌ له أن يتداوَى بغير الكتاب والسّنةء وأن يتطبّبَ بغير الطب 
الذي اختاره الله لعيافهة إن في القوارع القرآية والزواجر المُصطفوية ما 
یسل کل قَذَر ويَرْحَضٍ " كل درن وَيَدمَعْ كل شبهة ويدفعٌ کل عارض 
من رارض الوم فان أحبُ لكل عليل في الدين أن تداوى ذا الدوام 
3 على N‏ كاي ORIEN‏ باسنا عن 
مشکلاته» سائلًا عن مُعضلاته“» ويُديم e‏ السنة المعثيرة عند 
آهل الإسلام ‏ كالأمهات الست وما يلحق بها-» ويستكثر من مُطالعة السيرة 
النبوية» ويتديّرٌ ما كان يفعلّه رسولٌ الله بي في ليله ونهاره» ويتفكَرٌ في أخلاقه 
وشبائلة" “أ وهاه وا ''» وما كان عليه أصحابه» وكيف كان هَديُهمٍ في 
عباداتهم ومعاملاټهم» فإنه إذا تداوى بهذا القوام ر السا الرباتية نة 


(1) القوارع: الزواجر المخيفة. 

(۲) يرحض: يغسل. 

(۳) العكوف: الملازمة. 

(4) المعضلات: مسائله الشدائد. 

ره( الشمائل: الطباع. 

(5) السمت: الهيئة والحال. 

(۷) فى هذه العبارة ‏ وما بعدها ‏ نظر؛ لأنه تب الفِعلٌ للصفة التى يتصف بها الرثٌّ ك 
وهي العنايةُ والهداية؛ وقد قزر الم و أن ا انما نسحي إلى القاها وی ال 
صفته. وانظر في هذه القاعدة الهامة: «حقيقة التوحيد بي بين أهل السنة والمتكلمين)» = 


م س هم م ىب س 0 


م ااا أي الطب ومُنتهى الأري الس 
ومَذّبته الهدايةً الإلهيةء فاز بكل خير؛ مع ما له من الأجر الكثير والثواب 
ا هلة يه وإذا حال بينه وبين ¿ الانتفاع ٤‏ لامور 
لاسا وإ ير ا ا 
فكان له في تلك الأشغال من الأجر ما لطلبة علم الشرع؛ لأنه قد جَهِدَ نفسّه 
في الأسباب» ولم يُفتح له الباب. 

فانظرٌ كم بين هذين الأمرين من المسافة الطويلة» فإن طالب الرشدٍ بغير 
الأسباب الشرعية لا يمن على نفسه بعد الوصول إلى مطلوبه مِن أن يكون 
صُنعُهُ كصّنع الخوارج في خسرانهم بما ظنُوه ربخا ووقوعهم في الظَلْمةٍ وقد 
ES‏ ة التي أرشد الله إليها 
عباده وأمرهم يسلوكهاء وإذا کان هذا الأمر مجوّرًا فى طلبة الخيرَ من غير 
E‏ الصوفية الذين لا رغبة لهم في غير تهذيب أخلاقهم 
على وجو يوجبٌ زُهدّهم فيما ترغب النفوس إليه» وتنهالك الطباتعٌ البشرية 
عليه» فما ظتك بمن كان من متصوّفةٍ الفلاسفة الذين يدورون بمرقعاتهم 
وأبدانهم القشِفة وثيابهم الخشنة» ووجوههم المُصفرٌة سر مما شرل الفاخيد 
من تلك المقالات التي هي ضد الشرع وخلافٌ له ونون عند إدراك شيء 
فى قلف المعارق الفيطادة قينا لك اه و ن ذلك فا0ا وهر عن 
المسلايع مدال نان عن طقال و لمانا .صق مل اوي 
وللرد على هؤلاء جَمعتٌ الرسالة التي سميتها: «الصوارم الحداد». هي من 
المجموعات التي جَمعتّها في أيام الحداثة وأوائل الشباب. 
= للشيخ الفاضل عبدالرَّحيم السلّمي (585؟: 786 توزيع دار ابن الجوزي). 
(۱) حائل: مانع. 


م سسس ر ٣۷٦‏ 
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ولغ[ بالطب ومنتهى زي ]ن 

وھا قاس أجهل أن في رجال هذه الطائفة المسماة ب«الصوفية» 
ن جَمع الله له بين الملازمة لهذه الشريعة المطهرة والمَشي على الطريقة 
sS‏ 
الكبر والعجب والحسدٍ والرياء ونحوهاء بحيث يتقاصرٌ عنه غيره» ويعجز 
عنه سواه. 

ولكني في هذا المُصتّف بسبب الإرشاد إلى العمل بالكتاب والسنة والتتفير 
اا - كائنًا ما كان » فلس أحبٌ لمن أراد القُربَ إلى اللّه والفورٌ 
بما لديه» وَالظّمَرَ بما عنده» أن يتسبّب إلى ذلك بسبب خارج عنهما هن 
رياضةء أو مجاهدةء أو تلوق أو مراقبة -» أو يأخدٌ عن شيخ من شيوخ 
الل اة ة الصوفية شيتًا من الاصطلاحات الموصّلةٍ إلى الله عندهم؛ بل يظلت 
علمّ الكتاب والسنة» ويأخذهما عن العلماءِ المُتقنين لهماء المؤثرين لهما 
على غيرهماء المتجنبين لعلم الرأي وما يوصل إليه» النافرين عن التقليد وما 
يحول عليه؛ فإنه إذا فعل ذلك سَلّك مسلكٌ النبوة» وظفر بهذي الصحابة 
ولوس امام - كائنةٌ ما كانت -» فعند ذلك يُحمَدُ مسرا“ ويُشكر 
مسعاه")» ويفوزٌ بخير أولاه وأخراه. 
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)١(‏ المسرى: المسير. 


م سسس ر ۷ل 


8 


بار اثلا 


5 اا باتو زي  [‏ خد 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية 


[ أ ] الأحاديث الواردة فى متن الكتاب 


إنما الأعمالٌ بالنّات EERE RE‏ 
إذا اجتّهد الحاكمٌ فأصاب فله أجران 1[ ا 
أعرّف الناس أبصرّهم بالحق إذا اختلف الناس RNS‏ 
آلا تدع قبرًا مُشرفًا إلا سوّيتّه 0001111111100 0001 
إن الله أعطى كل ذي حق حقه O E a‏ 
إن الله جَعل لكم تلت أموالكم 00 
إنما الربا في النسيئة اي 1 
أنه إذا أصاب فله عشرة أجور E O EE‏ 
إنها لا تَجاورٌ تراقيهم ا 0 000 
إنهم كلاب النار ا 
إنهم مقون من الذّين كما مُق السّهِمْ من الرّمِية 000 
الأغمال بال اربالات: E E DER SEA‏ 
الثلْتْ؛ والثلث كث O O‏ 00 10900 
الحلا بين والحرامٌ بين ا 1 1 1 E‏ 
الا ا 1 0 ا 
القاس معادن كمغادن الذهعب اة o‏ ا 
تاكاه ای و اا YEY‏ 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ا ا 


م س( ۸۱ سنن 


مطل[ دب الطلب ومنتهى الآرَّب لع 


خير القرون قَرْني N‏ 
صَلَيتَ بأصحابك وأنت جُنبٌ يا عمرُو؟ ا 
طلبُ العلم فريضة على كل مسلم ل E SO‏ 
كل آمر لیس عليه أمرّنا فهو رذ 0000000 EV‏ 
كل نع عو 230 
كل کد کل التطرة ا O‏ 
لان يهِدِيَ اللّدُبك على يديك رجلا one eaia‏ 
لايد على جود 0 
لا تجعلوا قبري مسجدا VES‏ 
اھ فالات 0 0 
لا سبق إلا في خف أو حافر» أو تَضْل 0001111 
لا عمل إلا بنية ا 00 
لا نذر في معصية اللّه 111 00000000 
لشت الاس أن يننا أسحاء: 0 
َمَن اللَّهُ اليهوة؛ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد O‏ 
لم أجذ إلا هذه الآية الفاذة اا 

من في قتي بغير علمء كان ِنْمْ ذلك على الذي أفتاة ay‏ 

ن أفتي بفتيا غير تَْتِه فإنما إِثمُهُ على الذي أفتاه E‏ 
من رَوَى عي حديثًا ری أنه كذبٌء فهو أَحَدٌ الكاذبين Vs‏ 
من غسَّنا فليس متا مس م ا ا ا ا 
من كذب على متعمدا فليتبوًأ مَقْعَدَه من الثار اذ[ 1 000 
نحن نحكم بالظاهر ا i‏ 


م س gğËض)‏ ۲ سرن 


مطل[ دب الطب ومنتهى الأب ل ع 


واضِعٌ العلم في غير أهله كمُقلَّدٍ الخنازير الجوهرٌ ا 0 
واللّه لا أحلفٌ على شىء: فأرّى غيرّه خيرًا منه 000 0 ا ا 
يَتَخْذ الناس رؤوسًا جَهالَاء فيفتون بغير علم 1 0011 


يشت وائلة la‏ ل ا 


YAY 


0 
O 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب لع 


ع و 
[ ب ]الاأحاديث الواردة في الحواشي 


ألا فلا تخذوا القبور مساجد 8ب 0 اا 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا e‏ ل ا ا 
إن الرجل ليعمل - أو المرأة ‏ بطاعة الله O ieee‏ 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 0000000 
إن كنت تحب أن تطوّق طوقًا 0 0 SS‏ 
اجلدوه ضرب مئة سوط ا ا 0 
افوقو | القرآن اعرا به الله 00000010 
اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه 1 
الإضرار فى الوصية من الكبائر oy‏ 0 000 
الذكب ال اهبر TE O RD‏ 
القضاة ثلاثة 0000101١011‏ 00 
اللهم لا تجعل قبري وثتا يعبد امسو الاي الم و ل ل ا 
زوجتكها على ما معك من القرآن يا E‏ 
فهو أكذب الكاذبين 0 
لاتَعَلّموا العلم لتباهوا م ا 
ما ذئبان جائعان أرسا١‏ في غنم ۰۰۰.۰ 
من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله e‏ اا 
هو الرجل يتعلم العلم يريد أن يجلس إليه ا 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات مناه E aes‏ 
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YA 


0 
O 


سقطل اا ابابو زي [ سويت 


فهرس الأشعار<) 


تشيم الأقوامفي عصرنا 
عداوة السنةء والئَّبُ للأسلاني. 
ولو كان هذا البيتٌ للَّوِريّنا 
ل 1 اا 
فإنْلميكنها أو كته فإنه 
لبوق و 
فطعم الموتٍ في أمرٍ حقير 
إذالم تكن مَلِكَامُطاتَا 
وإن لم تملك الانيا جميعًا 
فإما مكانًا يضربٌ النجم دونه 
اجون اها أن تشى بالرّدى 
إِنَاَى نال المُنى فاشتفى 
قدأتعبّالسَّيرٌ رحالي وقد 


فمايّهابٌ العَتبّ من فازهين 


حصفي بذع تِتلع: 
ولمع وقرك الجْمَعْ 
لصب علينا النارٌ من فوقنا صبًا 
محلّلة لم تُبْقٍ شرقًا ولاغربا 
كبوا EEE‏ 
فلاتقنع بمادونّالنجومُ 
كطعم الموتِ في أمرٍ عظيم 
كما تهوه فاتركها جميعًا 


دون الذي أمَّلتَ أو بالنجاخ 
أو بطل ذَاقّ الردّى فاستراح 
االهاينتة الول 
غاي آمك تو بال نجاخ 


(۱) وقد رتبت الشعر حسب ترتيب صفحات الكتاب. 


r~ 
س‎ 


Ao 


0 


١5١ 


١5١ 


مق ]آي فظو وق زي |[ يوت 


قد كنت ذا طمرين مرح في العلا 
سا كوك مض ات ف 
أنا إن عشت السك عي قوتا 
سددث الأذنَ عن داعي التصابي 
وأنفقت اال اغ رون 
واي رغبة لنجود ند 


وما بسوى العقيق أقام قلبي 
و 


على أنني قد خضت منه غِماره 
ورأيان أحزم من واحد 
ولكن تأحُدٌ الأفهامٌمنه 
أتاناأن س هلاذم جلا 
علومًالودراهاماتلاها 
فكنْرججلا رجا في الشرف 


8 


O 


يمينه ألقى العصا واستراح 
مَرحَ الأغرّ بجانب الميدانٍ 
ار املا فارية سور شاق 
وإذاي ت لست أعيمُ قبرًا 
فلاداع لدي ولامجيبٌ 
وشوقا لانتشاقي منه رحا 
وأضكحَى بين أهليه طريّحًا 
وين نظري بعد طول التدبّرٍ 
فماعِلمُ من لم يلق غير التحيّر؟! 
وماقَيْعَتْ نفسي بدونِ التبحر 
ورأيُ الثلاثةٍ لاينقض 
على َر القرايح والفهُوم 
ولكن الرضا بالجَهلٍ سهل 


ږ 
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۲۸٦ 


0 


١5١ 


1۲ 


1۲ 


1۷۰ 


1A۳ 


1A۳ 


1A۳ 


۸۹ 


۸٩ 


١0 


1۹٤ 


0۸ 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب ل هع 


فهرس الفوائد المنثورة 


معنى «النسيان» الشرعي Vesna i‏ 
معنى «العلة الغائية») essa‏ 
رأي ابن عباس َا في كون الربا في النسيئة فقط 1 
هل يقع اجتهادٌ من الأنبياء ليكلا 1 
معنى «مدارك الشريعة) esse‏ 
هل يصح إطلاق لفظ الشارع عليه ؟ ا ا ا 
هل يجب غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة id‏ 
تنبيه حول كلمة «البسيط» ماو و بوط اللو ولك وال و ل اا ا 571 
نبذة عن «الزيدية» الوا بجو دم ON anem RR‏ 
بعض قصص الوضع في الحديث TOV a‏ 
كلمة نفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية كاه N‏ 
من سنن الدعاء 00 
الجهل البسيط والجهل المركب لاس ا و 
كلمة نفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية كانه Vessel‏ 
طرق أهل الضلال في التلاعب بالنصوص الشرعية 0000 [ز[ز[ ز ز ة 1 2121 
لا يحل إطلاق وصف «علم الكلام» على «العقيدة السلفية» Aaaa‏ 
كلمة نفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية اه عن الرافضة 0000000000 
قصة مؤلمة عن التعصب المذهبي ذكرها ياقوت الحموي 1 
تخصيص علي َة بوصف «كرّمِ الله وجهه) من بدع الرافضة 00 
معنى «الزنديق» 0000000000 010 


م سس ر رم ن 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب لع 


کلم نفيسة لمقاتل ین حيان ا E‏ 
ينا الأفصح «فتاوي» أم «فتاوّئ»؟ ا[ ااا 
الحاسب الآلي «الكمبيوتر» يسر الكثير» لكنه لا يصنع عالِمًا 117 
تنبيه على أفعال بعض فضلاء المعاصرين 00100000000 
الاب سوسا لصم لوطوطي لاس ا و O‏ 
لماذا سَمَى الرافضة بهذا الاسم؟ VEO sss n‏ 
E‏ اج و وج وااو a‏ 
كلام نفيس للعلامة الشاطبي كناش E OR‏ 
معاني بعض أمثلة العرب اما غامد عا اا اا N‏ اباي ا 
معنى «الوجادة» VE session‏ 
كلام نفيس عن علم «المنطق» 17 1[ اا 
لا يجوز الاشتغال بدراسة عقائد الفرق إلا بعد الرسوخ في عقيدة السلف .. ٠۸١‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه عن «كشاف» الزمخشري م Ae‏ 
تنبيه على إغراق البعض في مخارج حروف القرآن الكريم م نحص سه قرا 
نقولات نفيسة عن أهل العلم حول «حجية قول الجمهور» ا E‏ 
تنبيه على لفظ حديث TE asta haaa RS‏ 
كلام نفيس للعلامة الشاطبي يَدْرَنْةِ عن الفلسفة مو و ماو ل ل 
كلام نفيس للإمام ابن تيمية كذ عن الفلسفة TC E RS‏ 
شرح هامٌ لحديث نبوي 11 ا 
معنى جُملة قرانية اسح ا ار اا ل ا ا 
كلام مهمٌّ حول بعض الحدود الشرعية N‏ 
معاني بعض المفردات القرآنية N Theo‏ 


م )()g‏ ۸ سنن 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب لع 


بعض ما ورد في الإضرار ذ فى الوصية 210 210111110111112 YE‏ 
کان فس للغلامة ابن القيم وك رل أن في المصطلكات TEs‏ 
حكم أخذ المال على تلاوة القرآن وتعليمه A OT‏ 
تنبيه مهم على نوعي (الاستحسان» TOES SS:‏ 
بعض السنن في القبور O a‏ اال 
خطأ شائع حول نسبة الأفعال لصفاته 5 000100101010 
چ © © 
O‏ ۲۸۹ 0 


مطل[ دب الطلب ومنتهّى الآرَب لع 
فهرس الموضوعات 


دة القع دعقا اللا عد 0000011 


مقدمة المؤلف يياه 111 000 


الفصل الأول: إرشادات وأصول عامة ES a‏ 
إصلاح النية: اا E Solio‏ 


الغايةٌ منَ العلم: العمل: 00000000 
ليس لأحدٍ أن يَشرّع إلا الله علة: 0 
كيف تحتل طالث العم الحطالت A‏ سو ندع عا ان 
الفصل الثاني: أسباب الوقوع في التعصب وترك الإنصاف ea‏ 
السبب الأول: النشوءٌ في بلدٍ تميز أهله بالتعصّب المَذهبي: O‏ 
كر بعض الأئكة الذين أُودُوا بسبب اتباعهم الذليل: 0 
حكايةٌ المؤلّف بعص ما جرى بينه وبينَ بعض مُعاصريه: 00 
السبب الثاني لترك الإنصاف: حب الشرف والمال: ا 
السبب الثالث لتَرّكَ الإنصاف: الجدال والمراء: للح مس اه ل O‏ 
السبب الرابع لتك الإنصاف: التعصّب للقرابة: 1 0 00 


ر ي 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب لع 


محنةٌ الأمّة في أنصاف المُتعلّمِين: 00000 
E‏ الرجوع إلى المُتخصّصينَ في علم الحديث: en‏ 
أهلٌ الضلال ر ينون الناس عن مُجالسةٍ علماء الإنصاف: yy‏ 
ت ووا ا 0 0 10000 
الرافضة أكذبٌُ أهل اليلل: E‏ 
الرافضة أكثرٌ الناس لَهِثًا وراء الدنيا: 11 1ذ[1[1[ذ[ز[ [ 100 
السبب الخامس لترك الإنصاف: صعوبةٌ الرجوع إلى الحقٌّ بعد اعتقاد خلافه 
والقول به: SSS SSE‏ 00 


السبب السادس لترك الإنصاف: أن يكون الذي معه الحق صَغيرَ السنٌء أو قليل 
العلم والشهرة: ا 1 + + ز + ز ز ز2ز2ز020 20 2 2 21ز2 121 10 1 00777 
السبب السابع: تزيّن الشيوخ لطلبتهم والعكس : E SRS‏ 


ميزان الحق: الرجوعٌ إلى الدليل دومًا وأبدًا: 00 
غيابٌ الإنصافٍ يثمرٌ وقوعٌ الفتن المنكرة: لجس وح ندا امبو اس ل و ا 
دور الرافضة في دخول التتار إلى ديار المُسلِمين: ا 

ا ا ا 
أصل الرفضى إلحاة وؤندقة: E‏ 
بعض فضائح الرافضة وانتهاكهم لحرمات الله علة: 0 
ع م الرافضة وغوغائهم: 1 
ذالم لعي مال ل TS‏ 
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مطل[ دب الطب ومُنتهّى الآرب لع 
لماذا يكتمُ العام المجتهد الح الذي عرفه؟: NE soem‏ 


عاقبة كتم الح في الدنيا والآخرة: EE eal e‏ 
فخ أشد سالك غلماء السو قباحة: 0000 


التصنيفٌ النافع: 11111111[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ [ 00000000 
اا ووا ا[ 00 


وأما الجوابٌ المُفصّل: E‏ 
كيفية تعامّل العالِم مع طبقات الناس: ا 


السبب الثامن لتَرْكَ الإنصاف: الاعتماد على قواعدٌ عقلية تخالف الكتاب 
والسنة: O TE ETE E‏ ا 
السبب التاسع لتك الإنصاف: الاعتماد على كتب الْمُتعصّبين: as‏ 11 
السببٌُ العاشر لتك الإنصاف: تقليد المتعصّبة في باب: «الجرح والتعديل»: ٠٤١‏ 
السببُ الحادي عشر لرك الإنصاف: المُنافسة بين المُتقاربين في الفضل 
والمنزلة: اااي ز[ ذز [ [ذ[ز[ز[ 1 1 1 ز 1 00 


السبب الثاني عشر لتَرْكِ الإنصاف: التباس الرأي الشخصي بعلوم الاجتهاد: ١59‏ 
الفصل الثالث: ما ينبغي لطالب العلم أن يتعلمه و ا 
طَبقات طُلَبَةِ العلم: 11 E‏ 


عالى الهمّة لا يَرضَئْ بدون الطبقة الأولى: ا VOR‏ 
أثرُ انيه الصالحة في بلوغ الْمَعالي: 0 


وٌ ر٣‏ و ين 


مطل[ دب الطب ومنتهى الأب ل ع 


6و انح ل ان بتي رسو مس اا 
ما يحتاجه طلبةٌ العلم علئ اختلاف طبقاتهم -: ...۰...۰ 118/0 


الطبقة الأولئ من حَمَلةٍ العلم 11111 000010101711111 


علم النحو: ااا ااا ا ااا ااا VE SS e‏ 
علم الصّرف: 11[ 0 
علوم البلاغة: O ea SS Saa ea‏ 0 ا 


0000000 علم اوضع والْمُناظرة: ا[‎ 
VAs amada as ehda hi. المعاجم:‎ 


O 1 10 المُنطق:‎ 


علم الجرح والتعديل: 00000000000 
علم مصطلح الحديث: ili NERE Î‏ 


كتب التاريخ: ا 
علم الفقه: ا 00 
من حقوق الإنصاف والاجتهاد: ا O‏ 
أهميةٌ الاطّلاع على الأدبيّات النافعة - نظمًا وتقرا م نمم......... 1437 


ج ر ٣‏ ين 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب لع 


المُتعالمون وآثارهم المُرَّةٌ على العلم وأهله: AOE‏ 1 
باقفيت N E O,‏ ا 
رفص العامة لصح علماء السّنَة: yy‏ 
الصّفَاتٌ المؤمّلةٌ لتلقّي العلم: E‏ 
من يطلبون العلمَ للدنيا: ب ا ا ار اق 
تولّى أهل العلم المَناصبَ» وشروط هذا التولي: a‏ 
الطبقةٌ الثانية من حَمَلةٍ العلم ذ[ذ1[ 1[ 1[ FEE Ai‏ 
علم النحو: ss‏ ل ول TY‏ 


علم الصرف: 0 
علم البيان والمعاني: ا N‏ 


كتب الحديث ا 1[ 0 
علوم متنوعة ا ا 


علم النحو: مجه سا emis‏ اوج لق و سل 1 111 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب ل هع 


ماذا يفعل عند حدوث الyإشكال؟‏ 1 E o‏ 
الطبقة الرابعة مِن حَمَلةٍ العلم 002021313121 0 0 
ف اراد ال Res‏ 1[ ا 
من أراد الإنشاء: 1011 0 
من أراد الحساب: 0 
مَن أراد الفلسفة: O‏ 
من أراد الطب: E O O O‏ 
enam gE EEL‏ 
الفصل الرابع : مباحث قيمة تنير الطريقَ لطالب العلم 00000 
بناءٌ الشريعة على جَلبٍ المصالح ودفع المفاسد: امامو سا ادلو 
أهميةٌ العف على القواعد العامة للشريعة: 1 000000 
نزو a E a‏ رج اد عا 
الا ا 0 ا 
ضرورة هم الحقائق الشرعيّة من الْمُسعّيات: E‏ 
الإجماع» والقياس» والاجتهادء والاستحسان: a‏ 
)١(‏ الإجماع: TOV sa ER Se es‏ 
(؟) القباس oooy.‏ 111111111111010 00 
(۳) الاستحسان: غ2 
)٤(‏ الاجتهاد: ال ان اس ات ا ال سي E‏ ا N‏ 


روه ي 


مطل[ دب الطب ومنتهى الآرَّب ل هع 


الفصل الخامس: أهم المفاسد الْمَاحقة لبركة العلم MO‏ 
أعظم مصيبّتين حلّتا بدار الإسلام: E DS N‏ 
جناية جَهّالٍ المتصوّفة على الإسلام وأهله: ا 0000 
١‏ -فهرس الأحاديث النبويّة 10 1 E‏ 
۲ -فهرس الأشعار E EDN SORO RD‏ 
فهرسٌ الفوائد المنثورة اا ان 
هرس الموضوغات E N O‏ 


555 


0 
O 


